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تقديم

آنيا فيلر-تشوك

المديرة المقيمة، مؤسسة فريدريش إيبرت/ مكتب الأردن والعراق.

إن تحقيــق العدالــة الإجتماعيــة والتوزيــع العــادل للــروات والمــوارد تعــد مــن التحديــات الرئيســية للعديــد مــن 

البلــدان في الــشرق الأوســط، حيــث غالبــا مــا تكــون نســب التفــاوت في الدخــل هائلــة. ومــما لا يثــير الدهشــة أن 

التصــدي لهــذه القضايــا يعــد مطلبــا منتظــما في الاحتجاجــات الشــعبية، وعــلى الأخــص خــلال انتفاضــات الربيــع 

العــربي. ومــع ذلــك، لم يتغــير شيء يذكــر حيــث بقيــت هــذه القضايــا عالقــة كــما كانــت عليــه ســابقا.

ــد  ــع لتوفيرهــا لجمهــور أوســع، وعن ــاول هــذه المواضي ــي تتن ــة الت ــل مــن المراجعــات الأدبي ــاك القلي وبمــا أن هن

صــدور الطبعــة الأولى مــن هــذا الكتــاب باللغــة العربيــة عــام 2012، واســتقبل اســتقبالا إيجابيــا مــن قبــل القــراء، 

ارتــأت مؤسســة فريدريــش ايــبرت إصــدار الطبعــة الثانيــة مــن الكتــاب والــذي تــم تحديثــه وصقــل ترجمتــه إلى 

اللغــة العربيــة، وخاصــة فيــما يتعلــق ببعــض المصطلحــات الإقتصاديــة.

ــير  ــبرت إلى توف ــش إي ــدف مؤسســة فريدري ــث ته ــما لكــم. حي ــا قي ــة مرجع ــاب بمثاب ــل أن يكــون هــذا الكت نأم

المراجــع الغنيــة في حقــول المعرفــة السياســية والإجتماعيــة والإقتصاديــة للقــراء المهتمــين، وأن تكــون ســهلة الوصول 

ــة في  ــف أنفســهم والمشــاركة الفعال ــن تثقي ــين م ــث تســعى المؤسســة إلى تمكــين المواطن ــع. حي ــة للجمي ومفهوم

الخطــاب العــام حــول القضايــا المركزيــة لبلدانهــم.

كــما نشــكركم قراءنــا الأعــزاء عــلى اهتمامكــم المتواصــل بأنشــطة ومنشــورات مؤسســة فريدريــش إيــبرت، ونأمــل 

أن يضيــف هــذا الكتــاب لكــم قيمــة ثاقبــة وقــراءة ثريــة.
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مقدمة للطبعة الألمانية الثالثة

كانــت الأزمــة الماليــة العالميــة نقطــة تحــول، فالمشــاكل التــي تواجهنــا تتعــدى كونهــا مجــرد التعامــل مــع تبعــات 

ــا الأساســية، حيــث أصبــح مــن الواجــب أن نقــرر كيــف نريــد أن  معينــة للأزمــة بــل تعنــى  بمرتكــزات مجتمعن

نعيــش ونعمــل، ليــس فقــط في بضــع  الســنوات التاليــة بــل في العقــود القادمــة. مــا هــو الشــكل الــذي ســيتخذه 

نظــام إقتصــادي عــادل يرتكــز عــلى التكافــل الإجتماعــي؟ مــا هــو نــوع التــوازن الــذي يجــب إيجــاده بــين الدولــة 

والســوق؟ وكيــف يمكــن أن تســود سياســة إقتصاديــة حديثــة للديمقراطيــة الإجتماعيــة وترتكــز عــلى منحــى قيمي؟

ــاد  ــش الاعتق ــة سياســيا. فلقــد هُمّ ــد أن يشــارك في الحــوار ويســاهم بفعالي ــكل مــن يري ــك أســئلة رئيســية ل تل

بالســوق غــير المنضبــط وأصبحــت الفرصــة متاحــة الآن لوضــع نهــج جديــد، ولكــن فقــط أولئــك الذيــن  يعرفــون 

جيــداً إلى أيــن ســيقودهم الطريــق يســتطيعون أن يلُهمــوا الآخريــن لاعتنــاق مبادئهــم وتحقيــق أهدافهــم مــما 

يزيــد مــن أهميــة التيقــن مــن النهــج المتبــع قبــل البــدء بــه.

 لــذا يهــدف هــذا الكتــاب إلى أن يســاهم في توضيــح وترســيخ مبــادئ السياســة الإقتصاديــة للديمقراطيــة 

الإجتماعيــة، حيــث يتنــاول توضيحــات لنظريــات إقتصاديــة هامــة، وتوصيــف لأنظمــة إقتصاديــه وتحديــد لقيــم 

وتوجهــات أساســية فيــما يتــم طــرح الســؤال عــن معنــى هــذه القيــم بالتحديــد بالنســبة لوضــع سياســة إقتصاديــة 

ثابتــة للديمقراطيــة الإجتماعيــة. ومــن الواضــح أنــه ليــس بالإمــكان تقديــم أجوبــة نهائيــة لبعــض هــذه الأســئلة، 

فللتوصــل إلى سياســة ناجحــة يجــب إعــادة النظــر والتفكــير والتعليــل وبشــكل متواصــل  في مــا يمكــن أن يكــون 

سياســة إقتصاديــة تليــق بالديمقراطيــة الإجتماعيــة. لــذا ليــس هــدف الكتــاب بالــضرورة أن يقــدم أجوبــة نهائيــة  

بــل هــو دعــوة للقــراءة والتفكــير بشــكل أعمــق في هــذه الأمــور.

الكتــاب هــو الوحــدة الثانيــة في سلســلة كتــب »قــراءة في الديمقراطيــة الإجتماعيــة« ويبنــي عــلى سلســلة كتــب 

ــماذج  ــارن الن ــة وتق ــة الإجتماعي ــية للديمقراطي ــم الأساس ــح القي ــي توض ــة« الت ــة الإجتماعي ــس الديمقراطي »أس

المجتمعيــة الليبراليــة والمحافظــة والديمقراطيــة الإجتماعيــة، وتوضــح الفروقــات بــين الديمقراطيــة الليبراليــة 

ــة  ــو »دول ــلة ه ــذه السلس ــن ه ــث م ــاب الثال ــوان الكت ــر أن عن ــر بالذك ــن الجدي ــة، وم ــة الإجتماعي والديمقراطي

ــة«. ــة الإجتماعي ــاه والديمقراطي الرف

ولا يمكــن التغــاضي عــن التقلبــات التــي أتــت بهــا عمليــات العولمــة عندمــا يــدور النقــاش حــول الإقتصــاد في القــرن 

ــوان »العولمــة  ــاب آخــر ضمــن إطــار سلســلة كتــب القــراءة تحــت عن ــذا ســيتم نــشر كت ــن، ل الحــادي والعشري

ــلى تشــكيل وتأطــير النظــام الإقتصــادي،  ــا ع ــث تأثيره ــن حي ــة م ــة«، لاســتعراض العولم ــة الإجتماعي والديمقراطي

وســيتضمن أيضــا تحليــل لخلفيــات العولمــة وإمكانــات تشــكيلها سياســيا.
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مقدمة للطبعة الألمانية الثالثة

كانــت الأزمــة الماليــة العالميــة نقطــة تحــول، فالمشــاكل التــي تواجهنــا تتعــدى كونهــا مجــرد التعامــل مــع تبعــات 

ــا الأساســية، حيــث أصبــح مــن الواجــب أن نقــرر كيــف نريــد أن  معينــة للأزمــة بــل تعنــى  بمرتكــزات مجتمعن

نعيــش ونعمــل، ليــس فقــط في بضــع  الســنوات التاليــة بــل في العقــود القادمــة. مــا هــو الشــكل الــذي ســيتخذه 

نظــام إقتصــادي عــادل يرتكــز عــلى التكافــل الإجتماعــي؟ مــا هــو نــوع التــوازن الــذي يجــب إيجــاده بــين الدولــة 

والســوق؟ وكيــف يمكــن أن تســود سياســة إقتصاديــة حديثــة للديمقراطيــة الإجتماعيــة وترتكــز عــلى منحــى قيمي؟

ــاد  ــش الاعتق ــة سياســيا. فلقــد هُمّ ــد أن يشــارك في الحــوار ويســاهم بفعالي ــكل مــن يري ــك أســئلة رئيســية ل تل

بالســوق غــير المنضبــط وأصبحــت الفرصــة متاحــة الآن لوضــع نهــج جديــد، ولكــن فقــط أولئــك الذيــن  يعرفــون 

جيــداً إلى أيــن ســيقودهم الطريــق يســتطيعون أن يلُهمــوا الآخريــن لاعتنــاق مبادئهــم وتحقيــق أهدافهــم مــما 

يزيــد مــن أهميــة التيقــن مــن النهــج المتبــع قبــل البــدء بــه.

 لــذا يهــدف هــذا الكتــاب إلى أن يســاهم في توضيــح وترســيخ مبــادئ السياســة الإقتصاديــة للديمقراطيــة 

الإجتماعيــة، حيــث يتنــاول توضيحــات لنظريــات إقتصاديــة هامــة، وتوصيــف لأنظمــة إقتصاديــه وتحديــد لقيــم 

وتوجهــات أساســية فيــما يتــم طــرح الســؤال عــن معنــى هــذه القيــم بالتحديــد بالنســبة لوضــع سياســة إقتصاديــة 

ثابتــة للديمقراطيــة الإجتماعيــة. ومــن الواضــح أنــه ليــس بالإمــكان تقديــم أجوبــة نهائيــة لبعــض هــذه الأســئلة، 

فللتوصــل إلى سياســة ناجحــة يجــب إعــادة النظــر والتفكــير والتعليــل وبشــكل متواصــل  في مــا يمكــن أن يكــون 

سياســة إقتصاديــة تليــق بالديمقراطيــة الإجتماعيــة. لــذا ليــس هــدف الكتــاب بالــضرورة أن يقــدم أجوبــة نهائيــة  

بــل هــو دعــوة للقــراءة والتفكــير بشــكل أعمــق في هــذه الأمــور.

الكتــاب هــو الوحــدة الثانيــة في سلســلة كتــب »قــراءة في الديمقراطيــة الإجتماعيــة« ويبنــي عــلى سلســلة كتــب 

ــماذج  ــارن الن ــة وتق ــة الإجتماعي ــية للديمقراطي ــم الأساس ــح القي ــي توض ــة« الت ــة الإجتماعي ــس الديمقراطي »أس

المجتمعيــة الليبراليــة والمحافظــة والديمقراطيــة الإجتماعيــة، وتوضــح الفروقــات بــين الديمقراطيــة الليبراليــة 

ــة  ــو »دول ــلة ه ــذه السلس ــن ه ــث م ــاب الثال ــوان الكت ــر أن عن ــر بالذك ــن الجدي ــة، وم ــة الإجتماعي والديمقراطي

ــة«. ــة الإجتماعي ــاه والديمقراطي الرف

ولا يمكــن التغــاضي عــن التقلبــات التــي أتــت بهــا عمليــات العولمــة عندمــا يــدور النقــاش حــول الإقتصــاد في القــرن 

ــوان »العولمــة  ــاب آخــر ضمــن إطــار سلســلة كتــب القــراءة تحــت عن ــذا ســيتم نــشر كت ــن، ل الحــادي والعشري

ــلى تشــكيل وتأطــير النظــام الإقتصــادي،  ــا ع ــث تأثيره ــن حي ــة م ــة«، لاســتعراض العولم ــة الإجتماعي والديمقراطي

وســيتضمن أيضــا تحليــل لخلفيــات العولمــة وإمكانــات تشــكيلها سياســيا.
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نــود أن نشــكر الســيدين ســايمون فــاوت)Simon Vaut( ، وتوبيــاس جومــبرت )Tobias Gombert(، حيــث قــام 

ســايمون فــاوت بتأليــف الجــزء الأكــبر مــن هــذا الكتــاب فيــما قــام توبيــاس جومــبرت بأعــمال التحريــر والتوجيــه 

ــل  ــر)Thomas Meyer( وميخائي ــاس ماي ــيدين توم ــكر الموصــول للس ــير. والش ــي النظ ــاءة وإخــلاص منقطع بكف

داودرشــتاد )Michael Dauderstädt( لمــا قدمــاه مــن نصــح حــول تصــور وفكــرة هــذا الكتــاب، وللســيد فلهلــم 

نولنــج )Wilhelm Nöelling(عــلى ملاحظاتــه القيمــة، ولكافــة مــن ســاهم في كتابــة أجــزاء هــذا الكتــاب لتعاونهم 

المتميــز. فبــدون مســاهماتهم مــا كان بالإمــكان إنجــاز هــذا الكتــاب، وإن كان هنــاك مــن تقصــير يذكــر فهــو يقــع 

عــلى عاتقنــا نحــن.

ــش–  ــة لمؤسســة فريدري ــدم الأكاديمي ــث تق ــة، حي ــة الإجتماعي ــة الديمقراطي ــز لأكاديمي ــة كرم ــماد البوصل ــم اعت ت

ــا أن تســتفيدوا مــن  إيــيرت إطــاراً يتــم مــن خلالــه توضيــح المواقــف والتوجهــات، وســيكون مــن دواعــي سرورن

هــذا في اختياركــم  لطريقكــم الســياسي، فالديمقراطيــة الإجتماعيــة تعتمــد وبشــكل ايجــابي عــلى الحــوار والالتــزام 

المســتمرين.

)Dr. Christian Krell( د. كريستيان كريل

رئيس

أكاديمية الديمقراطية الإجتماعية

مدينة بون في كانون أول/ ديسمبر، 2009 

)Jochen Dahm( يوخن دام

رئيس المشروع

كتب قراءات في الديمقراطية الإجتماعية
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مقدمة للطبعة الدولية

أدى انــدلاع الأزمــة الماليــة والإقتصاديــة عــام 2008 إلى التركيــز بشــدة مــن جديــد عــلى التشــابكات والترابطــات 

الدوليــة الســائدة، حيــث يختلــف الوضــع الحــالي اختلافــا كبــيرا عــن أزمــات الإقتصــاد العالمــي في العقــود الســابقة، 

الأمــر الــذي يعــود ليــس لنطــاق الأزمــة الإقتصاديــة فحســب بــل يعــود فــوق كل شيء إلى تزامــن وقــوع مجموعــة 

واســعة ومنوعــة مــن ظواهــر الأزمــات. ومــن الأهميــة أن لا تتــم دراســة الأزمــة الماليــة والإقتصاديــة بمعــزل عــن 

عوامــل أخــرى، فهــي مرتبطــة بأزمــة بيئيــة ومناخيــة عارمــة، وأزمــة هيكليــة فيــما يتعلــق بالعدالــة، وفي العديــد 

مــن المناطــق ترتبــط بإرهــاق النمــوذج المهيمــن للنمــو الإقتصــادي، وهــو النمــو الناجــم عــن التصديــر، لــذا يجــب 

أن تـٌـدرس كافــة الأعــراض المتداخلــة ككل. 

ــا عــلى مــدى  ــه، كانــت الأزمــة الماليــة والإقتصاديــة أزمــة لعلــم الإقتصــاد أيضــا الــذي قبــع دفين وفي الوقــت ذات

العديــد مــن الســنين داخــل صوامعــه الأيديولوجيــة ليغــدو غــير قــادر عــلى تقديــم إجابــات لتعقيــدات الأزمــة، 

ــد  ــم  كل البُع ــذا العل ــد ه ــاد وبعُ ــم الإقتص ــائد في عل ــاه س ــدة كاتج ــيكية الجدي ــة الكلاس ــة المدرس ــع هيمن وم

عــن التعدديــة الإقتصاديــة المثمــرة، لم يتســنى للإقتصــاد صياغــة وصفــات تتســق مــع الرؤيــة العالميــة للنظريــة 

ــودة. ــة المعه الإقتصادي

وللتأكيــد فــإن الانشــغال بالجانــب النظــري ليــس مجــرد انهــماك أكاديميــي، فالفهــم العالمــي للنظريــة الإقتصاديــة 

يؤطــر النقــاش الســياسي كــما أن إســتراتيجيات محــددة وخيــارات عمليــة توضــع بنــاء عــلى هــذه النظريــة. لذلــك 

يشــكل العــرض الواضــح للمناهــج الفكريــة الإقتصاديــة المختلفــة مــن أيــام آدم ســميث وحتــى يومنــا هــذا جــزءا 

ــة  ــة « باللغ ــة الإجتماعي ــس الديموقراطي ــابقا »أس ــدر س ــة )ص ــة الثاني ــة الإجتماعي ــراءة الديمقراطي ــن ق ــا م هام

الانجليزيــة(.

ــة  ــة الماضي ــهر القليل ــلال الأش ــة. فخ ــة الإقتصادي ــق السياس ــم أولا في تطبي ــين يت ــم مع ــيادة فه ــد س إلا أن تحدي

عــلى وجــه الخصــوص انطلــق نقــاش شــامل بــين كافــة الأطــراف حــول نمــاذج التنميــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة 

ــاد  ــين الإقتص ــة، وب ــوق والدول ــين الس ــة ب ــو والعلاق ــوم النم ــاد مفه ــود ع ــن الرك ــنوات م ــد س ــتدامة. وبع المس

ــيرة مــن عــدم  ــد لكــن هــذا النقــاش لا زال مشــوباً أيضــا بدرجــة كب ــار مــن جدي والمجتمــع ليؤخــذ بعــين الاعتب

ــتدامة. ــدة أو المس ــة الجي ــم التنمي ــة لمفاهي ــة والتنظيمي ــات الإجتماعي ــس السياس ــق بأس ــما يتعل ــين في اليق

إن مشــاركة البــشر كافــة في عمليــة التطــور الإجتماعــي والإقتصــادي تمثــل نــواة متطلبــات السياســة الإقتصاديــة 

ــة مــن شــأنها أن تــؤدي إلى  ــة غــير العادل ــد العالمــي. فالسياســة الإقتصادي ــة عــلى الصعي ــة الإجتماعي للديموقراطي

ــربي.  ــالم الع ــة في الع ــورات الجاري ــراً، الث ــس آخ ــك، لي ــت ذل ــما أثبت ــيرة ك ــة كب ــات مجتمعي ــات واضطراب تصدع

فبالــذات، وفي الــدول التــي تشــهد مــا يســمى بالربيــع العــربي، تبــين مــن خــلال الثــورات منــذ نهايــة عــام 2010 ، 

أن الفقــر وانعــدام الأمــل في فــرص في المســتقبل، يمثــلان الدافــع الأســاسي الــذي يحــرك النــاس إلى الشــارع للمطالبــة 

بحقوقهــم. ولــذا، فــإن نهــج السياســة الإقتصاديــة للديمقراطيــة الإجتماعيــة لا يتمثــل في مجــرد تبنــي نهــج التحفيــز 

ــاج  ــن الاندم ــه م ــج التوجــه نحــو الإنســان لتمكين ــك، يتضمــن أيضــاً نه ــن ذل ــر م ــل أك الإقتصــادي والتطــور، ب

الإجتماعــي والمشــاركة المجتمعيــة والإقصاديــة.
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مقدمة للطبعة الدولية

أدى انــدلاع الأزمــة الماليــة والإقتصاديــة عــام 2008 إلى التركيــز بشــدة مــن جديــد عــلى التشــابكات والترابطــات 

الدوليــة الســائدة، حيــث يختلــف الوضــع الحــالي اختلافــا كبــيرا عــن أزمــات الإقتصــاد العالمــي في العقــود الســابقة، 

الأمــر الــذي يعــود ليــس لنطــاق الأزمــة الإقتصاديــة فحســب بــل يعــود فــوق كل شيء إلى تزامــن وقــوع مجموعــة 

واســعة ومنوعــة مــن ظواهــر الأزمــات. ومــن الأهميــة أن لا تتــم دراســة الأزمــة الماليــة والإقتصاديــة بمعــزل عــن 

عوامــل أخــرى، فهــي مرتبطــة بأزمــة بيئيــة ومناخيــة عارمــة، وأزمــة هيكليــة فيــما يتعلــق بالعدالــة، وفي العديــد 

مــن المناطــق ترتبــط بإرهــاق النمــوذج المهيمــن للنمــو الإقتصــادي، وهــو النمــو الناجــم عــن التصديــر، لــذا يجــب 

أن تـٌـدرس كافــة الأعــراض المتداخلــة ككل. 

ــا عــلى مــدى  ــه، كانــت الأزمــة الماليــة والإقتصاديــة أزمــة لعلــم الإقتصــاد أيضــا الــذي قبــع دفين وفي الوقــت ذات

العديــد مــن الســنين داخــل صوامعــه الأيديولوجيــة ليغــدو غــير قــادر عــلى تقديــم إجابــات لتعقيــدات الأزمــة، 

ــد  ــم  كل البُع ــذا العل ــد ه ــاد وبعُ ــم الإقتص ــائد في عل ــاه س ــدة كاتج ــيكية الجدي ــة الكلاس ــة المدرس ــع هيمن وم

عــن التعدديــة الإقتصاديــة المثمــرة، لم يتســنى للإقتصــاد صياغــة وصفــات تتســق مــع الرؤيــة العالميــة للنظريــة 

ــودة. ــة المعه الإقتصادي

وللتأكيــد فــإن الانشــغال بالجانــب النظــري ليــس مجــرد انهــماك أكاديميــي، فالفهــم العالمــي للنظريــة الإقتصاديــة 

يؤطــر النقــاش الســياسي كــما أن إســتراتيجيات محــددة وخيــارات عمليــة توضــع بنــاء عــلى هــذه النظريــة. لذلــك 

يشــكل العــرض الواضــح للمناهــج الفكريــة الإقتصاديــة المختلفــة مــن أيــام آدم ســميث وحتــى يومنــا هــذا جــزءا 

ــة  ــة « باللغ ــة الإجتماعي ــس الديموقراطي ــابقا »أس ــدر س ــة )ص ــة الثاني ــة الإجتماعي ــراءة الديمقراطي ــن ق ــا م هام

الانجليزيــة(.

ــة  ــة الماضي ــهر القليل ــلال الأش ــة. فخ ــة الإقتصادي ــق السياس ــم أولا في تطبي ــين يت ــم مع ــيادة فه ــد س إلا أن تحدي

عــلى وجــه الخصــوص انطلــق نقــاش شــامل بــين كافــة الأطــراف حــول نمــاذج التنميــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة 

ــاد  ــين الإقتص ــة، وب ــوق والدول ــين الس ــة ب ــو والعلاق ــوم النم ــاد مفه ــود ع ــن الرك ــنوات م ــد س ــتدامة. وبع المس

ــيرة مــن عــدم  ــد لكــن هــذا النقــاش لا زال مشــوباً أيضــا بدرجــة كب ــار مــن جدي والمجتمــع ليؤخــذ بعــين الاعتب

ــتدامة. ــدة أو المس ــة الجي ــم التنمي ــة لمفاهي ــة والتنظيمي ــات الإجتماعي ــس السياس ــق بأس ــما يتعل ــين في اليق

إن مشــاركة البــشر كافــة في عمليــة التطــور الإجتماعــي والإقتصــادي تمثــل نــواة متطلبــات السياســة الإقتصاديــة 

ــة مــن شــأنها أن تــؤدي إلى  ــة غــير العادل ــد العالمــي. فالسياســة الإقتصادي ــة عــلى الصعي ــة الإجتماعي للديموقراطي

ــربي.  ــالم الع ــة في الع ــورات الجاري ــراً، الث ــس آخ ــك، لي ــت ذل ــما أثبت ــيرة ك ــة كب ــات مجتمعي ــات واضطراب تصدع

فبالــذات، وفي الــدول التــي تشــهد مــا يســمى بالربيــع العــربي، تبــين مــن خــلال الثــورات منــذ نهايــة عــام 2010 ، 

أن الفقــر وانعــدام الأمــل في فــرص في المســتقبل، يمثــلان الدافــع الأســاسي الــذي يحــرك النــاس إلى الشــارع للمطالبــة 

بحقوقهــم. ولــذا، فــإن نهــج السياســة الإقتصاديــة للديمقراطيــة الإجتماعيــة لا يتمثــل في مجــرد تبنــي نهــج التحفيــز 

ــاج  ــن الاندم ــه م ــج التوجــه نحــو الإنســان لتمكين ــك، يتضمــن أيضــاً نه ــن ذل ــر م ــل أك الإقتصــادي والتطــور، ب

الإجتماعــي والمشــاركة المجتمعيــة والإقصاديــة.
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ــة  ــركات العمالي ــت الح ــا طالب ــرون، عندم ــذ ق ــذر من ــذت بالتج ــا أخ ــة في أوروب ــات الديموقراطي ــاذج إقتصادي نم

ــك الظاهــرة بمــا يجــري  ــط تل ــك يمكــن رب ــة أولاً بتحســين الظــروف المعيشــية وشروط العمــل، ومــع ذل الأوروبي

ــة غــير  ــدول المنطق ــة ل ــاً. فالأنظمــة الإقتصادي ــل في العــالم العــربي عموم ــذات ب ــع العــربي بال ــاً في دول الربي حالي

مصممــة لإعــادة توزيــع الــروات ومكافحــة الفقــر أو تقويــة التكامــل والاندمــاج الإجتماعــي وخاصــة فيــما يتعلــق 

بمــن هــم الأكــر فقــراً. ولكــن هــذه هــي المطالبــات بعينهــا التــي يتقــدم بهــا المتظاهــرون، وهــم مــن فئــة الشــباب 

في الأغلــب، الذيــن حاولــوا الإطاحــة بالأنظمــة الاســتبدادية في تونــس ومــر وليبيــا واليمــن. ففــي ألمانيــا في القــرن 

ــة،  ــة الحاكم ــاب الطبق ــر ينت ــة فق ــش حال ــي تعي ــة الت ــة العمالي ــن غضــب الطبق التاســع عــشر، كان الخــوف م

مــما دفعهــا إلى تنفيــذ إصلاحــات أدت في النهايــة إلى الحمايــة الصحيــة ونظــام ضــمان إجتماعــي وظــروف عمــل 

منظمــة. مــن هــذا المنطلــق يبــدو الرجــوع إلى تجربــة وتطــور الديمقراطيــة الإجتماعيــة في ألمانيــا وأوروبــا للاحتــذاء 

بهــا أمــراً شــبه بديهيــاً.

دول العــالم العــربي ســتجد طرقهــا الخاصــة بهــا لتخطوهــا وقــد يكــون النظــر في التجربــة التاريخيــة التــي خاضهــا 

جيرانهــا في الشــمال ذا فائــدة في عمليــة تطويــر هــذه الــدول العربيــة لسياســاتها. يــأتي هــذا الكتــاب أمــلاً في تقديــم 

مســاهمة متواضعــة في هــذا المجــال.

لذلــك، يــرني أن يتطــرق هــذا الكتــاب أيضــا لمقارنــة برامــج السياســات الإقتصاديــة المختلفــة للأحــزاب السياســية 

ــة  ــية للديمقراطي ــة الأساس ــات الإقتصادي ــات السياس ــا، لإتجاه ــة، وأيض ــة الفعلي ــات الإقتصادي ــة، والسياس الألماني

ــة . الإجتماعي

ــل  ــيرت في حق ــش– إي ــة فريدري ــطة مؤسس ــة إلى أنش ــة الإجتماعي ــراءة في الديمقراطي ــدات ق ــذور مجل ــع ج ترج

التثقيــف الســياسي في ألمانيــا. ورغــم أن معظــم الأمثلــة المســتخدمة في القــراءة تعكــس واقــع السياســات والمجتمــع 

في ألمانيــا أو غيرهــا مــن دول منظمــة التعــاون الإقتصــادي والتنميــة، غــير أنهــا توضــح مســارات للعمــل ونمــاذج 

ــين  ــة بعــدم وجــود حــدود ب ــة بســياقات إجتماعية-سياســية أخــرى. إن القناع ــة هام ــة ذات علاق سياســية مثالي

المثُــل العليــا والقيــم الأساســية للديمقراطيــة الإجتماعيــة هــي الأســاس الــذي يســتند إليــه النشــاط الــدولي لمؤسســة 

فريدريــك إيــبرت في أكــر مــن 100 دولــة.

لذلــك فــإني أتمنــى للطبعــة الدوليــة مــن »قــراءة في الديمقراطيــة الإجتماعيــة « بــأن تحظــى بعــدد كبــير مــن القــراء 

لمهتمين. ا

)Christiane Kesper(  كريستيانه كيسبير

مديرة قسم التعاون الدولي
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1. مدخل

قــال مستشــار ألمانيــا الإتحاديــة الســابق جيرهــارد شرودر )Gerhard Schroeder( في ســياق إعــلان برنامــج 

حكومتــه عــام 1998 بــأن الائتــلاف الــذي يمثلــه لا يســتند إلى سياســة إقتصاديــة يســارية أو يمينيــة النمــط بــل إلى 

ــة. ــة عري سياســية إقتصادي

ــة  ــيي الديمقراطي ــين وسياس ــين والمحافظ ــيين الليبرالي ــين السياس ــرق ب ــك ف ــد هنال ــه لم يع ــك أن ــي ذل ــل يعن ه

الإجتماعيــة في مجــال السياســة الإقتصاديــة؟1 وهــل توجــد هنــاك نظريــة  وضعــت فقــط مــن أجــل الديمقراطيــة 

ــة ؟  الإجتماعي

أم أنــه لم يبقــى غــير نظريــات إقتصاديــة »حديثــة« وأخــرى »قديمــة«؟ ولكــن مــن ســيقبل أن يدعــي لذاتــه تمثيــل 

ــو ريهاجــل      ــدم أوت ــرة الق ــدرب ك ــال م ــا، ق ــوم م ــة« في هــذا الســياق؟ في ي ــي »الحديث ــاذا تعن ــة، وم سياســة قديم

)Otto Rehagel(، »العــري هــو مــن يفــوز في المبــاراة«، أي أن السياســة الإقتصاديــة العريــة هــي تلــك التي تنجح.

ــاء  ــتويات الرخ ــم مس ــق أعظ ــل في تحقي ــاح يتمث ــأن النج ــض ب ــول البع ــاح؟ يق ــذا النج ــاس ه ــف يق ــن كي ولك

والإزدهــار الممكنــين للمجتمــع. في حــين يؤكــد البعــض الآخــر بأنــه يقــاس بمــدى تحقيــق العدالــة والمســاواة: أي 

ــم والاســتغلال. وفي نفــس الوقــت تتعــالى  ــؤدي إلى عــدم المســاواة والظل ــه لا يجــوز لأي نظــام إقتصــادي أن ي أن

أصــوات تنــادي بــأن الإســتدامة، والحفــاظ عــلى المــوارد والبيئــة هــي التــي تمثــل مقيــاس النجــاح الأفضــل للإقتصــاد 

مــما يعنــي بأنــه لا يجــوز أن يتمخــض النمــو عــن الإفــراط في اســتغلال المــوارد الطبيعيــة.

تشــكل  الحريــة والعدالــة والتضامــن القيــم الأساســية للديمقراطيــة الإجتماعيــة . لــذا، وكبرنامــج حــزبي للديمقراطيــة 

الإجتماعيــة يوجــد إجابــة وحيــدة فقــط وهــي وجــوب تفعيــل المبــادئ الثلاثــة جميعهــا )أي أولاً النمــو الإقتصــادي، 

وثانيــاً المســاواة الإجتماعيــة ، وثالثــاً الإســتدامة( بشــكل متــوازن ومتناغــم.

لكــن الطريــق المــؤدي إلى ذلــك لا يتــم تحديــده بشــكل  مســبق، فالسياســة الإقتصاديــة المرتبطــة بالقيــم، في ضــوء 

قــراءة مقولــة جيرهــارد شرودر أعــلاه، لا تعتمــد بشــكل تلقــائي أو حــري عــلى أدوات سياســات الإقتصــاد اليســارية 

ــم تعتمــد  ــة القائمــة عــلى القي ــة للديمقراطي ــة الحديث ــة، إذ أن السياســة الإقتصادي ولا سياســات الإقتصــاد اليميني

النتائــج قبــل أي شيء آخــر، حيــث تهــدف لبنــاء مجتمــع تســود فيــه القيــم الأساســية للحريــة والعدالــة والتضامــن، 

ويتحقــق فيــه تطبيــق حقــوق الإنســان السياســية والإجتماعيــة والإقتصاديــة عــلى الجميــع.

أي سياســة إقتصاديــة تلائم 

الديمقراطيــة الإجتماعية؟

في  النجــاح  مقيــاس  مــا 

السياســة الإقتصاديــة؟

التــوازن بــن النمــو الإقتصادي 

والعدالة الإجتماعية الإستدامة 

ا لبيئية

1 تحتوي النصوص صيغاً مؤنثة ومذكرة في معظمها. وإذا تم الإستغناء عن إحداها لأسباب لغوية فالصيغة تعني كلا الجنسين دون تمييز
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1. مدخل
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لكــن الطريــق المــؤدي إلى ذلــك لا يتــم تحديــده بشــكل  مســبق، فالسياســة الإقتصاديــة المرتبطــة بالقيــم، في ضــوء 

قــراءة مقولــة جيرهــارد شرودر أعــلاه، لا تعتمــد بشــكل تلقــائي أو حــري عــلى أدوات سياســات الإقتصــاد اليســارية 

ــم تعتمــد  ــة القائمــة عــلى القي ــة للديمقراطي ــة الحديث ــة، إذ أن السياســة الإقتصادي ولا سياســات الإقتصــاد اليميني

النتائــج قبــل أي شيء آخــر، حيــث تهــدف لبنــاء مجتمــع تســود فيــه القيــم الأساســية للحريــة والعدالــة والتضامــن، 

ويتحقــق فيــه تطبيــق حقــوق الإنســان السياســية والإجتماعيــة والإقتصاديــة عــلى الجميــع.

أي سياســة إقتصاديــة تلائم 

الديمقراطيــة الإجتماعية؟

في  النجــاح  مقيــاس  مــا 

السياســة الإقتصاديــة؟

التــوازن بــن النمــو الإقتصادي 

والعدالة الإجتماعية الإستدامة 

ا لبيئية
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هــدف وهيكلــة الكتاب

الباب الثاني:

نظريات إقتصادية أساسية

الباب الثالث:

الأنظمة الإقتصادية والتنظيم 

الإقتصادي

الباب الرابع: 

الديمقراطيــة  توجهــات 

الإجتماعيــة في السياســات

البــاب الخامس:

البرمجــة  بــن  مقارنــة 

للأحــزاب الإقتصاديــة 

يقــدم كتــاب القــراءة هــذا توجهــات أساســية لمســاءلات هامــة منهــا: مــا هــي  النظريــات الأساســية التــي تســتطيع 

الديمقراطيــة الإجتماعيــة أن تبنــي عليهــا؛ وأي نمــط وأي أنظمــة إقتصاديــة مــن شــأنها أن تحفــز تحقيــق مــا تصبــو 

إليــه الديمقراطيــة الإجتماعيــة ؛ ومــا هــو حــال الأنظمــة الإقتصاديــة في البلــدان الأخــرى؛ ومــا تعنيــه الإشــكالات 

النظريــة تحديــداً لوضــع السياســات؟

ســيتم عــلى صعيــد النظريــة الإقتصاديــة اســتعراض التحاليــل والإســتنتاجات التــي يقدمهــا كل مــن آدم ســميث 

ــز )John Maynard Keynes( بصفتهــم أكــر  ــنرد كين )Adam Smith( وكارل ماركــس )Karl Marx( وجــون ماي

الإقتصاديــين  تأثــيرا عــلى العلــم عــلى مــر الســنين. ومــن ثــم ســيتم تقييــم الأنمــاط المثاليــة المســتنتجة لليبراليــة 

ــك مــن منظــور  ــا، وذل ــاني( وتقييمه ــاب الث ــة وللأنمــاط المناهضــة للرأســمالية وللرأســمالية المــدارة )الب الإقتصادي

ــة . ــة الإجتماعي الوضــع الحــاضر وفي ضــوء أهــداف الديمقراطي

ــيتم  ــما س ــة ك ــمالية والديمقراطي ــين الرأس ــة ب ــص العلاق ــيتم فح ــة س ــم الإقتصادي ــاط والنظ ــد الأنم ــلى صعي وع

اســتعراضها في البلــدان الصناعيــة الغربيــة التــي تســود فيهــا أنظمــة إقتصاديــة رأســمالية منظمــة وغــير منظمــة 

ــث(. ــاب الثال )الب

عــلى صعيــد برامــج السياســة الإقتصاديــة، ســيتم تطويــر توجهــات السياســة الإقتصاديــة للديمقراطيــة الإجتماعيــة 

مــن خــلال التناغــم المتبــادل بــين القيــم الأساســية والحقــوق الأساســية مــن ناحيــة، والمبــادئ السياســية الإقتصاديــة 

مــن ناحيــة أخــرى )البــاب الرابــع(.

مــن ناحيــة أخــرى، وبنــاءً عــلى المعايــير الأساســية للأنظمــة الإقتصاديــة المنظمــة وغــير المنظمــة، وبناءً عــلى توجهات 

السياســة الإقتصاديــة المبينــة للديمقراطيــة الإجتماعيــة ، ســتتم المقارنــة بــين برامــج السياســات الإقتصاديــة للأحــزاب 

الممثلــة في المجلــس النيــابي الإتحــادي الألمــاني )بوندســتاغ( عــلى ضــوء برامجهــا الأساســية )البــاب الخامس(.
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ديمقراطية ليبرالية

ويختتــم الكتــاب بعــرض الأنظمــة الإقتصاديــة المختلفــة في كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بريطانيــا، ألمانيــا، 

اليابــان والســويد )البــاب الســادس(، كــما ســيتم عــرض مقترحــات لسياســة نموذجيــة محــددة في مجــالات السياســية 

الإقتصاديــة مثــل: الخصخصــة، السياســة البيئيــة في قطــاع الصناعــة، »العمــل اللائــق«، المشــاركة في صنــع القــرار 

والحــد الأدنى للأجــور )البــاب الســابع(.

يتضــح مــما ســبق، أن الســؤال عــن فحــوى السياســة الإقتصاديــة للديمقراطيــة الإجتماعيــة يمــس جوانــب متعــددة 

ــة  ــه الديمقراطي ــز ب ــما تتمي ــؤال ع ــوص الس ــه الخص ــلى وج ــاب، وع ــذا الكت ــتعراضها في ه ــيتم اس ــة س ومختلف

الإجتماعــي عــن غيرهــا مــن النظــم.

الجواب الأول على هذا السؤال يقدمه الحزب الديمقراطي الإجتماعي في برنامجه الأساسي:

الباب السادس و السابع 

ــاذج  ــة: نم ــة إقتصادي أنظم

مختــارة للبلدان وسياســات 

إقتصاديــة محــددة

»لا تضمــن الديمقراطيــة الإجتماعيــة كافــة الحقــوق الأساســية المدنيــة والسياســية والثقافيــة لجميــع أفــراد 

المجتمــع فحســب، بــل تضمــن في نفــس الوقــت الحقــوق الأساســية الإجتماعيــة والإقتصاديــة. فهــي تؤمــن المســاواة 

التشــاركية الإجتماعيــة مــن خــلال دمقرطــة المجتمــع، وبالأخــص المشــاركة في صنــع القــرار مــن خــلال رعايــة دولــة 

إجتماعيــة مســتندة عــلى حقــوق المواطنــين، ومــن خــلال ســوق إقتصــادي منظــم بحيــث تضمــن فيــه الأولويــة 

للديمقراطيــة قبــل متطلبــات الأســواق«. )برنامــج هامبــورغ، 2007: 19(    
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2. نظريات إقتصادية أساسية

»النــاس العمليــون، الذيــن يعتقــدون أنهــم متحــررون مــن المؤثــرات الفكريــة، هــم في العــادة عبيــد لإقتصــادي 

ــيتم  ــخ. س ــاد في التاري ــماء الإقتص ــم عل ــد أه ــز 1966: 323(، أح ــز )كين ــنرد كين ــون ماي ــب ج ــذا كت ــد«، هك بائ

التعريــف في هــذا البــاب مــن الكتــاب بالمبــادئ الأساســية لنظريتــه ولنظريــات أكــر الإقتصاديــين تأثــيراً وهــم آدم 

ــة  ــات الإقتصادي ــين نظرياتهــم لاســتعراض عــرض أســس أهــم النظري ــات ب ســميث وكارل ماركــس وإجــراء مقارن

وأكرهــا تأثــيراً عــلى مــر التاريــخ.

ولكــن هــل يســتحق أن يشــغل المــرء نفســه بأفــكار نفــر مــن الإقتصاديــين عاشــوا قبــل ســنوات عديــدة؟ هــل لا 

تــزال تفســيراتهم تتوافــق مــع العــالم المتعــولم والمتغــير دومــاً، أم أن الدهــر أكل عليهــا وشرب، وأصبــح منطقهــا غــير 

مفهــوم ودحضتهــا التجــارب التاريخيــة؟

ــذه  ــون ه ــن أن تك ــة؟ يمك ــة الإجتماعي ــبة للديمقراطي ــا بالنس ــات أهميته ــذه النظري ــب ه ــف تكتس ــاذا، وكي لم

ــين: ــن ناحيت ــدة م ــات مفي النظري

أولاً، إنهــا في مجملهــا »أصــول ومناجــم فكريــة« تســتطيع السياســات أن تأخــذ منهــا مــا يطيــب لهــا. إذ أن المعرفــة 

ــالي تفــادي جعــل  ــة وبالت ــة السياســة الإقتصادي الصحيحــة لهــذه الأصــول تســاعد في التيقــن مــن مــدى مصداقي

الإنســان غــير قــادر عــلى التمييــز بــين الأصــول المرجعيــة لهــذه المــدارس الفكريــة.

ثانيــاً، إن الديمقراطيــة الإجتماعيــة ليســت عبــدا بالــضرورة لإحــدى هــذه النظريــات الإقتصاديــة بــل  تخلــق إطــار 

معيــاري  مســتمد مــن جميــع هــذه النظريــات وبانحيــاز واضــح نحــو فكــرة الرأســمالية المــدارة كــما يصفهــا كينــز.

مــن المعلــوم هنــا أن النظريــات الثــلاث تعرضــت إلى انتقــادات حــادة و هنــاك محــاولات كثــيرة تهــدف لدحضهــا. 

ــرزق، لا  ــة ت ــت حي ــا لا زال ــزال تقــدم البراهــين بأنه ــا لا ت ــات، إلا أنه ــن مــوت هــذه النظري ومــع أن البعــض أعل

يســتطيع أي إنســان يهتــم بالأمــور الإقتصاديــة أن يتجاهــل أفــكار ســميث و ماركــس وكينــز.

ــي  ــة الت ــب الزمني ــن الحق ــيكية بقرائ ــات الكلاس ــن في هــذه النظري ــد التمع ــار عن ــين الاعتب يجــب الأخــذ بع

ــاصرة  ــترة المع ــن عــشر، في الف ــرن الثام ــكاره حــوالي منتصــف الق ــد صــاغ آدم ســميث أف ــا. فق ــرزت ضمنه ب

لنظريــة »الميركانتيليــة« )Mercantilism(، أي تلــك النظريــة التــي أوحــت للحــكام بأنهــم يســتطيعون 

ــاه  ــه تج ــورت ريبت ــاد، فتط ــه الإقتص ــارة وتوجي ــط التج ــلال ضب ــن خ ــة م ــم الباهظ ــف قصوره ــل تكالي تموي

ــدول  ــن مشــاهداته ل ــس م ــذات ولي ــراء ال ــلى إث ــة ع ــا القائم ــك وجهوده ــذخ الممال ــه بب ــن خبرت ــة م الدول

ــة. ــاه الحديث الرف

في هذا الباب سيتم:

• عرض أكثر النظريات الإقتصادية تأثيراً على مدى التاريخ؛

• بيان أهميتها في الوقت الحاضر؛

• عرض لأهميتها بالنسبة للديمقراطية الإجتماعية .

ثلاثــة إقتصاديــن عظــماء: 

ســميث و ماركــس وكينــز

أعــمال  زالــت  لا  هــل 

الكلاســيكين موضوعاً حاضراً 

اليــوم؟

»أصول ومناجم عقائدية«

الديمقراطية الإجتماعية:

النظريــات  مــن  إقــراض 

الثــلاث

القرينة التاريخية:

ــرن  ــف الق ــميث: منتص س

ــن عــر الثام
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• بيان أهميتها في الوقت الحاضر؛

• عرض لأهميتها بالنسبة للديمقراطية الإجتماعية .

ثلاثــة إقتصاديــن عظــماء: 

ســميث و ماركــس وكينــز

أعــمال  زالــت  لا  هــل 

الكلاســيكين موضوعاً حاضراً 

اليــوم؟

»أصول ومناجم عقائدية«

الديمقراطية الإجتماعية:

النظريــات  مــن  إقــراض 

الثــلاث

القرينة التاريخية:

ــرن  ــف الق ــميث: منتص س

ــن عــر الثام
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ــورة  ــدء الث ــع ب ــرن التاســع عــشر م ــغ للرأســمالية في منتصــف الق ــده البلي ــد كان يبحــث في نق ــا ماركــس، فق أم

الصناعيــة والموجــة الأولى مــن العولمــة عــن حلــول لتفاقــم البــؤس والشــقاء. وفي القــرن العشريــن شــوه الانطبــاع 

العــام حــول نظرياتــه طغيــان فكــرة الدولــة الإشــتراكية أحيانــا عــلى مــا نــادى بــه.

ــت تتداعــى في ســياق  ــي كان ــة الإقتصــاد والت ــل شــامل لليبرالي ــات بتحلي ــز )Keynes( في الثلاثيني ــام كين أخــيراً ق

ــارة  ــود« عب ــة والنق ــد البنكي ــة في التشــغيل والفوائ ــة العام ــه »النظري ــت نظريت ــة. كان ــة العالمي ــة الإقتصادي الأزم

عــن محاولــة لتقديــم مقترحــات بهــدف التوصــل إلى إســتقرار النظــام الإقتصــادي وبالتــالي لتجنــب تحــول أنظمــة 

ــة في عــام 2007،  ــة العالمي ــاً، وفي ســياق تفاقــم الأزمــة الإقتصادي ــات متطرفــة. حديث ــة أخــرى الى دكتاتوري ديمقراطي

عــادت أفــكار كينــز لتعيــش ربيعهــا الثــاني، حيــث يتــم  النقــاش بجديــة ومــن جديــد في ملاحظاتــه وتوصياتــه حــول  

ضبــط أســواق المــال عــلى الصعيــد العالمــي وبرامــج الإســتثمارات الحكوميــة.

كــما يوجــد فائــدة إضافيــة عمليــة جــداً مــن التعامــل مــع أفــكار الإقتصاديــين العظــام، ســميث وماركــس وكينــز، 

فالكثــير مــن النــماذج والشروحــات الإقتصاديــة المألوفــة لدينــا في الوقــت الحــاضر، والتــي نســتخدمها دون معرفــة 

لمنشــئها كان قــد تــم وضعهــا مــن قبــل هــؤلاء.

ماركس في منتصف القرن 

التاسع عر

كينــز: في الثلاثينيــات مــن 

القــرن العريــن

الأفــكار الخالــدة والنــماذج 

الإقتصادية

سميث: يد السوق الخفية

ماركس: العمل اللائق

)Smith( سميث)Marx( ماركس)Keynes( كينز

الحقبة التاريخية 

المناسبة 

الهدف الرئيسي

الصلة مع 

الديمقراطية الإجتماعية 
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والحكــم  الميركانتيليــة، 

لمطلــق  ا

الدولــة  مــن  التحــرر 

نتيليــة  لميركا ا

التعــاون  ونمــوذج  الحريــة 

المشــترك

الصناعيــة، وإفقــار  الثــورة 

العمالــة

العــمال  أوضــاع  تحســين 

وتحريرهــم مــن الاســتغلال

اللائــق«  »العمــل  نمــوذج 

ــين  ــة ب ــن الموازن ــث ع والبح

المــال ورأس  العمالــة 

ونشــوء  عالميــة  إقتصاديــة  أزمــة 

الدكتاتوريــات 

خــلال  مــن  الديمقراطيــة  تعزيــز 

واســتقرار  الإقتصــادي  الاســتقرار 

العمــل  ســوق 

وسياســة  المنظــم  الإقتصــاد  نمــوذج 

مبــادرة  إقتصاديــة 
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وعــلى ســبيل المثــال، أدخــل آدم ســميث صــورة »يــد الســوق الخفيــة« لــشرح كفــاءة الســوق. لكنهــا لم تعــد اليــوم 

تســتعمل ســوى كأســطورة مــن أســاطير أحــلام اليقظــة.

وفي المقابــل، فــإن أي شــخص يبحــث عــن وضــع سياســة تضمــن »العمــل اللائــق« لا يمكــن أن يمــر مــرور الكــرام 

عــلى أعــمال ماركــس الــذي صــاغ مفهــوم »اغــتراب العمــل«.
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كينز: »في المدى الطويل 

سنكون جميعاً أموات«

وأخــيراً فالمصطلــح الــذي يكــر ترديــده »في المــدى الطويــل ســنكون جميعنــا أمــوات« يرجــع إلى كينــز الــذي أراد 

مــن خلالــه أن يؤكــد عــلى مســؤولية الدولــة بــأن تمــارس صلاحياتهــا لكبــح فشــل الســوق.و كان تنبيهــه هــذا موجــه 

بشــكل خــاص إلى أولئــك الذيــن يراهنــون عــلى تعــافي الســوق ذاتيــاً عــلى المــدى الطويــل بــدلاً مــن المراهنــة عــلى 

مســؤولية السياســة الإقتصاديــة للدولــة.

أدبيــات أخــرى مختــارة: 

Nikolaus (ــر ــولاس بي نيك

Piper(، )الناشر(، 1966(:

عظــماء الإقتصــاد: حيــاة 

الفكــر  رياديــي  وأعــمال 

الإقتصــاد،  علــم  في 

. رت شــتوتجا
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2،1. آدم سميث – مؤسس الليبرالية الإقتصادية

تتمثــل قواعــد العمــل والبحــث الأساســية في مجال 

الليبراليــة الإقتصاديــة في الكتــاب الــذي نــشره آدم 

ســميث عــام 1976 تحــت عنــوان »ثــراء الأمــم«.

ــك الفــترة تعيــش  ــا العظمــى في تل ــت بريطاني كان

ــة إلى الرأســمالية   ــة مــن الميركانتيلي ــة إنتقالي مرحل

 ،2006:57 )Gerstenberger( قــارن: جيرســتنبرغر(

.)64 :2002 )Conert( 40-65، وكونــرت

ــي  ــة الت ــة الميركانتيلي ــوك في حقب ــراء والمل كان الأم

امتــدت مــن القــرن الســادس عــشر إلى القــرن 

ــاتهم  ــاح سياس ــدى نج ــون م ــشر يقيس ــن ع الثام

التــي  والذهــب  الفضــة  بأكــوام  الإقتصاديــة 

ــارة  ــارة عب ــبرون التج ــوا يعت ــما كان ــا. ك يجمعونه

ــا  ــر: أي أن م ــا صف ــابية ناتجه ــة حس ــن معادل ع

تكســبه بلــد مــا تخــره بلــد أخــرى، أمــا المنفعــة

قرينــة الزمان: المركانتيلية 

في أواسط القرن 18

ثلاثة مصادر للرخاء

آدم سميث )1723 – 1790(

يعتــبر عــراب الليبراليــة الإقتصاديــة وقــى حياتــه كفيلســوف 

اســكتلندا.  أخلاقــي وكان موظــف جــمارك في 

وضــع الفرضيــة بــأن أكــبر قــدر من الرخــاء يتحقــق في حال المنافســة 

بحرّيــة في الســوق وســعي كل فــرد لتحقيــق فائدتــه الذاتيــة. نــشر 

ــم  ــروات الأم ــة ث ــث في طبيع ــه »البح ــام 1776 كتاب ــميث في ع س

وأســبابها« )يشــار إليــه عــادة »بــروات الأمــم«( الــذي يعتــبر المبــدأ 

ــه  ــزال أفــكاره ومبادئ الأســاسي للإقتصــاد في العــر الحديــث. ولا ت

تــرد في كل كتــاب حــول علــم الإقتصــاد حتــى يومنــا هــذا.

أيضــا نشــير الى العمــل الأقــل شــهرة هــو مــا عرضــه ســميث 

كفيلســوف أخلاقــي في مؤلفاتــه »نظريــة الشــعور الأخلاقــي«، بأنــه 

لا يمكــن الاســتغناء عــن  الإنصــاف والثقــة والصــدق في التعامــلات 

الإقتصاديــة، ويعتــبر التعاطــف مــع الآخريــن أحــد أهــم المحفــزات 

ــع. ــاركي في المجتم ــش التش للتعاي

المتبادلــة فلــم تكــن في الحســبان. ولــذا فرضــت  الــدول ضرائــب جمركيــة عاليــة عــلى المســتوردات في حــين ازداد 

تشــجيع اســتيراد المــواد الأوليــة.

كــما حاولــت مؤسســات البــلاط الملكيــة والأميريــة أن توجــه الإقتصــاد، إذ تــم تفعيــل نظــام الحــرف والمهــن بشــكل 

دقيــق وتحديــد أي عمــل مهنــي يمكــن ممارســته وإلى أي حجــم يمكــن إنتــاج الســلع.

فكتــب ســميث وثيقــة »البيــان الرأســمالي« بهــدف اخــتراق هــذا النمــط الإقتصــادي المتحجــر، ولاقــت أفــكاره أرضــاً 

خصبــة حينهــا، ليكــون بهــذا قــد ســاهم بشــكل واضــح في تحريــر الإقتصــاد والتجــارة.

وحــول ســميث بشــكل جــذري النظريــة الســائدة حــول مــا يكــوّن الــراء والإقتصــاد الوطنــي، واعتــبر أن مقيــاس 

الــراء يتمثــل حريــاً في العمــل المنجــز وليــس في احتياطــي الذهــب كــما كان ســائداً في فــترة الميركانتيليــة.

ارتأى سميث أن هناك ثلاثة مصادر للتوصل إلى رخاء إقتصادي عام:

• السعي للمنفعة الذاتية والملكية

• تقسيم العمل والتخصص

• التجارة والمنافسة الحرة
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وصــف ســميث، عــلى ســبيل المثــال، كيــف يمكــن أن يكــون الســعي إلى المنفعــة والملكيــة الذاتيــة منتجــا ويقــود 

في نهايــة المطــاف إلى النفــع العــام. 

ووصف سميث في أول جملة من أطروحته »ثراء الأمم« تقسيم العمل كالمحرك الحيوي للتطور الإقتصادي.

وشرح  ســميث فوائــد تقســيم العمــل مــن خــلال مثــال لمصنــع دبابيــس الإبــر، حيــث يســتطيع عامــل واحــد إنتــاج 

دبــوس واحــد بمفــرده في اليــوم، أمــا إذا تــم توزيــع الإنتــاج عــلى عــدة خطــوات أو مراحــل عمــل يقــوم بهــا عــدة 

عــمال متمرســين، ويركــز كل منهــم عــلى خطــوة إنتــاج واحــدة فقــط، فيمكــن إنتــاج عــدة آلاف مــن الدبابيــس 

يوميــاً. 

ــين  ــة العمــل ب ــداً للتجــارة الحــرة والمنافســة الحــرة. فكــما هــو الحــال في تجزئ أخــيراً إتخــذ ســميث موقفــاً مؤي

ــة مــع بعضهــم البعــض أن يتخصــص كل منهــم في فــرع  ــن يتجــرون بحري ــاء الذي مختلــف العــمال، يمكــن للفرق

التجــارة الــذي يجيــده بشــكل أفضــل. ويمكــن بهــذا أن ترتفــع الإنتاجيــة بشــكل عــام ويفــترض ســميث أن التوزيــع 

بواســطة »يــد الســوق الخفيــة« يصبــح أكــر فعاليــة ويخلــق محفــزات أكــر مــما يخلقــه أي شــكل مــن أشــكال 

التخطيــط المركــزي للإقتصــاد. وكمثــال عــلى ذلــك، قــدم ســميث الحركــة التجاريــة القائمــة بــين إســكتلندا والبرتغــال.

فبينــما تســتطيع إســكتلندا تصنيــع الصــوف المميــز بجودتــه، تنتــج البرتغــال أنواعــاً مواتيــة مــن النبيــذ مــن حيــث 

النــوع والســعر، الأمــر الــذي ســماه ســميث ميــزة نســبية. فــإذا ركــز كل منهــما عــلى منتجــه واتجــر بــه بــدلاً مــن 

محاولــة كل بلــد أن يصنــع بتكاليــف طائلــة الصــوف والنبيــذ معــاً ســتعود الفائــدة عــلى كلا البلديــن.

ــابية  ــة حس ــن معادل ــارة ع ــارة عب ــأن التج ــترة ب ــك الف ــائد في تل ــر الس ــن الفك ــاد ع ــكار ابتع ــذه الأف ــكلت ه ش

ــة  ــمات الميركانتيلي ــق تعلي ــن تطبي ــؤول ع ــمارك مس ــاً في الج ــميث كان موظف ــب أن س ــر، والغري ــا صف مجموعه

ــن. ــن الزم ــد م ــن عق ــر م ــة عــلى التجــارة لأك الحازم

ولــي تســهل الدولــة تفعيــل مصــادر الرخــاء الإقتصــادي كالرغبــة في الكســب وتجزئــة العمــل والاتجــار والمنافســة، 

ينبغــي عليهــا – حســب ســميث – أن لا تؤثــر عــلى مجريــات الســوق إلا بشــكل غــير مبــاشر وأن تــدع للســوق أكــبر 

حيــز ممكــن مــن الحريــة. مــن هنــا تــم اســتنباط مــا يســمى بمبــدأ »laissez-faire«2. ينــص هــذا المبــدأ عــلى أنــه

البحث عن المنفعة الذاتية

الإنتاجية من خلال تجزئة 

العمل

الرخاء من خلال المنافســة 

والتجارة الحرة

الاستفادة من »الميزة النسبية« 

في التجارة

ماذا يعني » laissez-faire« ؟ 

دعه  يعمل 

»لا نتوقــع أن نحصــل عــلى مــا نحتــاج إليــه مــن الطعــام والــشراب مــن اللحــام وصانــع الجعــة والخبــاز لمجــرد كــرم 

أخلاقهــم، بــل لكونهــم يســعون وراء مصالحهــم الشــخصية، ونحــن لا نناشــد بذلــك ودهــم الإنســاني بــل حبهــم 

لذاتهــم،  ولا نحاورهــم أبــدا في احتياجاتنــا الضروريــة بــل نحدثهــم عــن منفعتهــم الذاتيــة«. ) ســميث 1974: 17(

ــذه  ــغيل ه ــه وتش ــز في توجي ــارة والتميي ــة والمه ــة والبراع ــة للعمال ــة الإنتاجي ــم في الطاق ــن الأعظ ــج التحس »ينت

ــميث 1974: 9( ــل«. )س ــيم العم ــن تقس ــة م العمال

2 تعني »laissez-faire« في الفرنسية »دعه يعمل«.

25



وصــف ســميث، عــلى ســبيل المثــال، كيــف يمكــن أن يكــون الســعي إلى المنفعــة والملكيــة الذاتيــة منتجــا ويقــود 
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ــاع عــن الوطــن، وتوفــير القضــاء العــادل  ــا في ضــمان الأمــن العــام، والدف ــة أن تحــر مهامه ينبغــي عــلى الدول

ــة  ــة ممكن ــبر إنتاجي ــواب لأك ــذٍ ســتفتح الأب ــا أن لا تتدخــل في الســوق. وعندئ ــم، وعليه ــة والتعلي ــة التحتي والبني

ــا. عــلى مراعيه

خلــق ســميث القواعــد النظريــة الأساســية لتحريــر الإقتصــاد في ســياق الثــورة الصناعيــة إبــان القــرن التاســع عــشر 

مــما أدى إلى إطــلاق عنــان القــوى الإنتاجيــة بشــكل لم يخطــر إلى الأذهــان حتــى حينــه. إلاّ أن ســميث انطلــق مــن 

فرضيــة أن الســوق الحــر يحافــظ عــلى توازنــه تلقائيــاً ولم يتنبــأ بالأزمــات الإقتصاديــة والكســاد الإقتصــادي القــادم.

وعــلى غــرار ماركــس، الــذي قــام في نظريتــه بتحليــل اســتغلال العــمال وتغريــب العمــل رأى ســميث الوجــه المظلــم 

للرأســمالية أيضــاً. فقــد خــي أن المبالغــة في تجزئــة العمــل إلى أجــزاء صغــيرة بشــكل متلاحــق ســيقود إلى تكاســل 

العمالــة، وطالــب بالمزيــد مــن التأهيــل والتعليــم لتســوية الأمــر.

وفي أطروحــة عملــه الكبــير والأقــل شــهرة »نظريــة المشــاعر الأخلاقيــة« )1759( يصــف ســميث حاجــة الإنســان 

لأن يتحــلى بالخلــق والإنصــاف في ترفاتــه وأن يتجــاوز نزواتــه الأنانيــة وكبريــاءه لتمكــين الاحتياجــات الجماعيــة. 

 Homo وبهــذا فقــد دحــض  ســميث محــاولات مــن أرادوا أن يصفــوه كمؤيــد لنمــط الإنســان الجشــع والمســمى

Economicus )الإنســان الإقتصــادي( الــذي يتركــز جُــلّ همــه في تعظيــم منفعتــه الشــخصية. وبهــذا فــإن ســميث 

ــة الإنصــاف والثقــة والصــدق في  ــل كفيلســوف في الأخــلاق، وأكــد عــلى أهمي ــرَ نفســه كشــخص إقتصــادي ب لم ي

التعامــل الإقتصــادي.

إطلاق عنان الإنتاجية

مشاكل تجزئة العمل

سميث »نظرية المشاعر 

الأخلاقية« 

شكل رقم 1: سميث: الصالح العام من خلال المنفعة الذاتية
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تأثر سميث

مدرسة شيكاغو

تفســر جديــد من خلال 

ثاتــر وريغان

إجماع واشنطن

كانــت نظريــة ليبراليــة الإقتصــاد الكلاســيكية المنســوبة إلى ســميث مســيطرة عــلى الــرأي بشــكل عــام إلى أن حلــت 

أزمــة الإقتصــاد العالميــة عــام 1929. وبعدهــا فقــط، بــدأت الشــكوك تتنامــى فيــما إذا تســتطيع الأســواق المســيرة 

ــة عارمــة  ــة الحــادة ومــا تبعهــا مــن بطال ــة أن تجــد توازنهــا دائمــاً. تلــك الأزمــة الإقتصادي ــد الخفي مــن قبــل الي

لم تــدع حيــزاً لمبــدأ »دعــه يعمــل »laissez-faire«. فقــد اهتــزت أعمــدة البنيــان الأساســية لليبراليــة الإقتصاديــة 

الكلاســيكية مــن قواعدهــا إثــر الأزمــة. وكــما قــال، جوزيــف ســتجلتز )Joseph E.Stiglitz(، الحائــز عــلى جائــزة 

نوبــل في الإقتصــاد، في هــذا الصــدد، إن المشــكلة مــع »اليــد الخفيــة« تتمثــل في كــون اليــد ليســت خفيــة، وذلــك 

ليــس جــراء عــدم التمكــن مــن رؤيتهــا، بــل لأنــه ليــس لهــا وجــود قــط في أغلــب الأحيــان )ســتجلتز،2002(.

تبعــت مرحلــة الكينزيــة، بعــد تلــك الفــترة التــي ســيتم عرضهــا في الفصــل التــالي، والتــي هيمنــت لعــدة عقــود 

عــلى الفكــر الإقتصــادي. وبعــد بضــع ســنوات عــاد فكــر الإقتصــاد الليــبرالي منــذ ثمانينــات القــرن العشريــن لينتعش 

مــن جديــد مــع الليبراليــين الجــدد.

 Milton( وميلتــون فريدمــان )Friedrich August von Hayek( يعــد العالمــان فريدريــش أوجوســت فــون هايــك

ــا،  ــكار ســميث وطوروهــا ودعــوا إليه ــاً أف ــوا لاحق ــن احتضن ــماء الإقتصــاد الذي ــين أشــهر عل Friedman(، مــن ب

حيــث أســس الأخــير لمعتقــدات ليبراليــة إقتصاديــة يطلــق عليهــا كذلــك اســم »مدرســة شــيكاغو« )كان فريدمــان 

يعمــل كأســتاذ في جامعــة  شــيكاغو( لكــن الليبراليــون الجــدد قزمّــوا أفــكار ســميث بحرهــا فقــط عــلى نقــده 

للدولــة ومرافعاتــه في دعــم حريــة الســوق. أمــا أطروحتــه »نظريــة المشــاعر الأخلاقيــة« فلــم تجــد لهــا أي تقديــر 

مــن قبــل هايــك وفريدمــان.

حظــي تفســيرهما لأعــمال ســميث بنفــوذ قــوي، وعــلى الأخــص في الولايــات المتحــدة في فــترة رئاســة رونالــد ريغــان، 

ــتهما »ليســت  ــع لسياس ــشر. كان شــعارهما الداف ــت تات ــا مارغري ــد رئيســة وزرائه ــى في عه ــا العظم وفي بريطاني

ــين  ــم وتقن ــاً: إعــادة تنظي ــي ضمن ــة هــي المشــكلة«، مــما كان يعن ــة جــزء مــن حــل المشــكلة – إنمــا الدول الدول

مســاهمات الدولــة وخصخصــة مؤسســاتها الإقتصاديــة.

وكان لهــؤلاء الذيــن يؤمنــون بكفــاءة الســوق، هيمنــة قويــة عــلى سياســات البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي. 

فضمــن إطــار مــا يســمى »توافــق واشــنطن«، دأبــت هاتــان المؤسســتان عــلى نــشر تعليــمات مذهــب الإقتصــاد 

الليــبرالي في مناطــق مــن بينهــا: أمريــكا اللاتينيــة، ودول مابعــد الشــيوعية، وكذلــك في جنــوب شرق آســيا بعــد حلول 

مــا عــرف بالأزمــة الآســيوية عــام 1997. بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد جهــز هــذا المذهــب إلى حــد بعيــد عــلى كل مــا 

مــن شــأنه ضبــط الأســواق. تمخضــت تبعــات هــذا المذهــب عــن أقــى أزمــة لحقــت ببنيــة المــال العالميــة منــذ 

عقــود تبعهــا كســاد إقتصــادي حــاد عــلى الصعيــد العالمــي منــذ عــام 2008. وقــد قــاد عِظَــم وطــأة هــذه الأزمــة 

وأبعادهــا إلى التحــول في التفكــير سياســياً وإقتصاديــاً. واليــوم أخــذت آراء مــن الذيــن يراهنــون عــلى تــوازن جديــد 

بــين الدولــة والســوق، وإعطــاء الأولويــة للسياســة قبــل الإقتصــاد بــدلاً مــن إيــلاء ثقــة عميــاء للســوق، تعلــو عــلى 

الــرأي الآخــر.

مختــارة:  أخــرى  أدبيــات 

 Helen( ونــر  هيلــن 

Winter( وتومــاس رومــل

 )Thomas Rommel(

ســميث آدم   ،)1999(
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تأثر سميث

مدرسة شيكاغو

تفســر جديــد من خلال 

ثاتــر وريغان

إجماع واشنطن

كانــت نظريــة ليبراليــة الإقتصــاد الكلاســيكية المنســوبة إلى ســميث مســيطرة عــلى الــرأي بشــكل عــام إلى أن حلــت 

أزمــة الإقتصــاد العالميــة عــام 1929. وبعدهــا فقــط، بــدأت الشــكوك تتنامــى فيــما إذا تســتطيع الأســواق المســيرة 

ــة عارمــة  ــة الحــادة ومــا تبعهــا مــن بطال ــة أن تجــد توازنهــا دائمــاً. تلــك الأزمــة الإقتصادي ــد الخفي مــن قبــل الي

لم تــدع حيــزاً لمبــدأ »دعــه يعمــل »laissez-faire«. فقــد اهتــزت أعمــدة البنيــان الأساســية لليبراليــة الإقتصاديــة 

الكلاســيكية مــن قواعدهــا إثــر الأزمــة. وكــما قــال، جوزيــف ســتجلتز )Joseph E.Stiglitz(، الحائــز عــلى جائــزة 

نوبــل في الإقتصــاد، في هــذا الصــدد، إن المشــكلة مــع »اليــد الخفيــة« تتمثــل في كــون اليــد ليســت خفيــة، وذلــك 

ليــس جــراء عــدم التمكــن مــن رؤيتهــا، بــل لأنــه ليــس لهــا وجــود قــط في أغلــب الأحيــان )ســتجلتز،2002(.

تبعــت مرحلــة الكينزيــة، بعــد تلــك الفــترة التــي ســيتم عرضهــا في الفصــل التــالي، والتــي هيمنــت لعــدة عقــود 

عــلى الفكــر الإقتصــادي. وبعــد بضــع ســنوات عــاد فكــر الإقتصــاد الليــبرالي منــذ ثمانينــات القــرن العشريــن لينتعش 

مــن جديــد مــع الليبراليــين الجــدد.

 Milton( وميلتــون فريدمــان )Friedrich August von Hayek( يعــد العالمــان فريدريــش أوجوســت فــون هايــك

ــا،  ــكار ســميث وطوروهــا ودعــوا إليه ــاً أف ــوا لاحق ــن احتضن ــماء الإقتصــاد الذي ــين أشــهر عل Friedman(، مــن ب

حيــث أســس الأخــير لمعتقــدات ليبراليــة إقتصاديــة يطلــق عليهــا كذلــك اســم »مدرســة شــيكاغو« )كان فريدمــان 

يعمــل كأســتاذ في جامعــة  شــيكاغو( لكــن الليبراليــون الجــدد قزمّــوا أفــكار ســميث بحرهــا فقــط عــلى نقــده 

للدولــة ومرافعاتــه في دعــم حريــة الســوق. أمــا أطروحتــه »نظريــة المشــاعر الأخلاقيــة« فلــم تجــد لهــا أي تقديــر 

مــن قبــل هايــك وفريدمــان.

حظــي تفســيرهما لأعــمال ســميث بنفــوذ قــوي، وعــلى الأخــص في الولايــات المتحــدة في فــترة رئاســة رونالــد ريغــان، 

ــتهما »ليســت  ــع لسياس ــشر. كان شــعارهما الداف ــت تات ــا مارغري ــد رئيســة وزرائه ــى في عه ــا العظم وفي بريطاني

ــين  ــم وتقن ــاً: إعــادة تنظي ــي ضمن ــة هــي المشــكلة«، مــما كان يعن ــة جــزء مــن حــل المشــكلة – إنمــا الدول الدول

مســاهمات الدولــة وخصخصــة مؤسســاتها الإقتصاديــة.

وكان لهــؤلاء الذيــن يؤمنــون بكفــاءة الســوق، هيمنــة قويــة عــلى سياســات البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي. 

فضمــن إطــار مــا يســمى »توافــق واشــنطن«، دأبــت هاتــان المؤسســتان عــلى نــشر تعليــمات مذهــب الإقتصــاد 

الليــبرالي في مناطــق مــن بينهــا: أمريــكا اللاتينيــة، ودول مابعــد الشــيوعية، وكذلــك في جنــوب شرق آســيا بعــد حلول 

مــا عــرف بالأزمــة الآســيوية عــام 1997. بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد جهــز هــذا المذهــب إلى حــد بعيــد عــلى كل مــا 

مــن شــأنه ضبــط الأســواق. تمخضــت تبعــات هــذا المذهــب عــن أقــى أزمــة لحقــت ببنيــة المــال العالميــة منــذ 

عقــود تبعهــا كســاد إقتصــادي حــاد عــلى الصعيــد العالمــي منــذ عــام 2008. وقــد قــاد عِظَــم وطــأة هــذه الأزمــة 

وأبعادهــا إلى التحــول في التفكــير سياســياً وإقتصاديــاً. واليــوم أخــذت آراء مــن الذيــن يراهنــون عــلى تــوازن جديــد 

بــين الدولــة والســوق، وإعطــاء الأولويــة للسياســة قبــل الإقتصــاد بــدلاً مــن إيــلاء ثقــة عميــاء للســوق، تعلــو عــلى 

الــرأي الآخــر.

مختــارة:  أخــرى  أدبيــات 

 Helen( ونــر  هيلــن 

Winter( وتومــاس رومــل

 )Thomas Rommel(

ســميث آدم   ،)1999(
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2,2. نقد كارل ماركس للرأسمالية

ــل  ــن قب ــمالية م ــد الرأس ــد أن نق ــا يعُتق ــيراً م كث

يكــن  لم  ماركــس،  كارل  الألمــاني  الفيلســوف 

ــك  ــميث، وذل ــكار س ــة لأف ــشروع معارض ــوى م س

صحيــح إلى حــد مــا، حيــث درس كارل ماركــس 

ــة  ــج تحليلي ــرج بنتائ ــان وخ ــميث بإمع ــمال س أع

ــرز ماركــس  ــك، فقــد أب ــل أكــر مــن ذل مشــابه. ب

ــا  ــة الرأســمالية وقدرته ــاءة إنتاجي ــه كف في تحليلات

عــلى التجديــد أكــر مــما فعلــه ســميث. إلاّ أن 

مغايــرة.  اســتنتاجات  منهــا  يســتنبط  ماركــس 

فخلافــاً لســميث، يــرى ماركــس في الرأســمالية 

ــدأ،  ــث المب ــن حي ــة م ــير متوازن ــة وغ ــا هدام بأنه

فهــي لا تقــود إلى ثــراء الأمــة بــل إلى تفاقــم البــؤس 

ــمال. ــن الع ــى م ــة العظم ــدى الغالبي ل

ينبغــي عــلى المــرء لــي يفهــم أفــكار ماركــس أن يضــع نفســه في ظــروف حيــاة العــمال المزريــة إبــان فــترة باكــورة 

 )Duisburg( التصنيــع في منتصــف القــرن التاســع عــشر. ولعــل النــص التــالي الموثـّـق في متحــف مدينــة دويزبــورغ

للثقافــة الصناعيــة يعطــي انطباعــا دقيقــاً عــن تلــك الحالــة )بائــير »Baier« وآخــرون 2002: 18(.

)Karl Heinrich Marx( كارل هاينرش ماركس

1818-1883  كان فيلسوفاً وصحفياً ألمانياً.

رأى كارل ماركــس في كل مــا رآه الإقتصاديــون الليبراليــون مــن 

اســتقرار ونمــو إقتصــادي مــن خــلال انتعــاش الســوق الحــر نزاعــاً 

ــاً واســتغلالا وبؤســاً للطبقــة العاملــة ونظامــاً مهــدداً دومــاً  طبقي

ــة. ــورة عمالي ــات ســيقود إلى ث بالأزم

يعتــبر كتــاب رأس المــال »Das Kapital« الــذي نــشر جزئيــاً بعــد 

ــة.  ــات إقتصادي ــن نظري ــس م ــشره كارل مارك ــا ن ــم م ــه أه وفات

ــين عامــي1887 و 1894.  ــدات نــشرت ب ــة مجل ــف مــن ثلاث ويتأل

حظــي »البيــان الشــيوعي« الــذي نــشره عــام 1848 بصــدىً 

ــالٍ. ســياسي ع

علاقة ماركس بآدم سميث

السياق التاريخي: باكورة 

التصنيع في منتصف القرن 

التاسع عر 

الإستغلال  كنتيجة  للرأسمالية

»في الوقــت الــذي كان الأغنيــاء مــن الشريحــة المخمليــة يبنــون لأنفســهم بيوتــاً في حــي الفلــل الراقــي عــلى طــرف 

ــات مكتظــة  ــت البناي ــيرة وكان ــن الشــوارع الفق ــات قبيحــة للإيجــار في سلســلة م ــة، شــيدت للعــمال بناي المدين

ــع  ــا م ــام بأكمله ــلات تن ــض العائ ــت بع ــال كان ــبيل المث ــلى س ــرة. ]...[ فع ــة الأج ــة وعالي ــير صحي ــكان وغ بالس

شــخص غريــب في غرفــة واحــدة فيــما كان عــدة أفــراد منهــم يتناوبــون عــلى تقاســم سريــر واحــد، إذ كان مــن 

الــضرورة أن يتــلاءم إيقــاع فــترات النــوم مــع ورديــات العمــل التناوبيــة. كــما كانــت ظــروف العمــل في المصانــع 

مفصلــة لتناســب الآلات التــي كان يجــب عــلى مــن يشــغلها أن يكيّــف نفســه حســب مــا تقتضيــه الآلــة. كانــت 

العــادة الجاريــة 70 ســاعة عمــل في الأســبوع حتــى وصلــت إلى 80 ســاعة عمــل في مصانــع النســيج. انتــشر عمــل 

القاصريــن وبالــكاد كان هنــاك تأمــين اجتماعــي وكانــت الرعايــة الصحيــة شــبه معدومــة«.

ــا هــذا مثــل هــذا الوصــف أو مــا يقاربــه لظــروف العمــل ولظــروف المعيشــة عــلى  لا يــزال ينطبــق حتــى يومن

العديــد مــن البلــدان الفقــيرة.

رأى ماركــس أن ظــروف العمــل والأحــوال المعيشــية غــير الإنســانية هــذه ليســت محــض صدفــة أو لطالــع مــن 

ــؤس  ــماً إلى الب ــة الســوق تقــود حت ــه أن حري ــة للرأســمالية، واســتنتج مــن تحليل ــل هــي نتيجــة حتمي الحــظ، ب

ــة. ــج مــن الاســتغلال المــبرح للعمال ــاح الرأســماليين تنت والإســتغلال لأن ارب
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ويحظــى مصطلــح »القيمــة الفائضــة« بمكانــة 

في  قدمــه  حيــث  ماركــس،  نظريــة  في  مركزيــة 

مجلــد أعمالــه الأول »رأس المــال« الــذي نــشر 

عــام 1867 ليعــود إلى شرحــه مفصــلاً في المجلديــن 

اللذيــن تبعــاه مبــاشرة. القيمــة الفائضــة هــي 

القيمــة التــي يســتطيع صاحــب العمــل تحصيلهــا 

أي  الموظــف –  المــال  عــن رأس  فائــض  كربــح 

ــورو في  100 ي ــل  ــا يوظــف صاحــب العم عندم

الإنتــاج )موزعــة جزئيــاً عــلى الأجــور وثمــن

»القيمــة  تتكــون  الماركســية  العمــل  قيمــة  نظريــة  حســب 

الفائضــة« مــن الربــح الــذي يجنيــه صاحــب العمــل مــن منجــزات 

ــاج،  ــف مدخــلات الإنت ــد خصــم الأجــور وتكالي ــل العــمال بع عم

ــتغلال  ــدر إس ــاوي ق ــة يس ــة الفائض ــدر القيم ــك أن ق ــي ذل يعن

العــمال. ومــن هنــا يفــرق ماركــس بــين القيمــة الفائضــة المطلقــة 

ــات العمــل )مــدة عمــل يومــي أطــول(،  ــادة أوق ــة مــن زي المتأتي

ــدم  ــلال تق ــن خ ــأتي م ــي ت ــبية الت ــة النس ــة الفائض ــين القيم وب

التطويــر الإنتاجــي. )قامــوس الإقتصــاد 2009(.

ــورو. لا يتســنى تحقيــق هــذه القيمــة  ــه 110 ي ــاج ( ويحصــل في الســوق عــلى مــا قيمت المــواد ومدخــلات الإنت

الفائضــة بانتظــام – كــما يقــول ماركــس – إلا مــن خــلال عمــل ذو قيمــة مــن قبــل أنــاس عاملــين، وبمعنــى 

ــه عــلى شــكل أجــور عمــل. ــع ل ــذي يدف ــه القــدر ال ــا ينجــز العامــل عمــلاً تفــوق قيمت آخــر: عندم

ــاء فقــط، لكــن  ــين ماركــس أن العــمال يتقاضــون قــدراً محــدوداً مــن الأجــور يكفــي لمجــرد ســد الرمــق والبق ب

ــة الفائضــة  ــك الأجــور والقيم ــين تل ــرق ب ــادل الف ــا يع ــراء بم ــن ال ــد م ــل عــلى المزي يحصــل الرأســماليون بالمقاب

للعمــل المنجــز.

ــة – يحــاول  ــة نحــو المنافســة المتنامي ــة المتواصل انطلــق ماركــس مــن أن الإنســان الرأســمالي – بدوافعــه الداخلي

جاهــداً أن يعظــم القيمــة الفائضــة ولــذا قــد يصــار إلى تخفيــض الأجــور أكــر فأكــر، وإلى تمديــد فــترات العمــل 

ــن  ــد م ــي المزي ــة ه ــة الحتمي ــتكون النتيج ــا س ــف، وهن ــكل مكث ــة بش ــف الآلات الميكانيكي ــول وتوظي ــدة أط لم

ــة لإبعــاد المنافســين شــيئاً فشــيئاً عــن الســوق. ــة عــن العمــل.  وفي نفــس الوقــت تشــتد المحاول البطال

وفي النهايــة يتفاقــم الاســتقطاب والتباعــد المســتمر في المجتمــع بــين عامــة النــاس الذيــن لا يملكــون شــيئاً مــن ناحية 

وفئــات صغــيرة مــن الأفــراد يتمركــز رأس المــال بــين أياديهــا مــن ناحيــة أخــرى.

بجانــب مصطلــح »القيمــة الفائضــة« أدخــل ماركــس عــلاوة عــلى ذلــك مصطلــح »اغــتراب العمــل« وذلــك ضمــن 

مؤلفاتــه »أطروحــات فلســفية إقتصاديــة« عــام  1844 وفيهــا اكتشــف ماركــس الوجــه المظلــم لتقســيم العمــل 

الإنتاجــي مثلــما اكتشــفه ســميث مــن قبلــه. في ســياق عمليــات إنتــاج الجملــة بكميــات كبــيرة، لا يعــود للعامــل أي 

إمكانيــة ســوى المشــاركة في جــزء صغــير مــن خطــوات الإنتــاج بشــكل رتيــب ممــل. وبهــذا يفقــد العامــل في نهايــة 

المطــاف تواصلــه مــع المنتــج النهــائي ويفقــد بالتــالي الشــعور بالارتيــاح المرتبــط بإنجازاتــه.

وبينــما كانــت المنافســة وتقســيم العمــل بالنســبة لســميث بمثابــة مقومــات التقــدم والتطــور، كان ماركــس يعتــبر 

ــلاء الرأســمالية ومُســبباً للاســتغلال واغــتراب العمــل. كــما رأى أن التقــدم في  ــع العمــل أســاس ب المنافســة وتوزي

طــرق الإنتــاج لا تــأتي بالفائــدة ســوى عــلى أصحــاب رأس المــال، بينــما يحــل البــؤس ويتفاقــم في الوســط العــمالي 

بالمقابــل.

الفائضة« مفهوم »القيمة 

مصطلح« اغراب العمل« 

أدبيات أخرى مختارة:

 Volker( فولكر هابه

Happe(، جوستاف هورن 

)Gustav Horn(، كيم 

 ،)2009( )Kim Otto( أوتو

قاموس الإقتصاد: مصطلحات، 

أرقام ومرابطات، بون3(.

3 نقدم الشكر للناشر . J.H.W.Dietz Nachf، بون، لتمكيننا من استعمال مصطلحات مختلفة من قاموس الإقتصاد في نصوص هذا الكتاب.
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ويحظــى مصطلــح »القيمــة الفائضــة« بمكانــة 

في  قدمــه  حيــث  ماركــس،  نظريــة  في  مركزيــة 

مجلــد أعمالــه الأول »رأس المــال« الــذي نــشر 

عــام 1867 ليعــود إلى شرحــه مفصــلاً في المجلديــن 

اللذيــن تبعــاه مبــاشرة. القيمــة الفائضــة هــي 

القيمــة التــي يســتطيع صاحــب العمــل تحصيلهــا 

أي  الموظــف –  المــال  عــن رأس  فائــض  كربــح 

ــورو في  100 ي ــل  ــا يوظــف صاحــب العم عندم

الإنتــاج )موزعــة جزئيــاً عــلى الأجــور وثمــن

»القيمــة  تتكــون  الماركســية  العمــل  قيمــة  نظريــة  حســب 

الفائضــة« مــن الربــح الــذي يجنيــه صاحــب العمــل مــن منجــزات 

ــاج،  ــف مدخــلات الإنت ــد خصــم الأجــور وتكالي ــل العــمال بع عم

ــتغلال  ــدر إس ــاوي ق ــة يس ــة الفائض ــدر القيم ــك أن ق ــي ذل يعن

العــمال. ومــن هنــا يفــرق ماركــس بــين القيمــة الفائضــة المطلقــة 

ــات العمــل )مــدة عمــل يومــي أطــول(،  ــادة أوق ــة مــن زي المتأتي

ــدم  ــلال تق ــن خ ــأتي م ــي ت ــبية الت ــة النس ــة الفائض ــين القيم وب

التطويــر الإنتاجــي. )قامــوس الإقتصــاد 2009(.

ــورو. لا يتســنى تحقيــق هــذه القيمــة  ــه 110 ي ــاج ( ويحصــل في الســوق عــلى مــا قيمت المــواد ومدخــلات الإنت

الفائضــة بانتظــام – كــما يقــول ماركــس – إلا مــن خــلال عمــل ذو قيمــة مــن قبــل أنــاس عاملــين، وبمعنــى 

ــه عــلى شــكل أجــور عمــل. ــع ل ــذي يدف ــه القــدر ال ــا ينجــز العامــل عمــلاً تفــوق قيمت آخــر: عندم

ــاء فقــط، لكــن  ــين ماركــس أن العــمال يتقاضــون قــدراً محــدوداً مــن الأجــور يكفــي لمجــرد ســد الرمــق والبق ب

ــة الفائضــة  ــك الأجــور والقيم ــين تل ــرق ب ــادل الف ــا يع ــراء بم ــن ال ــد م ــل عــلى المزي يحصــل الرأســماليون بالمقاب

للعمــل المنجــز.

ــة – يحــاول  ــة نحــو المنافســة المتنامي ــة المتواصل انطلــق ماركــس مــن أن الإنســان الرأســمالي – بدوافعــه الداخلي

جاهــداً أن يعظــم القيمــة الفائضــة ولــذا قــد يصــار إلى تخفيــض الأجــور أكــر فأكــر، وإلى تمديــد فــترات العمــل 

ــن  ــد م ــي المزي ــة ه ــة الحتمي ــتكون النتيج ــا س ــف، وهن ــكل مكث ــة بش ــف الآلات الميكانيكي ــول وتوظي ــدة أط لم

ــة لإبعــاد المنافســين شــيئاً فشــيئاً عــن الســوق. ــة عــن العمــل.  وفي نفــس الوقــت تشــتد المحاول البطال

وفي النهايــة يتفاقــم الاســتقطاب والتباعــد المســتمر في المجتمــع بــين عامــة النــاس الذيــن لا يملكــون شــيئاً مــن ناحية 

وفئــات صغــيرة مــن الأفــراد يتمركــز رأس المــال بــين أياديهــا مــن ناحيــة أخــرى.

بجانــب مصطلــح »القيمــة الفائضــة« أدخــل ماركــس عــلاوة عــلى ذلــك مصطلــح »اغــتراب العمــل« وذلــك ضمــن 

مؤلفاتــه »أطروحــات فلســفية إقتصاديــة« عــام  1844 وفيهــا اكتشــف ماركــس الوجــه المظلــم لتقســيم العمــل 

الإنتاجــي مثلــما اكتشــفه ســميث مــن قبلــه. في ســياق عمليــات إنتــاج الجملــة بكميــات كبــيرة، لا يعــود للعامــل أي 

إمكانيــة ســوى المشــاركة في جــزء صغــير مــن خطــوات الإنتــاج بشــكل رتيــب ممــل. وبهــذا يفقــد العامــل في نهايــة 

المطــاف تواصلــه مــع المنتــج النهــائي ويفقــد بالتــالي الشــعور بالارتيــاح المرتبــط بإنجازاتــه.

وبينــما كانــت المنافســة وتقســيم العمــل بالنســبة لســميث بمثابــة مقومــات التقــدم والتطــور، كان ماركــس يعتــبر 

ــلاء الرأســمالية ومُســبباً للاســتغلال واغــتراب العمــل. كــما رأى أن التقــدم في  ــع العمــل أســاس ب المنافســة وتوزي

طــرق الإنتــاج لا تــأتي بالفائــدة ســوى عــلى أصحــاب رأس المــال، بينــما يحــل البــؤس ويتفاقــم في الوســط العــمالي 

بالمقابــل.

الفائضة« مفهوم »القيمة 

مصطلح« اغراب العمل« 

أدبيات أخرى مختارة:

 Volker( فولكر هابه

Happe(، جوستاف هورن 

)Gustav Horn(، كيم 

 ،)2009( )Kim Otto( أوتو

قاموس الإقتصاد: مصطلحات، 

أرقام ومرابطات، بون3(.
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شكل 2: الركيبة الأساسية للطروحات الماركسية

اعتقــد ماركــس أن النظــام الإقتصــادي الموجــه نحــو الربــح هــو عديــم الاســتقرار ومهــدد بالأزمــات. لــذا، حســب 

رأيــه، مــن الممكــن أن ينتهــي المطــاف بالنظــام الرأســمالي إلى ثــورة مــن قبــل الذيــن يرزحــون تحــت نير الإســتغلال4.

ــان  ــذي أســهب في شرحــه خاصــة في البي ــة كارل ماركــس، وال ــةً في نظري ــة مركزي ــل مكان ــح احت كان آخــر مصطل

ــاج. ــة الخاصــة لوســائل الإنت ــا الملكي ــة«، والمقصــود هن ــح »الملكي ــام 1848 ، هــو مصطل الشــيوعي ع

تمثــل الملكيــة الخاصــة لوســائل الإنتــاج بالنســبة لماركــس علامــة مميــزة للمجتمــع الطبقــي في النظــام الرأســمالي، 
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ــائل  ــة  وس ــة الخاص الملكي

الإنتــاج تــدل عــى الطبقية 

في المجتمــع

ــدم  ــمالية بع ــلازم الرأس ت

ــتقرار الاس
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ــة  ــر للملكي ــاعة الصف ــتدق س ــذٍ س ــلاف. وحينئ ــينفجر الغ ــا س ــا. عنده ــن تحمله ــي لا يمك ــة الفصــل الت إلى نقط

 )f 684:1991 الرأســمالية الخاصــة« )ماركــس

4 في ســياق الأبحــاث العلميــة حــول ماركــس يبقــى الســؤال حــاضراً فيــما إذا كان يــرى أن الثــورة عبــارة عــن تطــور حتمــي قــادم أم أنهــا تطــور تاريخــي 

محتمــل، ويبقــى التحليــل عُرضــة لتقييــمات متباينــة. والســؤال المهــم لمــن يتبنــى موقفــاً مــن المواقــف، هــل عليــه أن يفــرق بــين مراحــل عمــل ماركــس 

.)178 - 169 :2004 ، )Heinrich(( ــنرش ــا: هاي ــات هن ــن الأدبي ــه. م ــن شــمولية أعمال ــق م ــة، أم ينطل ــة المختلف الزمني
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ولذا فقد طالب ماركس في البيان الشيوعي من بين مطالب أخرى:

• جعل منح القروض في يد الدولة من خلال بنك وطني برأسمال حكومي وباحتكار حصري لها.

• وضع وسائل النقل في يد الدولة.

•  إكثــار المعامــل والمصانــع المملوكــة للدولــة ومصــادر الإنتــاج واســتصلاح وتحســن جميــع الأراضي حســب خطــة 

.)54 :1987 )Marx/Engels( شــمولية. )ماركــس/ إنجلــز

يعتــبر فريدريــش إنجلــز )Friedrich Engels( أهــم مترجــم ومفــر لأفــكار ماركــس، حيــث رأى أن هنالــك ســيئات 

بشــكل أو بآخــر لعمليــات التأميــم هــذه: »كلــما ازداد اســتحواذ الدولــة عــلى قــوى الإنتــاج بنقلهــا لملكيتهــا كلــما 

ــن يتوقــف  ــذٍ ل تحولــت في الواقــع إلى مؤسســة رأســمالية جماعيــة وكلــما ازداد إســتغلالها لمواطنيهــا. )...( وحينئ

ضيــم الرأســمالية عــن مســيرته، بــل أكــر مــن ذلــك، ســيتفاقم ليصــل إلى ذروتــه« )إنجلــز 553: 1988(.

ــة: »في نظــام  ــث )John Kenneth Galbraith( في هــذا الصــدد المقول ــث جالبري وتعــزى للإقتصــادي جــون كيني

الرأســمالية ينهــب إنســان واحــد أناســاً كثيريــن والعكــس مــن ذلــك صحيــح في نظــام الشــيوعية«. ولقــد منيــت 

بالفشــل الذريــع دول مــن جــراء اتباعهــا لهــذا النهــج مثــل الإتحــاد الســوفييتي وألمانيــا الديمقراطيــة )الشرقيــة(

التــي دعمــت دعــوة البيــان الشــيوعي لتوطيــد المركزيــة وتطبيــق الاشــتراكية الجماعيــة في مجــال البنــوك والنقــل 

ووســائل الإنتــاج.

فــرّ ماركــس التاريــخ كنتيجــة للــراع الطبقــي الــذي يصــل إلى ذروتــه في المنازعــات بــين البرجوازيــة والبروليتاريــا 

التــي مــن المحتمــل أن تتــوج في نهايــة الأمــر بثــورة بروليتاريــة. كــما طــور ماركــس فكــرة مثاليــة خياليــة )أوتوبيــا(

عــن المجتمــع غــير الطبقــي الــذي يخلــو مــن المنافســات ومــن الملكيــات الخاصــة لوســائل الإنتــاج.

لكــن التاريــخ أظهــر أن حــدوث مــا وصفــه ماركــس مــن تفاقــم البــؤس في الوســط العــمالي، والتصاعــد المســتمر 

ــات المجتمــع لا يمكــن  ــين مكون ــع ثمــار الرخــاء ب ــاً، فتوزي ــدى أصحــاب رأس المــال ليــس حتمي ــات ل لتركــز الملكي

أن يكــون أكــر عدالــة مــن تلــك التــي تــأتي مــن خــلال تنظيــم وتضامــن العامــلات والعاملــين في نقابــات عماليــة 

ــة الإجتماعيــة وتوطيدهــا. وإنشــاء الدول

ــومبيتر  ــف ش ــاوي جوزي ــادي النمس ــف الإقتص ــلال وص ــن خ ــا م ــة وكره ــذه الفرضي ــتراق ه ــم اخ ــد ت ولق

في  سياســية  مطالبــات 

الشــيوعي البيــان 

التأميم مشاكل 

التاريــخ كنتيجــة للصراع 

الطبقي

ليس البؤس كنتيجة حتمية

 :)Schumpeter( شومبير

»هدم خلاق« المــال  رأس  لتركّــز   )Joseph Schumpeter(

أن  كيــف  وضــح  حيــث  الخــلاق«.  »بالهــدم 

الأعــمال الإقتصاديــة تعيــد ترتيــب أوضاعهــا 

مــرة ومــن جديــد مــن خــلال عمليــات  كل 

فتــح  أو  الأزمــات  أو  المنافســة  أو  التجديــد 

جديــدة. أســواق 

المصطلحــات التــي اســتخدمها ماركــس »برجوازيــة« و »بروليتاريــا« 

يعــبران عــن طبقتــين متناقضتــين في المجتمــع. ينبــع مصطلــح 

»بروليتاريــا« مــن اللاتينيــة  Proletarius ويعنــي )ينتمــي إلى 

ــن  ــوازي« م ــح »برج ــع مصطل ــما ينب ــا(. في ــعب الدني ــة الش طبق

ــة« . ــة المخملي ــي إلى الطبق ــي: »ينتم ــية ويعن الفرنس
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ــة  ــع التابع ــة والمصان ــل الحــرف اليدوي ــي لمعام ــدة، والتطــور التنظيم ــة جدي ــة وداخلي ــح أســواق خارجي »إن فت

لمثــل هــذه التجمعــات مــن الــشركات الكــبرى )....( يعكــس صــورة مماثلــة لهــذه العمليــة )....(، التــي لا تتوقــف 

ــا  ــم هيكلته ــن تحطي ــف ع ــارج، ولا تك ــو الخ ــة نح ــة الإقتصادي ــل التركيب ــل مجم ــن داخ ــورة م ــعال ث ــن إش ع

القديمــة وخلــق هيكلــة جديــدة بديلــة، وعمليــة »الهــدم الخــلاق« هــذه تمثــل أهــم دلالــة عــلى واقــع الرأســمالية 

 .)137:1942 ،)Schumpeter( الحقيقــي« )شــومبيتر

حلــت صناعــة المحــركات والســيارات محــل العربــات المجــرورة بالخيــل وحــذّاء الخيــل ومعلــم الحــدادة واضطــر 

مصنــع الآلات الكاتبــة للاستســلام والتوقــف ليحــل محلــه صانعــو الحواســيب. هــذه أمثلــة لعمليــة الهــدم الخــلاق 

التــي تعمــل مــن جهــة عــلى تحفيــز التجديــد وتخلــق في ذات الوقــت مشــاعر جديــدة لعــدم الطمأنينــة والأمــان 

وتتطلــب مــن الإنســان مرونــة عاليــة مــن جهــة أخــرى.

فشــلت تجربــة الدولــة الاشــتراكية التــي دعــا لهــا ماركــس، وتراجعــت المصداقيــة عــن كافــة منظريهــا، فهــل بهــذا 

تــم دحــض النظريــة؟ مــن الثابــت أنــه لم يســتطع حتــى الآن أي نظــام عامــل، أن يجتــاز امتحــان التطبيــق العمــي 

عــلى أرض الواقــع ليحــل بديــلاً لنظــام إقتصــادي يقــوم عــلى أســس كفــاءة فعاليــة الســوق والملكيــة الخاصــة.

كان ماركــس شــخصاً محلــلاً أفضــل مــما كان مصــدراً للنصــح. فلــم تتمخــض تعاليمــه عــن تقديــم حلــول، كــما لم 

يكُتــب لتنبؤاتــه التحقــق عــلى أرض الواقــع، لكــن تحاليلــه لا تــزال ملفتــة للنظــر فقــد نبــه ماركــس مــن مخاطــر 

وأزمــات الرأســمالية غــير المــدارة أكــر مــن أي شــخص آخــر.

كيــف يمكــن تقييــم ماركــس؟ لربمــا، مثلــما طالــب بذلــك فيلــي برانــدت )Willy Brandt( عــام1977 أثنــاء زيارتــه 

لبيــت كارل ماركــس في مدينــة تريــر: »يكــون المــرء عــادلا تجــاه ماركــس ســلباً أو إيجابــاً بإنزالــه مــن منصــة عــدم 

المســاس بــه. وكيفــما صــور أو أراد المــرء تصويــر كارل ماركــس فــإن مــن الثابــت أن الطمــوح نحــو الحريــة وتحريــر 

الإنســان مــن الاســتعباد ومــن التبعيــة القــاصرة كانــت الدوافــع المحركــة لأفــكاره وترفاتــه«.

فشل إشراكية الدولة

تقدير لتحليل ماركس

تقييــم  يمكــن  كيــف 

ماركــس؟ فيلــي برانــدت

:)Willy Brandt(

»الطموح إلى الحرية« 

أدبيات أخرى مختارة:

 Francis( ــن ــيس ف فرنس

حــول   :2008  ،)Wheen

كارل ماركــس، ميونــخ.
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إدارة الرأسمالية

في  أكانــت  ســواء  إشــكالية،  هنــاك  أن  اتضــح 

رأســمالية  إلى  بالدعــوة  ســميث  آدم  فرضيــات 

ــة أو في  ــل تدخــل ممكــن مــن الدول حــرة مــع أق

فرضيــات كارل ماركــس الرافضــة لمبــادئ المنافســة 

ــل  ــل يتمث ــاج. فه ــة الخاصــة لوســائل الإنت والملكي

الحــل الوســط في رأســمالية منظمــة تســتطيع 

اســتغلال قــوى الســوق الإنتاجيــة ولكنهــا تســتطيع 

في نفــس الوقــت أن تســيطر عــلى القــوى الهادمــة 

ــا؟ ــوق ومعالجته للس

حلــل عــالم الإقتصــاد البريطــاني جــون مايــنرد كينــز 

كان جــون مايــنرد كينــز )1883-1946( عــالم إقتصــاد بريطــاني 

قــد ســك بصماتــه عــلى نظريــات الإقتصــاد في القــرن العشريــن في 

أطروحتــه التــي نشرهــا عــام )1936( »النظريــة العامــة للتشــغيل 

والفوائــد البنكيــة والمــال« حيــث شــكك في فرضيــة »تعافي الأســواق 

الــذاتي« وأســس المذهــب الإقتصــادي »الكينــزي« الــذي يهــدف إلى 

توجيــه الأســواق الرأســمالية.

ــون-  ــز في وضــع فكــرة »نظــام بريت ــك شــارك كين عــلاوة عــلى ذل

ــواق  ــير الأس ــرر مص ــذي ق وودز« )Bretton Woods System( ال

ــة عــلى الصعيــد  ــة الثاني ــة مــا بعــد الحــرب العالمي والمــال في حقب

العالمــي.

 وجهــي العملــة للرأســمالية وذلــك بأنهــا فعّالــة ومنتجــة، ولكنهــا غــير مســتقرة مــن الناحيــة الهيكليــة. ومــع أنــه 

ــن  ــاً م ــاً جدلي ــه اتخــذ موقف ــة الخاصــة والمنافســة إلا أن ــم عــلى أســاس الملكي ــاً بنظــام الســوق القائ كان مقتنع

ــات آدم ســميث. ــم وفرضي ــي ترجــع إلى تعالي ــدة( الت مدرســة الأفــكار النيوكلاســيكية )الجدي

حيــث انتقــد تلــك المدرســة عــلى هــذا النحــو: »...إن فرضياتهــا غــير المعلنــة التــي نــادراً مــا تحققــت أو لم تتحقــق 

أبــداً  أدت إلى النتيجــة الواضحــة وهــي أنهــا عمليــا لا تســتطيع حل المشــاكل الإقتصاديــة الواقعيــة « )كينــز 1966: 319(.

وعــبر كينــز عــن شــكوكه في فرضيــة »اليــد الخفيــة« في ضــوء أزمــة الإقتصــاد العالميــة الصعبــة عــام  1929 حــين 

لم يســتطع الســوق أن يســتعيد توازنــه كــما كان مــن المفــروض أن يحصــل حســب ســميث، بــل اســتمرت حالــة 

البطالــة في مســتوياتها العاليــة، كــما اســتمر الكســاد الإقتصــادي ضاربــاً أطنابــه لأمــد طويــل.

ولقــد ثبــت لكينــز أن هنالــك عمليــة تدهــور لولبيــة في الإقتصــاد إذ انخفضــت كميــات تصنيــع الســلع وأخــذت 

وتــيرة الاســتغناء عــن خدمــات العاملــين بالتزايــد، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر ســلباً عــلى شــعور المســتهلك 

والمنتــج بالطمأنينــة والأمــان بحيــث يعمــد كل إلى التقليــل مــن نفقاتــه، فينخفــض الإنفــاق )مــا يســمى »التوفــير 

ــة  ــين أمكن ــاج وتقن ــشركات إلى خفــض الإنت ــب عــلى الســلع، وتلجــأ ال بســبب الخــوف«(. ويســتمر تناقــص الطل

العمــل أكــر فأكــر، ويــزداد هلــع التوفــير لــدى النــاس... وهكــذا تتفاقــم الأزمــة باضطــراد، وينزلــق الإقتصــاد في 

منحــدر كســاد مســتمر... ولقــد لقــي هــذا التوضيــح تربــة خصبــة وآذانــا صاغيــة آنــذاك، حيــث لم يتعــرف كينــز 

فقــط عــلى حــالات لم يســتطع الســوق فيهــا تأديــة مهامــه فحســب بــل طــور كذلــك فكــرة لمجابهتهــا مــن خــلال 

الإدارة الإقتصاديــة التــي تعمــل بشــكل معاكــس لتيــار الــدورة الإقتصاديــة.

كينز- هل من طريق وسط؟

إنتقاد كينز لمدرســة الفكر

النيوكلاسيكي

تشــكيك في فرضيــة »اليد 

الخفية«

خطــر انزلاق الإقتصاد إلى 

الحضيــض بوترة لولبية
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إدارة الرأسمالية

في  أكانــت  ســواء  إشــكالية،  هنــاك  أن  اتضــح 

رأســمالية  إلى  بالدعــوة  ســميث  آدم  فرضيــات 

ــة أو في  ــل تدخــل ممكــن مــن الدول حــرة مــع أق

فرضيــات كارل ماركــس الرافضــة لمبــادئ المنافســة 

ــل  ــل يتمث ــاج. فه ــة الخاصــة لوســائل الإنت والملكي

الحــل الوســط في رأســمالية منظمــة تســتطيع 

اســتغلال قــوى الســوق الإنتاجيــة ولكنهــا تســتطيع 

في نفــس الوقــت أن تســيطر عــلى القــوى الهادمــة 

ــا؟ ــوق ومعالجته للس

حلــل عــالم الإقتصــاد البريطــاني جــون مايــنرد كينــز 

كان جــون مايــنرد كينــز )1883-1946( عــالم إقتصــاد بريطــاني 

قــد ســك بصماتــه عــلى نظريــات الإقتصــاد في القــرن العشريــن في 

أطروحتــه التــي نشرهــا عــام )1936( »النظريــة العامــة للتشــغيل 

والفوائــد البنكيــة والمــال« حيــث شــكك في فرضيــة »تعافي الأســواق 

الــذاتي« وأســس المذهــب الإقتصــادي »الكينــزي« الــذي يهــدف إلى 

توجيــه الأســواق الرأســمالية.

ــون-  ــز في وضــع فكــرة »نظــام بريت ــك شــارك كين عــلاوة عــلى ذل

ــواق  ــير الأس ــرر مص ــذي ق وودز« )Bretton Woods System( ال

ــة عــلى الصعيــد  ــة الثاني ــة مــا بعــد الحــرب العالمي والمــال في حقب

العالمــي.

 وجهــي العملــة للرأســمالية وذلــك بأنهــا فعّالــة ومنتجــة، ولكنهــا غــير مســتقرة مــن الناحيــة الهيكليــة. ومــع أنــه 

ــن  ــاً م ــاً جدلي ــه اتخــذ موقف ــة الخاصــة والمنافســة إلا أن ــم عــلى أســاس الملكي ــاً بنظــام الســوق القائ كان مقتنع

ــات آدم ســميث. ــم وفرضي ــي ترجــع إلى تعالي ــدة( الت مدرســة الأفــكار النيوكلاســيكية )الجدي

حيــث انتقــد تلــك المدرســة عــلى هــذا النحــو: »...إن فرضياتهــا غــير المعلنــة التــي نــادراً مــا تحققــت أو لم تتحقــق 

أبــداً  أدت إلى النتيجــة الواضحــة وهــي أنهــا عمليــا لا تســتطيع حل المشــاكل الإقتصاديــة الواقعيــة « )كينــز 1966: 319(.

وعــبر كينــز عــن شــكوكه في فرضيــة »اليــد الخفيــة« في ضــوء أزمــة الإقتصــاد العالميــة الصعبــة عــام  1929 حــين 

لم يســتطع الســوق أن يســتعيد توازنــه كــما كان مــن المفــروض أن يحصــل حســب ســميث، بــل اســتمرت حالــة 

البطالــة في مســتوياتها العاليــة، كــما اســتمر الكســاد الإقتصــادي ضاربــاً أطنابــه لأمــد طويــل.

ولقــد ثبــت لكينــز أن هنالــك عمليــة تدهــور لولبيــة في الإقتصــاد إذ انخفضــت كميــات تصنيــع الســلع وأخــذت 

وتــيرة الاســتغناء عــن خدمــات العاملــين بالتزايــد، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر ســلباً عــلى شــعور المســتهلك 

والمنتــج بالطمأنينــة والأمــان بحيــث يعمــد كل إلى التقليــل مــن نفقاتــه، فينخفــض الإنفــاق )مــا يســمى »التوفــير 

ــة  ــين أمكن ــاج وتقن ــشركات إلى خفــض الإنت ــب عــلى الســلع، وتلجــأ ال بســبب الخــوف«(. ويســتمر تناقــص الطل

العمــل أكــر فأكــر، ويــزداد هلــع التوفــير لــدى النــاس... وهكــذا تتفاقــم الأزمــة باضطــراد، وينزلــق الإقتصــاد في 

منحــدر كســاد مســتمر... ولقــد لقــي هــذا التوضيــح تربــة خصبــة وآذانــا صاغيــة آنــذاك، حيــث لم يتعــرف كينــز 

فقــط عــلى حــالات لم يســتطع الســوق فيهــا تأديــة مهامــه فحســب بــل طــور كذلــك فكــرة لمجابهتهــا مــن خــلال 

الإدارة الإقتصاديــة التــي تعمــل بشــكل معاكــس لتيــار الــدورة الإقتصاديــة.

كينز- هل من طريق وسط؟

إنتقاد كينز لمدرســة الفكر

النيوكلاسيكي

تشــكيك في فرضيــة »اليد 

الخفية«

خطــر انزلاق الإقتصاد إلى 

الحضيــض بوترة لولبية
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ــب عــلى  ــة الانكــماش الإقتصــادي أن تتدخــل في الســوق وتعــوض النقــص في الطل ــة مرحل ــة في بداي فعــلى الدول

الســلع مــن قبــل المســتهلك ولــو كان ذلــك عــن طريــق الاســتدانة وزيــادة الإنفــاق. فإمــا أن تقــدم الدولــة أمــوالاً 

للمواطنــين مبــاشرة، بتخفيــض الضرائــب عــلى ســبيل المثــال، إلا أن مثــل هــذا الإجــراء سرعــان مــا يذهــب هبــاءً 

ــة نفســها  ــع وعــدم الأمــان وإمــا أن تقــوم الدول ــاس إلى الاســتمرار في التوفــير بســبب الشــعور بالهل إذا عمــد الن

بالإنفــاق وذلــك أفضــل فعاليــة كفتــح طرقــات أو بنــاء مــدارس مثــلاً. مــع مثــل هــذا الإنفــاق الإضــافي يمكــن توفــير 

أماكــن عمــل جديــدة للأفــراد ليــزداد اســتهلاكهم وطلبهــم عــلى الســلع وبالتــالي تندفــع عجلــة الإقتصــاد في الاتجــاه 

الإيجــابي. وعــبر كينــز عــن ذلــك كــما يــي:

ــا أكــر مــن مائــة وخمســين مليــون جنيــه، فســتزداد دخــول النــاس جميعــاً، ولــن يعــد هنالــك ضرورة  إذا أنفقن

لدفــع مســتحقات البطالــة للعاطلــين عــن العمــل. وعــلاوة عــلى ذلــك ســيهيئ مثــل هــذا الإنفــاق الطريــق أمــام 

قــدر كبــير مــن النــاس لإيجــاد أماكــن عمــل لهــم. عندئــذٍ ســتدور عجلــة تدويــر المــال في الإقتصــاد، وســيتم إنفاقــه 

عــلى طيــف واســع مــن الســلع، ولــن يبــق منصبــاً عــلى عــدد قليــل مــن الصناعــات بشــكل مركــز. 

) 2008 )Weinert( كينز1939 ، مقتبس من فينرت(

»إن الحقيقــة الواضحــة، هــي حجــم الشــكوك التــي تــدور حــول الأســس العلميــة التــي تبنــى عليهــا تقديراتنــا 

للمــردودات المتوقعــة للمشــاريع فمعرفتنــا بالعوامــل التــي تقــرر مســتوى المــردود مــن اســتثمار مــا بعــد بضــع 

ســنوات هــي معرفــة منقوصــة وغالبــاً قليلــة القيمــة«.

)كينز، 1966: 126(

طالب بتدخل نشط 

للدولة

إدارة الإقتصاد

من خلال الدولة 

في المدى الطويل سنكون 

كلنا أموات

هكــذا علــل كينــز الرجعــة عــن الإعتقــاد بــأن الســوق يعــود دومــاً ليجــد توازنــه كــما افــترض ســميث. وكثــيراً مــا 

ــرار  ــي الق ــك صانع ــد عــلى ذل ــوات«. إذ أك ــا أم ــل ســنكون كلن ــدى الطوي ــروف »في الم ــيره المع ــه تعب ــس عن يقتب

الســياسي بــأن خلــق فــرص عمــل وتحفيــز النمــو الإقتصــادي اليــوم أهــم مــن انتظــار مســتقبل أفضــل غــير مؤكــد 

أو الاعتــماد عــلى الضبــط الــذاتي للســوق ليصلــح نفســه. 

إلا أن كينــز اعــترف مــع هــذا بــأن التدخــل في الســوق أمــر مشــوب بالمخاطــر لأنــه يصعــب عــادة تخمــين الوقــت 

المناســب للتدخــل كــما يصعــب تقديــر حجــم التدخــل المطلــوب. وكتــب في هــذا الصــدد:
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وضعــت تحاليــل وتوصيــات كينــز القائلــة بــأن مــن واجــب الدولــة أن تتدخــل في الســوق بصماتهــا الواضحــة عــلى 

تلــك الفــترة، حتــى أخــذ النــاس يتحدثــون عــن »الثــورة الكينزيــة« التــي أخــذت موقفــاً مناقضــاً لتعاليــم كل مــن 

ســميث وماركــس. كانــت ردود الفعــل لاذعــة لهــذا الإنقــلاب الفكــري: فالليبراليــون والمحافظــون نعتــوه بالاشــتراكي 

ــز  ــت أن كين ــع أعمــى للســوق. وعــلى أي حــال، فمــن الثاب ــه تاب ــل فاتهمــوه بأن ــا الماركســيون بالمقاب ــزمّ، أم المق

كان معارضــاً صلبــاً للدكتاتوريــات الآخــذة في النشــوء في عهــده، ليــس فقــط في ألمانيــا، وأراد مــن خــلال توصياتــه 

الحفــاظ عــلى الديمقراطيــة مــن الانهيــار.

ما يسمى بالثورة 

الكينزية 
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»يبــدو أن أنظمــة الــدول الســلطوية هــذه الأيــام، عازمــة عــلى ايجــاد حلــول للبطالــة عــلى حســاب كفــاءة الأداء 

ــة التــي - وبغــض النظــر عــن فــترات  ــن يتحمــل لمــدة أطــول هــذه البطال ــة .إن مــن المؤكــد أن العــالم ل والحري

ــوم... ولكــن مــن  ــة الســائدة الي ــا - مرتبطــة بالرأســمالية الفردي ــة منه ــي لا محال ــي برأي ــزة، والت الإنعــاش الوجي

خــلال تحليــلات صحيحــة لهــذه المشــكلة يمكــن شــفاء هــذا المــرض وفي نفــس الوقــت الحفــاظ عــلى كفــاءة الأداء 

ــز، 1966: 321( ــة« )كين والحري

ــأن إعــادة  ــون النفــي الأســاسي« شرحــاً لإعتقــاده ب ــز مــن خــلال مــا أســماه »القان ــك، قــدم كين عــلاوة عــلى ذل

ــة  ــدأ العقلاني ــع مب ــق م ــاً متس ــو أيض ــل ه ــب ب ــة فحس ــة الإجتماعي ــن الناحي ــس م ــذ لي ــر محب ــع أم التوزي

الإقتصاديــة. فالإقتصــاد الديناميــي يحتــاج إلى قــدر كافٍ مــن الطلــب. وبمــا أن نســبة الوفــر لــدى الأغنيــاء أعــلى 

منهــا عنــد الفقــراء فــإن مــن المنطــق أن يحصــل ذوو الدخــول المتدنيــة بمعــدلات توفيرهــم المنخفضــة عــلى مزيــد 

ــز الطلــب الــكي. مــن الدخــل لتحفي

»القانون النفسي الأساسي« 

ختامــاً، لقــد لعــب كينــز دوراً هامــاً في تشــييد 

نظــام مــا يســمى نظــام بريتــون-وودز، فقــد 

ــادي  ــن أي إقتص ــر م ــن أك ــرن العشري ــر في الق أث

كينــز  توصيــات  بتطبيــق  العمــل  وبــدأ  آخــر، 

بشــكل هــادف لأول مــرة في الولايــات المتحــدة 

ــا  ــي أطلقه ــادرة الت ــلال المب ــن خ ــام 1933 م في ع

الرئيــس الديمقراطــي فرانكلــين روزفلــت تحــت 

أولاً:   .New Deal الجديــدة«  »الصفقــة  اســم 

تمــت زيــادة حجــم إســتثمارات القطــاع العــام 

ــة( بشــكل ملحــوظ.  ــة التحتي )كالاســتثمار في البني

ثانيــاً :أدى رفــع مســتوى الاســتحقاقات الإجتماعيــة 

ــؤشر  ــث أن م ــتهلاكية، حي ــوة الاس ــة الق إلى تقوي

معــدلات التوفــير مــن قبــل شرائــح المجتمــع ذات 

ــا،ً  ــل كان متدني ــة الدخ ــدود أو عديم ــل المح الدخ

منتصــف  منــذ  أزمــة  في  الكينزيــة  وقعــت 

تعمــل  لم  ناحيــة،  فمــن  فصاعــداً.  الســبعينات 

سياســة الموازنــات المســتندة إلى الســير مــع التيــار 

ــما ــول ك ــكل مقب ــة بش ــدورة الإقتصادي ــاد لل المض

في  عقــد  الــذي  المؤتمــر  في  تــم  بريتــون–وودز:  نظــام 

منتجــع بريتــون–وودز )Bretton Woods( عــام 1944 

ــترة  ــدولي لف ــد ال ــال عــلى الصعي ــالم الم ــة لع ــرار الهيكلي إق

ــد  ــام نق ــل في نظ ــرار يتمث ــب الق ــد الحــرب. كان ل ــا بع م

عالمــي مــن شــأنه أن يخفــف مــن التقلبــات في أســعار 

صرف العملــة، وذلــك مــن خــلال ربــط مــرنِ مــع الــدولار 

الأمريــي. بعــد ذلــك، تــم تأســيس كل مــن صنــدوق 

ماليتــين  كمؤسســتين  الــدولي،  والبنــك  الــدولي  النقــد 

ــد  ــة عــلى الصعي ــط الأســواق المالي ــروض وضب ــم الق لتقدي

العالمــي. ظــل نظــام بريتــون- وودز قائمــاً حتــى عــام 1973، 

ــم  ــد، تحت ــوق النق ــت بس ــي عصف ــات الت ــاً للاضطراب فتبع

إلغــاء ارتبــاط الــدولار بأســعار صرف العملــة، وبهــذا أخــذ 

ــار. ــالي بالإنهي ــوق الم ــتقرار الس اس

ــوع  ــن وق ــي تزام ــي )Stagflation(  تعن ــود التضخم الرك

ــالي.  ــع التضخــم الم ــود الإقتصــادي م الرك

)مــن قاموس الإقتصاد 2009(

كــما كانــت تعاليــم كينــز حتــى عقــد الســبعينات مــن القــرن العشريــن بمثابــة آراء علميــة دارجــة ومجمــع عليهــا. 

ــة والإقتصــاد بــين عامــي  ــراً للمالي ــذي كان وزي ــا تبناهــا الإقتصــادي كارل شــلر )Karl Schiller(، ال ففــي ألماني

1966 – 1972 عــن الحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي. حتــى أن الرئيــس الأمريــي المحافــظ ريتشــارد نيكســون قــال 

في ذلــك الحــين: »كلنــا الآن كينزيــون«.

صاغهــا كينــز، فمــع أنــه تــم رفــع حجــم الإنفــاق في أوقــات الأزمــات، إلا أنــه لم يتــم تســديد ديــون الموازنــات في 

الأوقــات التــي تحســن فيهــا الأداء الإقتصــادي. ومــن جــراء ذلــك تراكــم الديــن العــام وانخفــض المجــال للاقــتراض 

مــن أجــل الإنفــاق مــع انتقــال العــالم مــن أزمــة إلى أزمــة، الواحــدة تلــو الأخــرى. وزيــادة عــلى ذلــك وقعــت أزمتــا

مشاكل الكينزية
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النفــط. فبســبب الارتفــاع الهائــل لأســعار النفــط، نشــأت حلقــة مفرغــة حيــث ارتفعــت الأجــور. لكــن، تآكلــت 

الدخــول المرتفعــة مــع تفاقــم غــلاء أســعار الطاقــة، ثــم رفُعــت الأجــور ثانيــة، مــما أدى إلى زيــادة التضخــم المــالي، 

ــادي  ــو الإقتص ــز النم ــة لتحفي ــج الدول ــدت برام ــذا فق ــور، وهك ــع الأج ــة رف ــاً لمواصل ــد ضغوط ــدوره ول ــذي ب ال

فعاليتهــا. ركــد الإقتصــاد بالتزامــن مــع ارتفــاع معــدلات التضخــم )الركــود التضخمــي(، وخــرج »الليبراليــون الجــدد« 

و»الكلاســيكيون الجــدد« ليأتــوا بخطــة يراهنــون مــن خلالهــا عــلى سياســة عــرض مغريــة لأصحــاب العمــل، تقــوم 

ــات  ــز الميزاني ــف، وتعزي ــل التكالي ــع الجغــرافي مــن خــلال تقلي ــة مــن الموق ــزات المتحقق ــود تدعــم المي عــلى جه

ووضــع سياســات التقشــف.

بعــد ســنوات طويلــة مــن سياســة الإقتصــاد الليــبرالي وفي ضــوء أزمــة أســواق المــال التــي بــدأت عــام 2007 مــن بــين 

عوامــل أخــرى، ارتفعــت الأصــوات الداعيــة إلى تدخــل الدولــة في الأســواق غــير المنظمــة مــرة أخــرى، مــما يوحــي 

بوضــوح إلى العــودة لكينــز ومبادئــه. ولا غرابــة في ذلــك، حيــث أن مــا كتبــه كينــز حــول أســواق المــال العالميــة بــات 

صالحــاً في الوقــت الحــالي أكــر مــن أي وقــت مــى.

ــار  ــواء في تي ــت مضاربتهــم أشــبه بفقاعــات اله ــا كان ــأتى ضرر مــن مضــاربي الأســعار، طالم »مــن الممكــن أن لا يت

مســتقر مــن العمــل والانتــاج. لكــن الوضــع ســيصبح حــرج جــدا، إذا غــدت شــهوة أربــاب الأعــمال بمثابــة فقاعــة 

ــة كازينــو فــإن  ــة مــا ناتــج ثانــوي لأنشــطة صال هــواء في دوامــة المضاربــات. إذا أصبــح تطــور رأس المــال في دول

النتيجــة لــن تكــون محمــودة، فمــن المنتظــر أن يؤثــر ذلــك ســلباً عــلى العمــل بوجــه عــام«. )كينــز، 1966: 134(

أدبيات أخرى مختارة:

راينهارت بلومرت 

)Reinhard Blomert(

)2007(، جــون ماينرد 

.)Reinbek(راينبك كينز، 

 Heinz-J.(هاينز بونتروب

Bontrup(، )2006( أراد 

كينز أن ينقذ الرأسمالية؛ 

بمناســبة الذكرى الســتين 

لوفاة ســر جــون ماينرد 

.)Bonn( كينز، بون
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2,4. الأنماط المثالية للنظرية الإقتصادية

هنــاك حضــور قــوي دائــم لأفــكار ســميث وماركــس وكينــز في النقاشــات السياســية اليوميــة، فعندمــا يريــد أحــد 

السياســيين الليبراليــين حــث الدولــة لتعــود لممارســة مهامهــا الجوهريــة ويقــول إن الدولــة ليســت جــزءاً مــن الحــل، 

بــل هــي المشــكلة ذاتهــا، فإنــه بذلــك يتوافــق مــع أفــكار آدم ســميث. في عهــد الرأســمالية المعولمــة غــير المكبوحــة 

ــادرات وحلــول كينــز لإدارة إقتصــاد  ــار الأســواق، تطفــو ثانيــة مب التــي تتكــرر فيهــا بشــكل متزايــد ظاهــرة انهي

ــة حيــث يكــدح العامــل لمــدة 14  ــدان النامي ــع في البل الســوق. وعندمــا يمعــن الناظــر في صــور المعامــل والمصان

ســاعة في اليــوم في خياطــة الملابــس مقابــل أجــر اســتغلالي متــدني يحــضر مبــاشرة للذهــن تحاليــل ماركــس.

لا غرابــة في كل ذلــك، فــكل مــن ســميث وماركــس وكينــز يمثــل مرجعــاً مثاليــاً نمطيــا5ً ويمثــل الثلاثــة رؤى إقتصاديــة 

مختلفــة جــداً للعــالم مــن حولنــا، وهــي حــاضرة وبشــكل متكــرر حــين تظهــر أســئلة حــول التوزيــع والعلاقــة بــين 

الحكومــة والســوق وغيرهــا مــن القضايــا والسياســات الإقتصاديــة. ويمكــن وصــف الأنمــاط الثلاثــة كالآتي:

1. مــن المفــروض أن تنــأى الدولــة بنفســها عــن العمليــات الإقتصاديــة، والرغبــة في التملــك هــي القــوة المحركــة 

للنشــاط الإقتصــادي، لــذا لا يجــوز المســاس بهــا )النظــرة اليبراليــة، وتعــود إلى أعــمال ســميث(.

ــاج والمنافســة إلى اســتغلال  ــة الخاصــة لوســائل الإنت ــذي يقــوم عــلى أســس الملكي ــؤدي النظــام الرأســمالي ال 2. ي

ــم شــيوعية تســتند إلى أعــمال ماركــس(. ــذا يجــب التخلــص مــن هــذا النظــام. )مفاهي وإفقــار الجماهــير، ل

3. يقــوم النظــام الإقتصــادي عــلى أســس الملكيــة وإقتصــاد الســوق لكــن الدولــة تتدخــل في الإقتصــاد الوطنــي مــن 

خــلال التنظيــم حــين اللــزوم وبإعــادة التوزيــع وبتوجيــه إقتصــاد الســوق، أي مــن خــلال توجيــه هــادف للطلــب 

بشــكل عــام. وهنــا تبقــى الملكيــة حقــاً مضمونــاً، ولكنهــا تظــل في نفــس الوقــت مرتبطــة بالمعطيــات الإجتماعيــة 

وملتزمــة تجــاه الصالــح العــام. )ديمقراطيــة إجتماعيــة تســتند إلى كينــز(.

يتضــح مــن النظريــة الإقتصاديــة أن الســوق غــير المنظــم يفشــل مثلــما تفشــل محــاولات الاســتغناء كليــاً عــن نظــام 

الســوق، ويعلمنــا التاريــخ أن الفشــل حليــف تطــرفّ الســوق كــما هــو أيضــاً حليــف إلغــاء الســوق كليــاً ويجــب 

ــعى كارل  ــتجابة لمس ــة. وإس ــة الإجتماعي ــداف الديمقراطي ــل إلى أه ــنى التوص ــا ليتس ــمالية وإدارته ــه الرأس توجي

شــللر، الــذي كان لــه تأثــيره آنــذاك في أوســاط الحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي )SPD(، صــدر برنامــج جودســبرغ 

)Godesberger Programm( للحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي )SPD( عــام 1959 بالصيغــة المعــبرة: »أكــر مــن 

الســوق بقــدر المســتطاع ومــن التخطيــط بقــدر الــضرورة«.

كــما أشرنــا ســابقاً، يجــب تقييــم النظريــات المطروحــة هنــا عــلى ضــوء علاقتهــا بالحقيقــة التاريخيــة. حيــث أظهــر 

ــا التاريــخ أن الرأســمالية لم تندثــر في الحضيــض مــن جــراء تناقضاتهــا الداخليــة كــما تنبــأ كارل ماركــس، لكــن  لن

الرأســمالية لم تتأرجــح كذلــك لتســتقر في تــوازن متناغــم كــما توقــع آدم ســميث. أتى القــرن العــشرون برخــاء لم 

1. رأسمالية محضة

2. مضاد للرأسمالية

3. رأسمالية موجهة

»الإكثار من السوق بقدر 

الإمكان ومن التخطيط 

عى قدر الضرورة« 

ما هي الأجوبة التي 

يقدمها سياسيو 

الديمقراطية الإجتماعية 

عى تلك الأسئلة؟

5 »المثاليــة النمطيــة« يعنــي هنــا، بمفهــوم عــالم الإجتــماع ماكــس فيــبر )Max Weber(، الصبــغ المتعمــد والهــادف للحقيقــة بألــوان مغايــرة، للتمكــن ذهنيــاً 

مــن تنظيــم مقاطــع واقــع حــال إجتماعــي وتوثيقهــا. لكــن تعبــير »نمطــي مثــالي« يعنــي كذلــك: في ســياق هــذا العــرض لا يمكــن أن يــدور الأمــر ســوى حــول 

نظــرة سريعــة بصيغــة مبســطة فقــط.
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يعــرف لــه نظــير مــن قبــل لشرائــح واســعة للشــعب مثلــما أتى بتشــققات إجتماعيــة والعديــد مــن الأزمــات. كيــف 

ــة ؟ ماتيــاس بلاتســك، وبيــير شــتاين بــروك  ــة الإجتماعي يمكــن تقييــم هــذا التطــور مــن وجهــة نظــر الديمقراطي

وفرانــك فالــتر شــتاين مايــر )Matthias Platzeck, Peer Steinbrueck, Frank Walter Steinmeier( قدمــوا في 

كتابهــم المنشــور عــام 2007 تحــت عنــوان »عــلى قمــة الزمــن« )Auf der Hoehe der Zeit( إجابــة محتملــة:

»ضــد الأفــكار الإقتصاديــة الضيقــة لــكل مــن الماركســيين المتشــددين مــن جانــب، والليبراليــين مــن الجانــب الآخــر، 

ــتاين  ــر ادوارد بيرنش ــول المنظّ ــين ح ــين الملتف ــين الإجتماعي ــن الديمقراطي ــة« م ــة التصحيحي ــاة »الرجع ــى دع أعط

)Eduard Bernstein(  الأولويــة للسياســة ولمبــادئ الإصــلاح والتقــدم والحلــول الوســطية وتــوازن المصالــح 

المتجــاوزة للطبقيــة .ففــي الوقــت الــذي أولى الآخــرون ثقتهــم للدفــع الــذاتي للقــوى الإقتصاديــة والتاريخيــة، راهــن 

أقطــاب الديمقراطيــة الإجتماعيــة عــلى تشــكيل فعــال ومبرمــج للتحــول المنظــور وأرادوا بحملــة هجوميــة ربــط 

ــد مجتمعــي ليتســنى بهــذه الطريقــة أن يصــل النمــو الإقتصــادي  ــة الســوق بإصــلاح إجتماعــي وتجدي ديناميكي

والرخــاء إلى متنــاول فئــات الشــعب كافــة بشــكل منتظــم، وذلــك ليــس بالعمــل عــلى التوفيــق بــين إقتصــاد الســوق 

مــن ناحيــة، والتآلــف الإجتماعــي مــن ناحيــة أخــرى فحســب بــل حتــى وبالعمــل عــلى بلــورة علاقــة مــن التفاعــل 

الإيجــابي المتبــادل بينهــما. وتــبرز في هــذه المبــادرة عينــاً تكمــن الميــزات الجديــدة الفريــدة مــن نوعهــا تاريخيــاً 

لمــشروع الديمقراطيــة الإجتماعيــة التقدمــي في بدايــة القــرن العشريــن. فــلأول مــرة أمكــن عمليــاً توطيــد التصالــح 

والتســامح المتبــادل بشــكل منقطــع النظــير، والــذي كان تاريخيــاً غــير قابــل للتوافــق عليــه، بــل كان أكــر مــن هــذا، 

ــف  ــة، وتآل ــض بالحيوي ــة تنب ــي، وديمقراطي ــادل: ســوق إقتصــادي دينامي ــتغل كأداة للصــدام المتب ــث كان يسُ حي

ــا  ــدورف )Ralf Dahrendorf( عندم ــف دارن ــماع رال ــذا، فالحــق كل الحــق مــع عــالم الإجت إجتماعــي شــامل. ول

ــد  ــوم يجــب التذكــير مــن جدي ــن الديمقراطــي الإجتماعــي«. ]...[ والي ــد مفهــوم »قــرن العشري شــدد عــلى توطي

وبشــكل واضــح ومفهــوم بمشــقة الجهــد الــذي بذلتــه الديمقراطيــة الإجتماعيــة لتنتــزع النــر عــلى خصومهــا  –

والتذكــير كذلــك بالخطــر الــذي يحــدق في القــرن الحــادي والعشريــن بثــمار هــذا النــر. ]...[ ولــذا، فمــن الــضرورة 

ــزة مــا زال  ــه مــن أفــكار ممي ــة مــا طورت ــة واثقــة بنفســها أن تســتذكر عظــم أهمي ــة إجتماعي الملحــة لديمقراطي

يهتــدي بهــا عــالم القــرن الحــادي والعشريــن، وذلــك منــذ بــدء صراعهــا مــع الأصوليــة الماركســية وليبراليــة »الــلا 

تدخــل« )Laissez-Faire( حيــث أنــه لم يطــرأ أي تغيــير يذكــر في جوهــر تلــك العلاقــات الداخليــة المتوتــرة بــين 

الأســواق والديمقراطيــة والمجتمــع في زمــن العولمــة أيضــاً«. 
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يعــرف لــه نظــير مــن قبــل لشرائــح واســعة للشــعب مثلــما أتى بتشــققات إجتماعيــة والعديــد مــن الأزمــات. كيــف 

ــة ؟ ماتيــاس بلاتســك، وبيــير شــتاين بــروك  ــة الإجتماعي يمكــن تقييــم هــذا التطــور مــن وجهــة نظــر الديمقراطي

وفرانــك فالــتر شــتاين مايــر )Matthias Platzeck, Peer Steinbrueck, Frank Walter Steinmeier( قدمــوا في 

كتابهــم المنشــور عــام 2007 تحــت عنــوان »عــلى قمــة الزمــن« )Auf der Hoehe der Zeit( إجابــة محتملــة:

»ضــد الأفــكار الإقتصاديــة الضيقــة لــكل مــن الماركســيين المتشــددين مــن جانــب، والليبراليــين مــن الجانــب الآخــر، 

ــتاين  ــر ادوارد بيرنش ــول المنظّ ــين ح ــين الملتف ــين الإجتماعي ــن الديمقراطي ــة« م ــة التصحيحي ــاة »الرجع ــى دع أعط

)Eduard Bernstein(  الأولويــة للسياســة ولمبــادئ الإصــلاح والتقــدم والحلــول الوســطية وتــوازن المصالــح 

المتجــاوزة للطبقيــة .ففــي الوقــت الــذي أولى الآخــرون ثقتهــم للدفــع الــذاتي للقــوى الإقتصاديــة والتاريخيــة، راهــن 

أقطــاب الديمقراطيــة الإجتماعيــة عــلى تشــكيل فعــال ومبرمــج للتحــول المنظــور وأرادوا بحملــة هجوميــة ربــط 

ــد مجتمعــي ليتســنى بهــذه الطريقــة أن يصــل النمــو الإقتصــادي  ــة الســوق بإصــلاح إجتماعــي وتجدي ديناميكي

والرخــاء إلى متنــاول فئــات الشــعب كافــة بشــكل منتظــم، وذلــك ليــس بالعمــل عــلى التوفيــق بــين إقتصــاد الســوق 

مــن ناحيــة، والتآلــف الإجتماعــي مــن ناحيــة أخــرى فحســب بــل حتــى وبالعمــل عــلى بلــورة علاقــة مــن التفاعــل 

الإيجــابي المتبــادل بينهــما. وتــبرز في هــذه المبــادرة عينــاً تكمــن الميــزات الجديــدة الفريــدة مــن نوعهــا تاريخيــاً 

لمــشروع الديمقراطيــة الإجتماعيــة التقدمــي في بدايــة القــرن العشريــن. فــلأول مــرة أمكــن عمليــاً توطيــد التصالــح 

والتســامح المتبــادل بشــكل منقطــع النظــير، والــذي كان تاريخيــاً غــير قابــل للتوافــق عليــه، بــل كان أكــر مــن هــذا، 

ــف  ــة، وتآل ــض بالحيوي ــة تنب ــي، وديمقراطي ــادل: ســوق إقتصــادي دينامي ــتغل كأداة للصــدام المتب ــث كان يسُ حي

ــا  ــدورف )Ralf Dahrendorf( عندم ــف دارن ــماع رال ــذا، فالحــق كل الحــق مــع عــالم الإجت إجتماعــي شــامل. ول

ــد  ــوم يجــب التذكــير مــن جدي ــن الديمقراطــي الإجتماعــي«. ]...[ والي ــد مفهــوم »قــرن العشري شــدد عــلى توطي

وبشــكل واضــح ومفهــوم بمشــقة الجهــد الــذي بذلتــه الديمقراطيــة الإجتماعيــة لتنتــزع النــر عــلى خصومهــا  –

والتذكــير كذلــك بالخطــر الــذي يحــدق في القــرن الحــادي والعشريــن بثــمار هــذا النــر. ]...[ ولــذا، فمــن الــضرورة 

ــزة مــا زال  ــه مــن أفــكار ممي ــة مــا طورت ــة واثقــة بنفســها أن تســتذكر عظــم أهمي ــة إجتماعي الملحــة لديمقراطي

يهتــدي بهــا عــالم القــرن الحــادي والعشريــن، وذلــك منــذ بــدء صراعهــا مــع الأصوليــة الماركســية وليبراليــة »الــلا 

تدخــل« )Laissez-Faire( حيــث أنــه لم يطــرأ أي تغيــير يذكــر في جوهــر تلــك العلاقــات الداخليــة المتوتــرة بــين 

الأســواق والديمقراطيــة والمجتمــع في زمــن العولمــة أيضــاً«. 
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2,5. الإقتصاد اليوم

بعــد اســتعراض أفــكار أهــم الإقتصاديــين في التاريــخ، يطــرح الســؤال نفســه: أيــن يقــف علــم الإقتصــاد اليــوم؟ 

تتضــح مــدى صعوبــة الإجابــة عــلى هــذا الســؤال مــن القصــة التاليــة:

صــدر في الجريــدة اليوميــة »لنــدن تايمــز« )London Times( بمناســبة انضــمام بريطانيــا العظمــى إلى المجموعــة 

الأوروبيــة عــام1973، بيــان موقــع مــن قبــل 154 إقتصــادي يتضــح مــن مضمونــه اعتقــاد الموقعــين  باحتــمال أن 

تجلــب عضويــة بريطانيــا العظمــى في المجموعــة الأوروبيــة أضراراً أكــر مــن المنافــع الإقتصاديــة المتوقعــة. وفي اليوم 

التــالي تــم نــشر نــص موقــع مــن قبــل 142 إقتصاديــين آخريــن )يختلفــون عــن مــن وقعــوا المقــال الســابق( يقــول 

بــأن منافــع العضويــة ســتفوق مضارهــا. وتبــع ذلــك أيضــاً رســالة مــن قــارئ يعتقــد بــأن الإقتصاديــين سيتســببون بــضرر 

.)773 :2002 ،Wiegard /Wagner( للمملكــة المتحــدة يفــوق المنفعــة منهــم. )اقتبــاس عــن فاجــنر/ فيجــارد

تبين هذه الطرفة، أنه من الواضح عدم وجود رأيٌ واحد سائد في علم الإقتصاد. ولهذا يوجد سببان:

ــاً عــلى  ــر )Karl Popper(- ليــس مبني ــال الفيلســوف كارل بوب ــم آخــر – كــما ق ــل أي عل ــم الإقتصــاد مث أولاً، عل

أرض صخريــة صلبــة بــل عــلى مســتنقع. يعنــي ذلــك، أن المعلومــات والحقائــق والمشــاهدات التــي يســتنبط منهــا 

الإقتصاديــون اســتخلاصاتهم عــادة مــا تخضــع لعــدم الدقــة أو تكــون ببســاطة خاطئــة بوجــه عــام.

ثانيــا،ً علــم الإقتصــاد محكــوم إلى حــد مــا بالقيــم. فخلافــاً للعلــوم الطبيعيــة، يظــل تحديــد فرضيــات ونظريــات 

ــن  ــارة ع ــان عب ــد أن الإنس ــذي يعتق ــادي ال ــع. فالإقتص ــان والمجتم ــة للإنس ــورة التعبيري ــن للص ــم ره ــذا العل ه

ــم  ــل إلى تقيي ــوف يتوص ــادي)homo oeconomicus(، س ــان م ــه، أي إنس ــم فائدت ــعى وراء تعظي ــوق يس مخل

ــب. ــوق اجتماعــي مُركّ ــم الإنســان كمخل ــم إقتصــادي آخــر يفه ــن تقيي ــف ع يختل

أين يقف الإقتصاد 

ســؤال صعب: مثال عى 

ذلك

أولاً: ليس هناك علم يبنى 

عى »أرضية صلبة« 

أولاً: ليس هناك رأي سائد

لسببن

ثانياً: الادلاءات الإقتصادية 

محكومة بالقيم

لا أســتطيع أن أصعــد في أي طائــرة دون التفكــير بدعــم الدولــة المــالي. الإقتصاديــون يمقتــون هــذه الإعانــات. يرجــع 

منبــت هــذه الإعانــات إلى جانــب مظلــم، فهــي تشــل الإقتصــاد. لكــن بــدون الدعــم أو الإعانــة مــا كان لطائــرة 

مــن نــوع »ايربــاص« لتطــير.  فقــط لأن بعــض رؤســاء الــدول أرادوا بنــاء طائــرات، نطــير نحــن بطائــرة ايربــاص. 

وإلا لكانــت بوينــج  )Boeing( تهيمــن كليــاً عــلى الهــواء مــن فوقنــا، كــما هيمــن بــل جيتــس )Bill Gates( عــلى 

الحواســيب )...( أو ســلطة النقابــات. زعمــوا أن النقابــات تنقــص مــن ثمــار نجــاح الــشركات. ولكــن مــاذا عــن هــذا 

النجــاح الــذي حظيــت بــه الصناعــات الألمانيــة بالــذات، كصناعــة الســيارات والمعــادن والآلات والمعــدات والأجهــزة 

ــث  الأقــوى في مؤسســات  ــع أن تفشــل، حي ــا في الواق ــد العالمــي؟ مــن المفــروض، كان له ــة عــلى الصعي الكهربائي

ــدر.   ــا ن ــين إلا م ــين الحقيقي ــع الخــبراء الإقتصادي ــد م ــع العمــي لا تفي ــا. )...(. بالمناســبة، فالإشــارة إلى الواق عمله

بــل يحصــل المــرء عندئــذٍ في أحســن الأحــوال عــلى نظــرة اســتهتار، يتبعهــا القــول فــوراً بــأن الأمــر لا يــدور »حــول 

ــم الســياسي. )...(. ولكــن لمــاذا لا تصــح الاتجاهــات في خريطــة هــذا  ــق التنظي ــل حــول منطل ــع العمــي، ب الواق

ــوم  ــل ي ــام فقــط، قب ــة أي ــون في جدواهــا. ثماني ــو شــكك الإقتصادي ــة أن تشــتعل ل ــد؟ مــا كان للحــرب العالمي البل

الخميــس الأســود مــن عــام1929 ، قــال نجــم الإقتصــاد إيرفــين فيــشر )Irving Fischer( ، لــن ينهــار ســوق المــال 

أبــدا. لم يحصــل وأن تنبــأ واحــد مــن الباحثــين الإقتصاديــين بفــترات الركــود الإقتصــادي الخمــس التــي وقعــت هنــا 
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في هــذا البلــد ولا حتــى بازدهــار الانترنــت في تســعينات القــرن المــاضي كذلــك. في خريــف عــام 2002 توقعــت 

الأوســاط الصناعيــة نمــواً إقتصاديــاً بمعــدل  1.4% لعــام2003 ، وفي الحقيقــة انكمــش الإقتصــاد بنســبة  0.2%، وحاليــاً 

يحتــار الجميــع لمــاذا تولــدت فــرص عمــل جديــدة ولمــاذا ينمــو الإقتصــاد مــن جديــد هنــا في هــذا البلــد إذ أن 

ســعر النفــط قــد ارتفــع، وانجيــلا مــيركل اســتباحت حرمــة الإصــلاح.

)نشرت في جريدة زود دويتشة )Süddeutsche Zeitung( يوم 16 سبتمبر/أيلول 2006 (

وهكــذا، فمــن الثابــت أن الإقتصــاد ليــس مــن العلــوم الطبيعيــة التــي تقــرّ فرضيــات محــددة دقيقــة، بــل تعــرض 

بنــاءً عــلى افتراضــات معينــة نظريــات يعززهــا مــن التجربــة كثيرهــا أو قليلهــا.

مــا هــي النتيجــة الحتميــة التــي يمكــن اســتنباطها مــن هــذه المعلومــة؟ بالتأكيــد، ليــس نــزع صفــة العلــم عــن علم 

الإقتصــاد، أو اســتباحة مــا يصــدر عنــه مــن فرضيــات مــن خــلال الإنتقائيــة في تفســيرها، إنمــا الأهــم مــن ذلــك، أن 

يبــادر علــماء الإقتصــاد ســواء كانــوا نســاءً أم رجــالاً بطــرح مواقفهــم ونقــاط انطلاقهــم براحــة، لــي يســتطيع كل 

مــن يقــرأ نتائجهــم أن يفرهــا ويصنفهــا مــن منطلــق هــذه الخلفيــة.

بشــكل عــام، ينقســم معســكر علــم الإقتصــاد في هــذه الأيــام إلى معســكرين: سياســة عــرض وسياســة طلــب –وبطبيعــة 

الحــال يوجــد هنالــك تداخــل بينهما.

سياسة  العرض
ترجــع سياســة العــرض تقليديــاً إلى نظريــة آدم ســميث النيوكلاســيكية، التــي أتمهــا علــماء الإقتصــاد دافيــد ريــكاردو  

)David Ricardo( وجــون ســتيوارت مــل )John Stuart Mill( مــن بــين آخريــن. وتتحيــز هــذه النظريــة ضــد 

تدخــل الدولــة وتنــادي بليبراليــة أو تحريــر الســوق، كــما تدعــو إلى خلــق ظــروف مواتيــة قــدر الإمــكان لتحفيــز 

أربــاب العمــل لــي يســتطيعوا تحصيــل ريــع مجــدي لاســتثماراتهم. ومــن هنــا جــاء المصطلــح »سياســة العــرض«: 

ينبغــي تقديــم الســلع والخدمــات المواتيــة في أفضــل الظــروف. مــن جــراء ذلــك، حســب النظريــة، ينشــأ الطلــب 

ــاء  ــي إبق ــن. وينبغ ــدر ممك ــل ق ــة في الســوق بأق ــون تدخــل الدول ــروض أن يك ــن المف ــاً. وم ــلى الســلع تلقائي ع

الدعــم الحكومــي وملكيــة القطــاع العــام والناظــمات الضابطــة في حدودهــا الدنيــا، كــما ينبغــي أن تبقــى الضرائــب 

ــة  ــة العمل ــتقرار قيم ــلى اس ــزي ع ــك المرك ــظ البن ــي أن يحاف ــبيا،ً وينبغ ــة نس ــة منخفض ــات الحكومي والمقتطع

ويضمنهــا عــلى أن لا يتدخــل في  دورات النشــاط الإقتصــادي.

سياسة  الطلب
ــة  تــم تأســيس سياســة الطلــب مــن قبــل جــون مايــنرد كينــز، وهــي ذات السياســة التــي تؤكــد عــلى دور الدول

النشــط في تحفيــز وتشــغيل الأيــدي العاملــة وتوجيــه النشــاط الإقتصــادي. يتمثــل الأمــر المحــوري هنــا في اســتمرار 

الطلــب عــلى الســلع في الإقتصــاد الوطنــي، إضافــة لذلــك يجــب أن تنمــو معــدلات الأجــور بنفــس الوتــيرة التــي 

تنمــو بهــا الإنتاجيــة.

ــة،  ــح المجــال لتحســين الإنتاجي ــذا فت ــاج، وبه ــع المتسلســل للإنت ــة نظــام التجمي ــذي أدخــل تقني ــورد ال هــنري ف

أبــدى استحســانه للأجــور المرتفعــة بشــكل أو بأخــر وذلــك حرصــاً منــه عــلى اســتدامة الطلــب، حيــث نســبت إليــه 

مقولــة: »الســيارات لا تشــتري الســيارات«.
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في هــذا البلــد ولا حتــى بازدهــار الانترنــت في تســعينات القــرن المــاضي كذلــك. في خريــف عــام 2002 توقعــت 

الأوســاط الصناعيــة نمــواً إقتصاديــاً بمعــدل  1.4% لعــام2003 ، وفي الحقيقــة انكمــش الإقتصــاد بنســبة  0.2%، وحاليــاً 

يحتــار الجميــع لمــاذا تولــدت فــرص عمــل جديــدة ولمــاذا ينمــو الإقتصــاد مــن جديــد هنــا في هــذا البلــد إذ أن 

ســعر النفــط قــد ارتفــع، وانجيــلا مــيركل اســتباحت حرمــة الإصــلاح.

)نشرت في جريدة زود دويتشة )Süddeutsche Zeitung( يوم 16 سبتمبر/أيلول 2006 (

وهكــذا، فمــن الثابــت أن الإقتصــاد ليــس مــن العلــوم الطبيعيــة التــي تقــرّ فرضيــات محــددة دقيقــة، بــل تعــرض 

بنــاءً عــلى افتراضــات معينــة نظريــات يعززهــا مــن التجربــة كثيرهــا أو قليلهــا.

مــا هــي النتيجــة الحتميــة التــي يمكــن اســتنباطها مــن هــذه المعلومــة؟ بالتأكيــد، ليــس نــزع صفــة العلــم عــن علم 

الإقتصــاد، أو اســتباحة مــا يصــدر عنــه مــن فرضيــات مــن خــلال الإنتقائيــة في تفســيرها، إنمــا الأهــم مــن ذلــك، أن 

يبــادر علــماء الإقتصــاد ســواء كانــوا نســاءً أم رجــالاً بطــرح مواقفهــم ونقــاط انطلاقهــم براحــة، لــي يســتطيع كل 

مــن يقــرأ نتائجهــم أن يفرهــا ويصنفهــا مــن منطلــق هــذه الخلفيــة.

بشــكل عــام، ينقســم معســكر علــم الإقتصــاد في هــذه الأيــام إلى معســكرين: سياســة عــرض وسياســة طلــب –وبطبيعــة 

الحــال يوجــد هنالــك تداخــل بينهما.

سياسة  العرض
ترجــع سياســة العــرض تقليديــاً إلى نظريــة آدم ســميث النيوكلاســيكية، التــي أتمهــا علــماء الإقتصــاد دافيــد ريــكاردو  

)David Ricardo( وجــون ســتيوارت مــل )John Stuart Mill( مــن بــين آخريــن. وتتحيــز هــذه النظريــة ضــد 

تدخــل الدولــة وتنــادي بليبراليــة أو تحريــر الســوق، كــما تدعــو إلى خلــق ظــروف مواتيــة قــدر الإمــكان لتحفيــز 

أربــاب العمــل لــي يســتطيعوا تحصيــل ريــع مجــدي لاســتثماراتهم. ومــن هنــا جــاء المصطلــح »سياســة العــرض«: 

ينبغــي تقديــم الســلع والخدمــات المواتيــة في أفضــل الظــروف. مــن جــراء ذلــك، حســب النظريــة، ينشــأ الطلــب 

ــاء  ــي إبق ــن. وينبغ ــدر ممك ــل ق ــة في الســوق بأق ــون تدخــل الدول ــروض أن يك ــن المف ــاً. وم ــلى الســلع تلقائي ع

الدعــم الحكومــي وملكيــة القطــاع العــام والناظــمات الضابطــة في حدودهــا الدنيــا، كــما ينبغــي أن تبقــى الضرائــب 

ــة  ــة العمل ــتقرار قيم ــلى اس ــزي ع ــك المرك ــظ البن ــي أن يحاف ــبيا،ً وينبغ ــة نس ــة منخفض ــات الحكومي والمقتطع

ويضمنهــا عــلى أن لا يتدخــل في  دورات النشــاط الإقتصــادي.

سياسة  الطلب
ــة  تــم تأســيس سياســة الطلــب مــن قبــل جــون مايــنرد كينــز، وهــي ذات السياســة التــي تؤكــد عــلى دور الدول

النشــط في تحفيــز وتشــغيل الأيــدي العاملــة وتوجيــه النشــاط الإقتصــادي. يتمثــل الأمــر المحــوري هنــا في اســتمرار 

الطلــب عــلى الســلع في الإقتصــاد الوطنــي، إضافــة لذلــك يجــب أن تنمــو معــدلات الأجــور بنفــس الوتــيرة التــي 

تنمــو بهــا الإنتاجيــة.

ــة،  ــح المجــال لتحســين الإنتاجي ــذا فت ــاج، وبه ــع المتسلســل للإنت ــة نظــام التجمي ــذي أدخــل تقني ــورد ال هــنري ف

أبــدى استحســانه للأجــور المرتفعــة بشــكل أو بأخــر وذلــك حرصــاً منــه عــلى اســتدامة الطلــب، حيــث نســبت إليــه 

مقولــة: »الســيارات لا تشــتري الســيارات«.
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ــل  ــدول أن تتدخ ــلى ال ــب ع ــاص، يج ــاع الخ ــاط القط ــتثمار في أوس ــتهلاك والاس ــتوى الاس ــض مس ــا ينخف عندم

بإجــراءات مناســبة مــن خــلال برامــج اســتثمارية ومبــادرات لتحفيــز تشــغيل الأيــدي العاملــة. ونتيجــة لمثــل هــذا 

ــاب العمــل مــرة أخــرى، وترتفــع مســتويات التشــغيل،  ــل أرب ــزداد قــوة الاســتثمارات مــن قب الطلــب الإضــافي، ت

وينمــو الطلــب الخــاص عــلى الســلع. وينبغــي عــلى البنــك المركــزي في أوقــات الأزمــات، أن يســاند عمليــة إحيــاء 

الانتعــاش الإقتصــادي مــن خــلال تخفيــض نســب الفوائــد البنكيــة ورفــع حجــم العملــة المتداولــة.

خصائص مميزة للتباين
تتمثــل الخاصيــة المركزيــة المميــزة للتبايــن بــين سياســة الإقتصــاد الموجهــة نحــو تحفيــز العــرض ونظيرتهــا الموجهــة 

ــرى أن أجــور  ــالأولى ت ــي ينبغــي إعطاؤهــا لمســألة الأجــور. ف ــة الت ــر مــدى الأهمي ــز الطلــب في تقدي نحــو تحفي

ــل، تفــر الأخــيرة  ــة. بالمقاب ــات الإقتصادي ــات الأزم ــا خاصــة في أوق ــة يجــب تخفيضه العــمال عــبء عــلى الكلف

ــز الأجــور في دورات  ــة قــوة الطلــب في أي إقتصــاد وطنــي، مــما يســتوجب تعزي الأجــور كعامــل أســاسي في تنمي

ــة  ــاء أزم ــة أثن ــه الحال ــت علي ــما كان ــفل، ك ــو الأس ــادي نح ــاط الإقتص ــه النش ــى لا يتج ــادي حت ــدار الإقتص الإنح

الإقتصــاد العالميــة في عشرينــات القــرن المــاضي. ويــرى بعــض علــماء الإقتصــاد في نقــص الطلــب أيضــاً ســبباً مــن 

أســباب الركــود الإقتصــادي الــذي لحــق بألمانيــا بــين عامــي 2001 و 2005 في ظــل تعاضــد عوامــل التحفــظ عــلى 

الأجــور لســنوات طويلــة، وتناقــص اســتثمارات القطــاع العــام، مــما حــد مــن موجــة الطلــب الداخــي وكــون عبئــاً 

عــلى الإقتصــاد الألمــاني. وللخــروج مــن مــأزق الأزمــة، تــم اتخــاذ الإجــراءات الداعمــة لرفــع الأجــور وتصعيــد برامــج 

الانتعــاش العامــة )هــورن 2005( ولكــن في ســياق ذلــك تولــدت مشــكلتان في تطبيــق سياســة الطلــب، أولاً :تبــين 

أنــه مــن الصعــب عمليــاً تنفيــذ عمليــة ســداد ديــن الموازنــات العامــة فعــلاً حــين تــأتي الأوقــات التــي يســود فيهــا 

إقتصــاد أفضــل، وكان هــذا مــن بــين الأســباب التــي أدت إلى ارتفــاع عــبء ديــون الموازنــات العامــة مــما يزيــد مــن 

ضيــق حيــز المنــاورة ووضــع برامــج للإنتعــاش الإقتصــادي. ثانيــاً: تزامنــت عمليــة تحفيــز الطلــب وسياســة البنــك 

المركــزي التــي أغرقــت الأســواق بالمــال، مــما أدى بشــكل جــزئي إلى إرتفــاع لولبــي في الأجــور والــذي بــدوره عظــم 

معــه مشــكلة التضخــم وتــآكل الأجــور المرتفعــة بشــكل سريــع. وفي نفــس الوقــت تفشــت ظاهــرة »التوفــير الهلــع 

»كتبعــة للتضخــم، مــما أدى إلى إضعــاف الإســتهلاك. وكانــت النتيجــة المنطقيــة لهــذا التطــور مــع نهايــة عــام 1970 

.)Stagflation( »حــدوث الكســاد والتضخــم معــاً ليطلــق عــلى الظاهــرة »الركــود التضخمــي

أيّ النظريتــين يتمتــع بالنفــوذ الأكــبر؟ كــما ســبق وأن تــم عرضــه، كانــت سياســة الطلــب الكينزيــة مهيمنــة عالميــاً 

بعــد وقــوع أزمــة الإقتصــاد العالميــة في العشرينــات وحتــى الســبعينات مــن القــرن المــاضي، ولكــن، كــردة فعــل على 

الركــود الإقتصــادي العالمــي وتفــي التضخــم في الســبعينات، لاقــت سياســة العــرض النيوكلاســيكية تربــة خصبــة 

لتنبعــث مــن جديــد. وقــاد هــذه النهضــة منــذ الثمانينــات كل مــن رولانــد ريغــان في الولايــات المتحــدة ومارجريت 

تاتــشر في بريطانيــا العظمــى، وبوتــيرة أضعــف هيلمــوت كــول )Helmut Kohl( في ألمانيــا. وفي التســعينات بــدت 

سياســة العــرض واضحــة في مــا يســمى »توافــق واشــنطن« الــذي انتــشر دوليــاً وبشــكل واســع، وبترويــج مــن قبــل 

البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي لهــذه السياســة الإقتصاديــة الليبراليــة التــي تطالــب بتخفيــض الضرائــب، 

والخصخصــة، وإلغــاء الناظــمات الحكوميــة، وحريــة الحركــة التجاريــة، وتقنــين الدعــم الحكومــي. كان المطلــوب 

ــل للإقتصــاد  ــزة نوب ــدولي ســابقاً، وحامــل جائ ــك ال ــين للبن ــير الإقتصادي ــا. كب ــة عنه ــة الســوق وإبعــاد الدول تقوي

جــوزف ســتيجلتز ))Joseph E. Stiglitz، أصبــح في هــذه الأثنــاء أشــهر ناقــدي توافــق واشــنطن، حيــث يــرى أن 

الثقــة العميــاء بسياســة العــرض عبــارة عــن عقيــدة لا تؤكدهــا الخــبرات المكتســبة مــن التجــارب العمليــة. إذ أن 

هنــاك دول تمســكت بفكــرة ليبراليــة الســوق فركــدت إقتصاداتهــا، بينــما لجــأت دول أخــرى بالمقابــل إلى تعزيــز 

تنســيق وتوجيــه الأســواق، فجنــت ثمــار النجــاح الإقتصــادي والإجتماعــي )ســتيجلتز 2002(.

التباين للفهم بالنسبة 

للأجور

أدبيات أخرى مختارة:

نظرة عامة جيدة على

خلفيات هذا الجدال

يقدمها كتاب سلس

القراءة وسهل الفهم

من تأليف بيتر بوفنجر

)Peter Bofinger(

بعنوان »مبادئ أساسية

في علم الإقتصاد 

القومي«)2007(.

من كينزية السبعينات

إلى تفاهمات واشنطن في

التسعينات
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مــن الظاهــر أن غالبيــة الإقتصاديــين الألمــان يميلــون حاليــاً نحــو سياســة العــرض. فعندمــا طــرح الإئتــلاف الأخــضر–

ــع  ــام 2005 لدف ــكاراً في ع ــين حــزب الخــضر والحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي( أف ــلاف ب الأحمــر الحكومــي )إئت

عجلــة الطلــب عــلى الســلع مــن خــلال الإنفــاق العــام، بتعبــير آخــر التوجــه في الســير حســب السياســة الكينزيــة 

ــورغ«،  ــداء هامب ــه »ن ــق علي ــا  أطل ــه م ــوم الإقتصــاد القومــي بتوجي ــام 250 أســتاذ وأســتاذة في عل ــة، ق التقليدي

طالبــوا فيــه بتطبيــق سياســات إقتصاديــة تتجــه نحــو العــرض لا نحــو الطلــب. بينــما كان علــماء الإقتصــاد الذيــن 

يدعــون إلى التمســك بسياســة تتوجــه نحــو الطلــب، يجــدون أنفســهم في المــاضي في موقــف دفاعــي، يســتطيعون 

اليــوم كســب المزيــد مــن الإصغــاء لأصواتهــم.

ــماق  ــام 2008 في أع ــة ع ــواق المالي ــة الأس ــت أزم ــف تغلغل ــان كي ــن بي ــز، يمك ــب لكين ــة الطل ــلال نظري ــن خ م

الإقتصــاد الحقيقــي وأشــعلت الركــود عــلى المســتوى العالمــي حيــث تجاوبــت العديــد مــن البلــدان مــع الأزمــة 

باتبــاع سياســة كينزيــة تقليديــة ووضــع إجــراءات تحفيــز الطلــب مــن خــلال توســعة الإنفــاق العــام وتعزيــز القــوة 

الشرائيــة لعامــة الشــعب.

ــات  ــق في السياس ــادة النظــر وبشــكل معم ــام 2008 إلى إع ــذ ع ــال والإقتصــاد من ــواق الم ــة أس ــت أزم ــد دع ولق

 Josef( اكرمــان  جــوزف   )Deutsche Bank( بنــك  الدويتشــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  أن  حتــى  الإقتصاديــة، 

 ،)2008 ,Ackermann( »ــة ــا لم أعــد أؤمــن بقــوة تعــافي الســوق الذاتي ــك الحــين: »أن ــال في ذل Ackermann( ق

وطالــب بــاشراف مــالي عــلى الصعيــد العالمــي. كــما غــدا أتبــاع الســوق المتعصبــين في موقــف دفاعــي وعــاد العــالم 

ليكتشــف تعاليــم كينــز ولتطفــو نظرياتــه لأنهــا تعلــل هــذه الأزمــة الحــادة وتبــين الطــرق الممكنــة للخــروج منهــا.

حضــور الكينزيــة الراهــن عــلى مســتوى العــالم ليــس صدفــة، إذ أن عملــه الرئيــي »النظريــة العامــة للتشــغيل 

ــا  ــد م ــبه إلى ح ــي تش ــات، الت ــد الثلاثين ــة في عق ــاد العالمي ــة الإقتص ــة أزم ــاء نتيج ــال« ج ــة والم ــد البنكي والفوائ

الأزمــة الحاليــة. آنــذاك، مثــل اليــوم، انطلقــت الأزمــة مــن وقــوع خلــل في الأســواق الماليــة بتزامــن مــع انحســار 

ــدني  ــلبية بســبب ت ــة س ــة لولبي ــدار في دوام ــما أدى إلى الانح ــي، م ــاق العالم ــلى النط ــو الإقتصــادي ع ــيرة النم وت

القــوة الشرائيــة والخشــية مــن تفاقــم الأزمــة نحــو الأســوأ ليتراجــع الاســتهلاك وليؤجــل أربــاب العمــل اســتثماراتهم 

ــاج مــما يســبب فقــدان متواصــل لفــرص العمــل  فتقلــل البنــوك مــن إعطــاء القــروض ويصــار إلى تخفيــض الإنت

ــط  ــرة ضب ــيع دائ ــوء أولاً إلى توس ــا باللج ــات إلى نهايته ــة الثلاثين ــت أزم ــتهلاك. وصل ــتمر في الاس ــاض مس وانخف

ــز. ــذ برامــج اســتثمارية عمــلاً بأفــكار كين ــة لتنفي ــادرات حكومي الأســواق وبمب

كيــف يمكــن توضيــح أصــل نشــوء الأزمــة الراهنــة في ســوق العقــارات الأمريكيــة؟ تكونــت هنــاك فقاعــة مضاربــات 

 Hyman( ضخمــة، أودت بالنظــام البنــي العالمــي إلى حافــة الإنهيــار، أحــد تلاميــذ كينــز، هايمــان مينســي

ــا يطــول  ــول عندم ــم أســتاذه )Minsky 1986(، إذ يق ــاً بالإســتناد إلى تعالي Minsky( فــر هــذا التطــور منطقي

أمــد مرحلــة نمــو إقتصــادي، يتنامــى معهــا الجشــع والإقبــال عــلى المخاطــرات بحثــاً عــن المكاســب فترتفــع وتــيرة 

الإقــدام عــلى المغامــراة. حــدة التنافــس بــين البنــوك يغريهــا أن تتعامــل مــن خــلال ترتيبــات جديــدة في الإنتــاج 

المــالي، لتســتطيع بهــا تمويــل اســتثمارات مجازفــة. وعندمــا تتراكــم المخاطــرات ينهــار البنــاء الورقــي، وهــذا بالضبــط 

مــا حــدث بعــد ذلــك. وكحــل للمشــكلة دعــا مينســي إلى ممارســة ضبــط مــن قبــل الدولــة لحمايــة الســوق مــن 

نفســه ولتجنــب الأزمــات الماليــة.
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مــن الظاهــر أن غالبيــة الإقتصاديــين الألمــان يميلــون حاليــاً نحــو سياســة العــرض. فعندمــا طــرح الإئتــلاف الأخــضر–

ــع  ــام 2005 لدف ــكاراً في ع ــين حــزب الخــضر والحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي( أف ــلاف ب الأحمــر الحكومــي )إئت

عجلــة الطلــب عــلى الســلع مــن خــلال الإنفــاق العــام، بتعبــير آخــر التوجــه في الســير حســب السياســة الكينزيــة 

ــورغ«،  ــداء هامب ــه »ن ــق علي ــا  أطل ــه م ــوم الإقتصــاد القومــي بتوجي ــام 250 أســتاذ وأســتاذة في عل ــة، ق التقليدي

طالبــوا فيــه بتطبيــق سياســات إقتصاديــة تتجــه نحــو العــرض لا نحــو الطلــب. بينــما كان علــماء الإقتصــاد الذيــن 

يدعــون إلى التمســك بسياســة تتوجــه نحــو الطلــب، يجــدون أنفســهم في المــاضي في موقــف دفاعــي، يســتطيعون 

اليــوم كســب المزيــد مــن الإصغــاء لأصواتهــم.

ــماق  ــام 2008 في أع ــة ع ــواق المالي ــة الأس ــت أزم ــف تغلغل ــان كي ــن بي ــز، يمك ــب لكين ــة الطل ــلال نظري ــن خ م

الإقتصــاد الحقيقــي وأشــعلت الركــود عــلى المســتوى العالمــي حيــث تجاوبــت العديــد مــن البلــدان مــع الأزمــة 

باتبــاع سياســة كينزيــة تقليديــة ووضــع إجــراءات تحفيــز الطلــب مــن خــلال توســعة الإنفــاق العــام وتعزيــز القــوة 

الشرائيــة لعامــة الشــعب.

ــات  ــق في السياس ــادة النظــر وبشــكل معم ــام 2008 إلى إع ــذ ع ــال والإقتصــاد من ــواق الم ــة أس ــت أزم ــد دع ولق

 Josef( اكرمــان  جــوزف   )Deutsche Bank( بنــك  الدويتشــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  أن  حتــى  الإقتصاديــة، 

 ،)2008 ,Ackermann( »ــة ــا لم أعــد أؤمــن بقــوة تعــافي الســوق الذاتي ــك الحــين: »أن ــال في ذل Ackermann( ق

وطالــب بــاشراف مــالي عــلى الصعيــد العالمــي. كــما غــدا أتبــاع الســوق المتعصبــين في موقــف دفاعــي وعــاد العــالم 

ليكتشــف تعاليــم كينــز ولتطفــو نظرياتــه لأنهــا تعلــل هــذه الأزمــة الحــادة وتبــين الطــرق الممكنــة للخــروج منهــا.

حضــور الكينزيــة الراهــن عــلى مســتوى العــالم ليــس صدفــة، إذ أن عملــه الرئيــي »النظريــة العامــة للتشــغيل 

ــا  ــد م ــبه إلى ح ــي تش ــات، الت ــد الثلاثين ــة في عق ــاد العالمي ــة الإقتص ــة أزم ــاء نتيج ــال« ج ــة والم ــد البنكي والفوائ

الأزمــة الحاليــة. آنــذاك، مثــل اليــوم، انطلقــت الأزمــة مــن وقــوع خلــل في الأســواق الماليــة بتزامــن مــع انحســار 

ــدني  ــلبية بســبب ت ــة س ــة لولبي ــدار في دوام ــما أدى إلى الانح ــي، م ــاق العالم ــلى النط ــو الإقتصــادي ع ــيرة النم وت

القــوة الشرائيــة والخشــية مــن تفاقــم الأزمــة نحــو الأســوأ ليتراجــع الاســتهلاك وليؤجــل أربــاب العمــل اســتثماراتهم 

ــاج مــما يســبب فقــدان متواصــل لفــرص العمــل  فتقلــل البنــوك مــن إعطــاء القــروض ويصــار إلى تخفيــض الإنت

ــط  ــرة ضب ــيع دائ ــوء أولاً إلى توس ــا باللج ــات إلى نهايته ــة الثلاثين ــت أزم ــتهلاك. وصل ــتمر في الاس ــاض مس وانخف

ــز. ــذ برامــج اســتثمارية عمــلاً بأفــكار كين ــة لتنفي ــادرات حكومي الأســواق وبمب

كيــف يمكــن توضيــح أصــل نشــوء الأزمــة الراهنــة في ســوق العقــارات الأمريكيــة؟ تكونــت هنــاك فقاعــة مضاربــات 

 Hyman( ضخمــة، أودت بالنظــام البنــي العالمــي إلى حافــة الإنهيــار، أحــد تلاميــذ كينــز، هايمــان مينســي

ــا يطــول  ــول عندم ــم أســتاذه )Minsky 1986(، إذ يق ــاً بالإســتناد إلى تعالي Minsky( فــر هــذا التطــور منطقي

أمــد مرحلــة نمــو إقتصــادي، يتنامــى معهــا الجشــع والإقبــال عــلى المخاطــرات بحثــاً عــن المكاســب فترتفــع وتــيرة 

الإقــدام عــلى المغامــراة. حــدة التنافــس بــين البنــوك يغريهــا أن تتعامــل مــن خــلال ترتيبــات جديــدة في الإنتــاج 

المــالي، لتســتطيع بهــا تمويــل اســتثمارات مجازفــة. وعندمــا تتراكــم المخاطــرات ينهــار البنــاء الورقــي، وهــذا بالضبــط 

مــا حــدث بعــد ذلــك. وكحــل للمشــكلة دعــا مينســي إلى ممارســة ضبــط مــن قبــل الدولــة لحمايــة الســوق مــن 

نفســه ولتجنــب الأزمــات الماليــة.
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وداعــاً للأســواق الماليــة العالميــة غــير المنظمــة، هــذا مــا ســبق وأن طالــب بــه كينــز عــام 1926 في إحــدى مقالاتــه: 

ــاً في وضــع قواعــد ناظمــة للســوق العالمــي.  »نهايــة سياســة عــدم التدخــل« )كينــز 1926(. وشــارك كذلــك فعلي

مــن بينهــا حضــوره الفعــال في مؤتمــر بريتــون–وودز، حيــث تــم تصميــم نظــام للأســواق العالميــة أمــن الاســتقرار 

فيهــا لعــدة عقــود مــن الزمــن. والآن، عــاد يطُــرح هــذا الموضــوع عــلى جــدول الأعــمال عالميــاً. فإجتــماع العشريــن 

الكبــار )G20( الــذي جمــع أهــم 20 دولــة إقتصاديــاً في شــهر إبريل/نيســان 2009 في لنــدن، اعتــبر أيضًــا كمحاولــة 

ــرار  ــم إق ــم التحــرك بخطــوات صغــيرة ولكــن مهمــة للســير في هــذا الإتجــاه: ت ــون-وودز، حيــث ت ــدة لبريت جدي

ــاء  ــم إنش ــما ت ــم  )Hedge Funds and Rating Agencies( ك ــوط والتقيي ــق التح ــمى صنادي ــا يس ــط م ضواب

منتــدى للاســتقرار المــالي لــدى صنــدوق النقــد العالمــي.

مــا الــذي يشــير بــه كينــز للخــروج مــن الأزمــة؟ مــن المفــروض أن يصُــار إلى توجيــه دورات النشــاط الإقتصــادي مــن 

خــلال سياســة الفوائــد البنكيــة كــما هــو متعــارف عليــه. وبالتوافــق مــع ذلــك، تلجــأ البنــوك المركزيــة إلى تخفيــض 

الفوائــد عــلى النطــاق العالمــي كــردة فعــل لأزمــة 2008. ولكــن، نظــراً لفداحــة الأزمــة، لم تســتطع هــذه الإجــراءات 

ــأ  كينــز بــأن  أن تنطلــق بفعاليتهــا المعهــودة بــل أخــذت ممارســات تكديــس المــال  في البنــوك تتفاقــم، كــما تنب

يحــدث في حالــة الأزمــات غــير العاديــة. ومــن أجــل التعويــض عــن الفاقــد مــن قــوة الاســتهلاك ومــن الاســتثمارات 

الخاصــة، يــوصي كينــز باســتثمارات حكوميــة ممولــة بالإقــتراض. تفاعلــت العديــد مــن البلــدان مــع الأزمــة عــام 

2008 و 2009 باتبــاع السياســة الكينزيــة التقليديــة بتحفيــز الطلــب عــلى الســلع مــن خــلال توســيع دائــرة الإنفــاق 

العــام وتعزيــز القــوة الشرائيــة للشــعب بمقاديــر لم يســبق لهــا نظــير. وبعــد أن تــم إقــرار حــزم تنشــيط إقتصاديــة 

قويــة إلى حــد مــا في كل مــن الولايــات المتحــدة والصــين والــدول الأوروبيــة، اتفقــت الــدول الأخــرى إقتصاديــاً في 

ــار دولار في الإقتصــاد عــلى  ــار )G20( في إبريل/نيســان2009  عــلى ضــخ مــا يعــادل 1.1 ملي ــن الكب قمــة العشري

النطــاق العالمــي لدفعــه للأمــام، حــين أعلــن وزيــر الماليــة البريطــاني، اليســتر دارلنــج )Alistair Darling( ، وهــو 

ديمقراطــي إجتماعــي، عــن حزمــة التحفيــز الإقتصاديــة لحكومتــه، اســتند فيهــا بوضــوح إلى نظريــة كينــز.

ــان وجهــة نظــر أساســية  ــة في تعاملهــا مــع الإقتصــاد الوطنــي في معظــم الأحي ــل معاهــد البحــوث الإقتصادي تمث

ــات  ــدى النظري ــا بإح ــتنير في توجهه ــذا تس ــب( وبه ــو الطل ــه نح ــرض أو التوج ــو الع ــه نح ــا التوج ــددة )إم مح

المذكــورة أعــلاه. ويمكــن تصنيــف معاهــد الأبحــاث الإقتصاديــة الخمــس الكــبرى في ألمانيــا كذلــك حســب المــؤشرات 

إلى »منحــاز للطلــب« أو »منحــاز للعــرض«. تتمتــع هــذه المعاهــد مــن خــلال أبحاثهــا بتأثــير لا يســتهان بــه عــلى 

الحــوار حــول السياســات الإقتصاديــة. ولهــذا فمــن المفــروض أن يعــرف المــرء توجهاتهــا ومبادئهــا الإقتصاديــة جيــداً 

لــي يمعــن التفكــير فيــما تقدمــه مــن تحليــلات وتوصيــات. تتعــاون هــذه المعاهــد جميعــاً خاصــة فيــما يتعلــق 

بالتنبــؤات حــول النشــاط الإقتصــادي في المســتقبل القريــب والتــي تعتــبر بمثابــة القاعــدة الهامــة لإعــداد الموازنــات 

العامــة، وتؤثــر عــلى إعــداد الخطــط والتخطيــط مــن قبــل العديــد مــن أربــاب العمــل والــشركات. فيــما يــي قائمــة 

بمعاهــد البحــوث الإقتصاديــة الألمانيــة المذكــورة أعــلاه مــع ذكــر وجهتهــا في السياســة الإقتصاديــة.

أدبيات أخرى مختارة:

 Michael ( ميخائيل داود رشتاد 

 :2009 ،)Daud erstaedt

أوقات الأزمات، مؤسســة  

فريدرش إيبرت )ناشر(، مدينة 

بون.

ــد  ــف معاه ــف مواق تصني

الأبحــاث الإقتصاديــة

الألمانية

ردّ الكينزية عى أزمة سوق 

المال عام 2008

•

•

•

 Prof. Klaus( يرأســه الأســتاذ كلاوس تســمرمان برلــين،   ،)DIW( للبحــوث الإقتصاديــة المعهــد الألمــاني 

 .www.diw.de الطلــب  سياســة  نحــو  التوجــه  إلى  أقــرب  وهــو   ،)Zimmermann

معهــد هَللّــه للأبحــاث الإقتصاديــة )IWH(، في مدينــة هللــه /عــلى نهــر زالــه )Halle/Saale(، يرأســه الأســتاذ 

.www. iwh-halle.de وهــو أقــرب إلى التوجــه نحــو سياســة العــرض ،)Ulrich Blum( أولــرش بلــوم

 Prof. Dennis J( ــنوفر ــس س ــتاذ دين ــه الأس ــل )Kiel( يرأس ــة كي ــي )IfW( في مدين ــاد العالم ــد الإقتص معه

.www.ifw-kiel.de وهــو يتجــه نحــو سياســة العــرض ،)Snower
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•

•

•

•

•

ــتوف  ــتاذ كريس ــه الأس ــن)Essen(، يرأس ــة إس ــادي)RWI(، في مدين ــاث الإقتص ــتفالن للأبح ــن– فس ــد راي معه

.www.rwi-essen.de ــرض ــة الع ــو سياس ــه نح ــو يتج ــميت )Prof. Christoph M. Schmidt(، وه ش

 Prof.( ّــر زن ــز– فيرن ــتاذ هان ــه الأس ــخ، يرأس ــة ميون ــة )ifo( )e.v( في مدين ــاث الإقتصادي ــو للابح ــد إف معه

.www.ifo.de وهــو يتجــه نحــو سياســة العــرض، ويعــد أكــر المعاهد انحيــازاً لليبراليــة الســوق ، )Hans-Werner Sinn
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وهنــاك معهــد آخــر تابــع لــه وهــو »معهــد أبحــاث الإقتصــاد الــكي والنشــاط الإقتصــادي« )IMK( ويرأســه 

.)Dr. Gustav Horn( ــور جوســتاف هــورن الدكت
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حقول التوتر: السوق والمشاركة في صنع القرار والضبط والتوجيه السياسي

ــة  ــتطيع سياس ــف تس ــه: كي ــؤال نفس ــرح الس ــة الأساســية، يط ــات الإقتصادي ــات السياس ــداول بنظري ــد الت بع

إقتصاديــة حديثــة ترتبــط بقيــم الديمقراطيــة الإجتماعيــة أن تبنــي عــلى قواعــد هــذه النظريــات؟ تقــدم توجهــات 

الديمقراطيــة الإجتماعيــة التــي ســيتم التطــرق إليهــا في البابــين القادمــين مــن هــذا الكتــاب بوصلــة للتوجيــه ضمــن 

ــي يجــب  ــات، الت ــين بعــض المعطي ــرة ب ــع للعلاقــات المتوت هــذا الإطــار. لكــن في هــذا المقــام، ســيتم عــرض سري

.)67 :2005 )Meyer( ــر ــة )ماي ــة الإجتماعي تســويتها بمــا يتفــق ومفهــوم الديمقراطي

1. الإنتاجية والنمو مقابل العدالة الإجتماعية والأمان.

ــا ســميث وماركــس.  ــة، كــما وصفه ــيرة كامن ــوىً كب ــان ق ــق عن ــك يطل ــح الشــخصية والتمل الطمــوح نحــو المصال

ــبر  ــا بأك ــي تســمح بتوظيفه ــع الت ــك المواق ــوارد الشــحيحة إلى تل فالســوق والمنافســة يعمــلان عــلى أن تصــل الم

إنتاجيــة ممكنــة. وقــد أثبتــت هــذه العلاقــة أن فاعليتهــا أكــبر بكثــير مــن أي إقتصــاد مخطــط أو موجــه مركزيــاً.

ــما  ــأزم ك ــه للت ــة وقابليت ــه الدوري ــراً لتأرجحات ــر، ونظ ــع الجائ ــرة التوزي ــوق ظاه ــد الس ــرى يول ــة أخ ــن ناحي م

وصــف كينــز، تبقــى تركيبــة الســوق الهيكليــة عديمــة الإســتقرار. ولــذا يجــب العمــل عــلى وضــع الأســواق ضمــن 

ــة أن  ــة الإجتماعي ــوع الأزمــات. ومــن الواجــب عــلى الدول ــح بالإمــكان الحــد مــن وق ــة ليصب حــدود نظــم معين

تتخــذ الاجــراءات التــي تضمــن تأمــين النــاس ضــد أزمــات الســوق مــن خــلال ضرائــب تصاعديــة وضرائــب الإرث 

والــروات لتوطيــد العدالــة في التوزيــع. ومــن خــلال سياســات الإنفــاق العــام والضرائــب والفوائــد البنكيــة، ينبغــي 

عــلى الدولــة توجيــه الــدورات الإقتصاديــة، حيــث يعنــي ذلــك أنــه في حالــة تــأزم النشــاط الإقتصــادي يتــم رفــع 

الإنفــاق العــام للحفــاظ عــلى إســتقرار الإســتهلاك وتحفيــز الإســتعداد للاســتثمار لــدى الســكان مــن خــلال منــح 

القــروض الميــرة.

2. المرونة والتجديد مقابل حماية التشغيل المعتمد على أجور أرباب العمل، والأمان الإجتماعي الشامل.

التنافــس والــراع عــلى الأفضــل يؤديــان مــن ناحيــة إلى التجديــد، لكــن لا بــد مــن احتضــان والتعامــل مــع الكســور 

ــة ضــد  ــة أخــرى بشــكل مــرن مــن خــلال تأمــين العاملــين مــن خــلال الحماي والأزمــات التــي ترافقهــا مــن ناحي

التريــح ومــن خــلال تقديــم الخدمــات الإجتماعيــة .

ــرور عــلى ســبيل  ــة، كتراجــع صناعــة التعديــن والمناجــم في منطقــة نهــر ال ــة الإقتصادي إذا تعمــق التغــير في البني

المثــال، فبالإمــكان فقــط مــن خــلال سياســة بنيويــة هادفــة لخلــق أماكــن عمــل جديــدة إعــادة تأهيــل وتنميــة 

المناطــق المتأثــرة.

3. الملكية والمنافسة مقابل التكافل الإجتماعي والتنظيم.

بــاءت الأنظمــة الإقتصاديــة التــي تخلــت عــن حــق الملكيــة لوســائل الإنتــاج وعــن المنافســة بالفشــل. فــكل نظــام 

إقتصــادي ناجــح يقــوم لا محالــة عــلى قاعــدة الملكيــة الخاصــة والمنافســة. لكــن ذلــك لا يعنــي التحلــل مــن 

توازن الســوق والديمقراطية 

الإجتماعي والتعاضد 

النمو والعدالة

المرونة والأمان

الملكية والرسيخ الإجتماعي
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ــة  ــتطيع سياس ــف تس ــه: كي ــؤال نفس ــرح الس ــة الأساســية، يط ــات الإقتصادي ــات السياس ــداول بنظري ــد الت بع
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ــما  ــأزم ك ــه للت ــة وقابليت ــه الدوري ــراً لتأرجحات ــر، ونظ ــع الجائ ــرة التوزي ــوق ظاه ــد الس ــرى يول ــة أخ ــن ناحي م

وصــف كينــز، تبقــى تركيبــة الســوق الهيكليــة عديمــة الإســتقرار. ولــذا يجــب العمــل عــلى وضــع الأســواق ضمــن 
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المثــال، فبالإمــكان فقــط مــن خــلال سياســة بنيويــة هادفــة لخلــق أماكــن عمــل جديــدة إعــادة تأهيــل وتنميــة 

المناطــق المتأثــرة.

3. الملكية والمنافسة مقابل التكافل الإجتماعي والتنظيم.

بــاءت الأنظمــة الإقتصاديــة التــي تخلــت عــن حــق الملكيــة لوســائل الإنتــاج وعــن المنافســة بالفشــل. فــكل نظــام 

إقتصــادي ناجــح يقــوم لا محالــة عــلى قاعــدة الملكيــة الخاصــة والمنافســة. لكــن ذلــك لا يعنــي التحلــل مــن 

توازن الســوق والديمقراطية 

الإجتماعي والتعاضد 

النمو والعدالة

المرونة والأمان

الملكية والرسيخ الإجتماعي
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ــة مــن خــلال التملــك، وذلــك بمفهــوم مــا ورد في المــادة 14 مــن القانــون الألمــاني الأســاسي:  المســؤولية الإجتماعي

»الملكيــة الخاصــة وحــق الإرث مضمونــان ]...[ الملكيــة الخاصــة يصحبهــا الإلتــزام. وينبغــي لاســتخدام الحــق فيهــا 

أن يخــدم في ذات الوقــت الصالــح العــام«. ومــن أجــل ضــمان الحفــاظ عــلى روح العدالــة في الســوق، ومــن أجــل 

تجنــب الهيمنــة عــلى الســوق مــن قبــل ممارســات اللاعبــين يجــب أن تخضــع المنافســة للتنظيــم.

4. استقلالية سلطة أرباب العمل مقابل المشاركة في صنع القرار وترسيم حدود الأطر السياسية

ينبثــق الحــق في ممارســة الأعــمال الإقتصاديــة الربحيــة مــن الحــق في الملكيــة الخاصــة، لكــن يجــب أن لا تنحــر 

المشــاركة في صنــع القــرار لــدى اتخــاذ القــرارات في مؤسســات العمــل عــلى أربــاب رأس المــال فقــط، بــل يجــب أن 

تشــمل أيضــاً أولئــك الذيــن يســاهمون في خلــق قيــم مضافــة مــن خــلال جهودهــم وعملهــم. ولــذا، يتــم وضــع 

محــددات لقــرارات أربــاب العمــل مــن خــلال حــق المشــاركة في صنــع القــرار.

من هنا تستنبط الأبعاد الأربعة التالية:

• ترسيم حدود الأطر السياسية

• إعطاء المجال لاطلاق وتطوير منطق السوق

• حق المشاركة في صنع القرار

• تنظيم الإقتصاد الكلي

بمجموعهــا تعنــي هــذه النقــاط أنــه في نظــام إقتصــادي يقــوم عــلى أســاس قيــم الديمقراطيــة الإجتماعيــة ، يمكــن 

ــات تخضــع في  ــة الخاصــة  إلتزام ــح ويتطــور ضمــن إطــار ســياسي. يصحــب الملكي إطــلاق منطــق الســوق لينفت

ذات الوقــت لمقتضيــات الصالــح العــام، ويمكــن ضــمان تحقيــق ذلــك مــن خــلال– دون الحــر –تأكيــد المشــاركة 

الفعالــة للعاملــين في صنــع القــرارات في أمكنــة عملهــم، بحيــث لا تنحــر القــرارات بــين يــدي أصحــاب رأســمال 

ــم إقتصــاد  ــم المحافظــة عــلى ضــمان الاســتقرار الإقتصــادي الشــامل مــن خــلال تنظي تلــك المؤسســات فقــط. تت

ــة مــن  ــق نمــو إقتصــادي مســتقر ومســتويات عالي ــة مــا تســتطيع لتحقي ــك أن تفعــل الدول ــي ذل الســوق، ويعن

التشــغيل مــن خــلال تبنيهــا سياســة ملائمــة في الموازنــة العامــة والفوائــد المرفيــة.

تصنيف مواقف معاهد

الأبحاث الإقتصادية

الألمانية

أربعة أبعاد للسياسات

الإقتصادية

ماذا يعني ذلك بالنسبة للديمقراطية الإجتماعية؟

• ينبغــي عــلى كل مــن يهتــم بالمســائل الإقتصاديــة أن يســتقي المعرفــة عــن مختلــف المبــادئ الأساســية النظريــة 

وأن يميــز بــين العقائــد الكامنــة في طياتهــا.

ــف  ــدة مــن مختل ــل تســتنبط الفائ ــة حــصراً، ب ــة فقــط بأحــد المناهــج النظري ــة الإجتماعي • لا تأخــذ الديمقراطي

ــة. ــدارس الإقتصادي الم

• يتمثل مركز الثقل هنا في الرأسمالية المنظمة، كما دعا إليها كينز.

ــة  ــة إنتاجي ــمالية، وبفاعلي ــاده للرأس ــس في انتق ــات مارك ــاً بطروح ــماً أيض ــة عل ــة الإجتماعي ــذ الديمقراطي • تأخ

ــميث. ــا س ــما وصفه ــوق ك الس

ــد في  ــه لا ب ــير أن ــخصية، غ ــة الش ــة والملكي ــس المنافس ــلى أس ــادي ع ــام الإقتص ــوم النظ ــي أن يق ــذا ينبغ • وهك

نفــس الســياق مــن تنظيــم ومراقبــة الأســواق، ولا بــد للحكومــة أن تقــوم بدورهــا في مقاومــة نشــوب الأزمــات 

ــرارات. ــل الق ــع وتفعي ــاركة في صن ــق المش ــمان ح ــة، وض الإقتصادي
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سيتم في هذا الباب 

• الحديــث عــن العلاقــة بــن الرأســالية والديمقراطيــة، التــي تتصــف مــن ناحيــة بالتوتــر، ومــن ناحيــة أخــرى 

بالتناغــم؛

• وصف أنماط الرأسالية المختلفة؛

• توضيح مفهوم »إقتصاد السوق الإجتاعي«؛

• استعراض المؤثرات الإيجابية للعولمة وجوانبها المظلمة من وجهة نظر الديمقراطية الإجتاعية.

3. الأنظمة الإقتصادية والتنظيم الإقتصادي

3.1. الرأسمالية والديمقراطية

مجلة المدير

هل تقُطعّ الرأسمالية المفرطة أوصال الديمقراطية؟

»هــل تقُطـّـع الرأســمالية المفرطــة أوصــال الديمقراطيــة؟«، هــذا 

الســؤال الــذي طرحتــه المجلــة الإقتصاديــة »المديــر« عــلى غلافهــا في 

ــس الصفحــة صــورة جــرادة.  ــلى نف ــارس 2008. وطبعــت ع آذار / م

يقــول المقــال الرئيــي تحــت هــذا العنــوان أن إقتصــاد الســوق 

المعــولم6 قــد يتمكــن مــن أن يهــز الأعمــدة التــي تقــوم عليهــا 

مصداقيــة الديمقراطيــة. ويســتطرد المقــال في تحليلــه بــأن الكثــير 

ــون أن باســتطاعتهم كســب شيء في  ــين لم يعــودوا يصدق ــن المواطن م

ظــل الإقتصــاد المعــولم، وبالتــالي أصبحــت الثقــة تتــلاشى في الإقتصــاد 

ــين  ــارب ب ــوع التض ــال موض ــذا المق ــرح ه ــذا ط ــة. هك والسياس

ــت  ــا عُلل ــيراً م ــق وكث ــة والرأســمالية متشــابك بشــكل وثي ــن الديمقراطي ــة والرأســمالية، فنشــوء كل م الديمقراطي

الديمقراطيــة بعلاقتهــا مــع نشــوء الأســواق الحــرة. في الحقــب الأوروبيــة مــن القــرن الثامــن عــشر والتاســع عــشر 

ــة الشــخصية  ــبرره المنافســة الحــرة والملكي ــوازي مــع إقتصــاد ت ــة بالت ــات الفردي ــت الدعــوات أولاً إلى الحري تعال

)قــارن الفصــل الثــاني بشروحاتــه المســهبة حــول آدم ســميث(. إنطلقــت جنبــاً إلى جنــب مــع هــذا المطلــب الرغبــة 

ــزام بالحقــوق الأساســية والمشــاركة السياســية للمواطنــين وتمثيلهــم في أجهــزة  في تأمــين ســيادة القانــون وفي الالت

الدولــة. ولقــد قرعــت أجــراس أولى الديمقراطيــات في العهــد الحديــث مــع اســتقلال الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

بالنــداء المعــروف »لا ضرائــب دون تمثيــل« )No taxation without representation(، أي بالمطالبــة بتوأمــة 

ــام 1989 انطلقــت مســيرة  ــار النظــام الشــيوعي ع ــد انهي ــاً. وبع ــة والسياســية مع ــور الإقتصادي المشــاركة في الأم

الديمقراطيــة وتحريــر الإقتصــاد في الــدول الشــيوعية ســابقاً جنبــاً إلى جنــب.

6 إقتصــاد الســوق، أو الرأســمالية هــل هنــاك فــرق في معنــى مضمونهــما؟ مــن حيــث المضمــون، يعنــي المصطلحــان نظامــاً إقتصاديــاً يقــوم عــلى أسُــس الملكيــة 

ــاً مــن قبــل  الخاصــة والمنافســة. لكــن مــن حيــث الإســتعمال اللغــوي، فمــن الثابــت في كثــير مــن الأحيــان، أن مصطلــح »إقتصــاد الســوق« يســتعمل غالب

المشــجعين لنظــام إقتصــادي ليــبرالي، في حــين يســتعمل مصطلــح »الرأســمالية« غالبــاً مــن قبــل أصحــاب الأصــوات الناقــدة للســوق بوجــه عــام، غــير أنــه في هذا 

الكتــاب ســيتم إســتعمال المصطلحــين بالتــوازي، عــلى أن لا يفهــم مــن ذلــك بــأن هنالــك تحيــز ضمنــي أو إنتــماء لوجهــة نظــر معينــة.

)الرأسمالية بإمتياز، المفرطة(

 ،)Supercapitalism( أو

هل تهدم الديمقراطية

تشابك تاريخي :

الديمقراطية و الرأســمالية
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سيتم في هذا الباب 

• الحديــث عــن العلاقــة بــن الرأســالية والديمقراطيــة، التــي تتصــف مــن ناحيــة بالتوتــر، ومــن ناحيــة أخــرى 

بالتناغــم؛

• وصف أنماط الرأسالية المختلفة؛

• توضيح مفهوم »إقتصاد السوق الإجتاعي«؛

• استعراض المؤثرات الإيجابية للعولمة وجوانبها المظلمة من وجهة نظر الديمقراطية الإجتاعية.

3. الأنظمة الإقتصادية والتنظيم الإقتصادي

3.1. الرأسمالية والديمقراطية

مجلة المدير

هل تقُطعّ الرأسمالية المفرطة أوصال الديمقراطية؟

»هــل تقُطـّـع الرأســمالية المفرطــة أوصــال الديمقراطيــة؟«، هــذا 

الســؤال الــذي طرحتــه المجلــة الإقتصاديــة »المديــر« عــلى غلافهــا في 

ــس الصفحــة صــورة جــرادة.  ــلى نف ــارس 2008. وطبعــت ع آذار / م

يقــول المقــال الرئيــي تحــت هــذا العنــوان أن إقتصــاد الســوق 

المعــولم6 قــد يتمكــن مــن أن يهــز الأعمــدة التــي تقــوم عليهــا 

مصداقيــة الديمقراطيــة. ويســتطرد المقــال في تحليلــه بــأن الكثــير 

ــون أن باســتطاعتهم كســب شيء في  ــين لم يعــودوا يصدق ــن المواطن م

ظــل الإقتصــاد المعــولم، وبالتــالي أصبحــت الثقــة تتــلاشى في الإقتصــاد 

ــين  ــارب ب ــوع التض ــال موض ــذا المق ــرح ه ــذا ط ــة. هك والسياس

ــت  ــا عُلل ــيراً م ــق وكث ــة والرأســمالية متشــابك بشــكل وثي ــن الديمقراطي ــة والرأســمالية، فنشــوء كل م الديمقراطي

الديمقراطيــة بعلاقتهــا مــع نشــوء الأســواق الحــرة. في الحقــب الأوروبيــة مــن القــرن الثامــن عــشر والتاســع عــشر 

ــة الشــخصية  ــبرره المنافســة الحــرة والملكي ــوازي مــع إقتصــاد ت ــة بالت ــات الفردي ــت الدعــوات أولاً إلى الحري تعال

)قــارن الفصــل الثــاني بشروحاتــه المســهبة حــول آدم ســميث(. إنطلقــت جنبــاً إلى جنــب مــع هــذا المطلــب الرغبــة 

ــزام بالحقــوق الأساســية والمشــاركة السياســية للمواطنــين وتمثيلهــم في أجهــزة  في تأمــين ســيادة القانــون وفي الالت

الدولــة. ولقــد قرعــت أجــراس أولى الديمقراطيــات في العهــد الحديــث مــع اســتقلال الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

بالنــداء المعــروف »لا ضرائــب دون تمثيــل« )No taxation without representation(، أي بالمطالبــة بتوأمــة 

ــام 1989 انطلقــت مســيرة  ــار النظــام الشــيوعي ع ــد انهي ــاً. وبع ــة والسياســية مع ــور الإقتصادي المشــاركة في الأم

الديمقراطيــة وتحريــر الإقتصــاد في الــدول الشــيوعية ســابقاً جنبــاً إلى جنــب.

6 إقتصــاد الســوق، أو الرأســمالية هــل هنــاك فــرق في معنــى مضمونهــما؟ مــن حيــث المضمــون، يعنــي المصطلحــان نظامــاً إقتصاديــاً يقــوم عــلى أسُــس الملكيــة 

ــاً مــن قبــل  الخاصــة والمنافســة. لكــن مــن حيــث الإســتعمال اللغــوي، فمــن الثابــت في كثــير مــن الأحيــان، أن مصطلــح »إقتصــاد الســوق« يســتعمل غالب

المشــجعين لنظــام إقتصــادي ليــبرالي، في حــين يســتعمل مصطلــح »الرأســمالية« غالبــاً مــن قبــل أصحــاب الأصــوات الناقــدة للســوق بوجــه عــام، غــير أنــه في هذا 

الكتــاب ســيتم إســتعمال المصطلحــين بالتــوازي، عــلى أن لا يفهــم مــن ذلــك بــأن هنالــك تحيــز ضمنــي أو إنتــماء لوجهــة نظــر معينــة.
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ــاً مــن حيــث المبــدأ مــن  كان مــن الظاهــر بوضــوح ولمــدة طويلــة أن الــدول الديمقراطيــة هــي الأنجــح إقتصادي

الــدول ذات الأنظمــة غــير الديمقراطيــة. وبــدا أن الازدهــار الإقتصــادي في الغــرب والفشــل الإقتصــادي في دول الكتلة 

الشرقيــة هــما البرهــان عــلى ذلــك، إلا أنــه أصبــح مــن الثابــت في هــذه الأثنــاء، أن دولاً أخــرى ببنيــة غــير ديمقراطيــة 

اســتطاعت أن تحقــق معــدلات عاليــة مــن النمــو الإقتصــادي في نظــام إقتصــادي رأســمالي. والمثــال المتعــارف عليــه 

هــو الصــين، التــي انطلقــت في مســيرة التطويــر الإقتصــادي الفاعــل منــذ أن حولــت نفســها مــع نهايــات الســبعينات 

إلى بلــد رأســمالي، لكــن دون أن تلجــأ إلى التحــول الديمقراطــي في نظامهــا في ســياق عمليــة التطويــر هــذه. كــما أنــه 

مــن الملاحــظ أيضــاً في بعــض البلــدان الأخــرى، أنهــا لا تشــهد تزامنــا )بعــد؟( في التحــرك في مســيرة تبنــي تحريــر 

الإقتصــاد وتبنــي الليبراليــة السياســية، ومــن بــين المنشــورات التــي تبــين ذلــك الدليــل الســنوي »حريــة الإقتصــاد 

العالمــي« )Economic Freedom of the World( الــذي يصنــف الحريــات الإقتصاديــة والسياســية عــلى الصعيــد 

العالمــي.  وبالمناســبة، تتبــوأ هونــج كونــج وســنغافورة المرتبــة الأولى والثانيــة لحريــة الإقتصــاد في هــذا الدليــل.

مــن الثابــت أنــه لا تــزال هنــاك دول ســلطوية )غــير ديمقراطيــة( تعمــل مــن خــلال نظــم إقتصاديــة، غــير أن كل 

دولــة ديمقراطيــة موجــودة مخططــة تقــوم عــلى أســاس إقتصــاد الســوق بوجــه عــام.

ــأي حــال مــن الأحــوال مــن التضــارب.  ــو ب ــة بالرأســمالية لا تخل ومــع ذلــك، فمــن المعلــوم أن علاقــة الديمقراطي

فالديمقراطيــة تقــوم عــلى قاعــدة المســاواة: »شــخص واحــد، صــوت واحــد«، لــكل صــوت نفــس الــوزن كأي صــوت 

آخــر، أمــا إقتصــاد الســوق فيقــوم عــلى عــدم المســاواة.

كــما يتــم توزيــع حصيلــة الإنتــاج في النظــام الرأســمالي بحصــص متفاوتــة، ومــع أنــه مــن الممكــن التدخــل لإعــادة 

ــكل عــلى حصــص متســاوية  ــة المبالغــة في هــذا التدخــل ليحصــل ال ــة أكــبر إلا أن مواصل ــع الحصــص بعدال توزي

ســيؤدي إلى فقــدان المحفــزات لــدى ذوي العلاقــة.

ــر  ــن تطوي ــة في الإقتصــاد م ــو الأدوار القوي ــدم المســاواة أن يتمكــن لاعب ــا ع ــؤدي إليه ــي ت ــور الت ــين الأم ــن ب وم

مراكــز فيتــو متنفــذة لهــم، بشــكل تنشــأ معــه »ديمقراطيــة مختلــة«. ولقــد عــرفّ عــالم الإقتصــاد فولفجانــج مــيركل 

ــز  ــة ســلطوية، تتمي ــن أنظم ــارة ع ــة هــي عب ــات المختل ــوم كالآتي: »الديمقراطي )Wolfgang Merkel( هــذا المفه

بوجــود نظــام انتخــابي ديمقراطــي عامــل فيهــا إلى حــد مــا، يتــم مــن خلالــه تنظيــم عمليــات الدخــول إلى مراكــز 

الســلطة، ولكنهــا، ومــن جــراء الخلــل الــذي ينجــم في منطــق الأداء الوظيفــي في جســم أحــد أو أجســام عــدد مــن 

أنظمــة الحكــم الجزئيــة فيهــا تفتقــد إلى الدعائــم المكملــة التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا لضــمان تأمــين الحريــة 

والمســاواة والرقابــة في ديمقراطيــة عاملــة« )مــيركل وآخــرون، 2003: 66(.

يعنــي ذلــك أن الانتخابــات تجــري بجانــب وجــود عنــاصر ديمقراطيــة أخــرى في مثــل هــذه الديمقراطيــات، ولكــن 

ــوذ أحــد  ــون نف ــا يك ــلاً عندم ــال مث ــو الح ــذا ه ــة. هك ــل معين ــل خل ــن خــلال عوام ــا م ــم تجاوزه ــا يت ــيراً م كث

اللاعبــين في المجتمــع قــوي بحيــث يســتطيع مــن خلالــه أن يضــع فيتــو يعــترض بــه عــلى قــرارات جماعيــة.  مثــال: 

يمكــن التصــوّر بــأن أحــد المســتثمرين الــذي يســتطيع ممارســة الضغــط عــلى المجتمــع بقــرار يتعلــق بموقــع مــكان 

اســتثماراته مــن خــلال تهديــده بســحب رأســماله هادفــاً بذلــك الى الحصــول عــلى تنــازلات سياســية مثــل الحــد مــن 

مقتضيــات معايــير البيئــة والعمــل مــما يمثــل خرقــاً فادحــاً لمبــادئ الديمقراطيــة.

هــل الــدول الديمقراطية

هــي الأنجــح إقتصادياً

بــن  المتوتــرة  العلاقــة 

ــمالية ــة والرأس الديمقراطي

عــدم  تقــود  أن  يمكــن 

ــة ــاواة إلى »ديمقراطي المس

مختلة «
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في معجــم المبــادئ  الأساســية مــن سلســلة كتــب القــراءة هــذه ســيتم في صفحــة 86-94 و 118 اســتعراضً العلاقــة 

المتوتــرة بــين الديمقراطيــة ورأســمالية الســوق انطلاقــاً مــن نظريــة الديمقراطيــة الإجتماعيــة لتومــاس مايــر.

ــن  ــبر الرأســمالية م ــك تعت ــاً لذل ــة: تبع ــي للديمقراطي ــض المنطق ــوارد عــلى هــذه الصفحــة التناق ــين الشــكل ال يب

ناحيــة شرطــاً مســبقاً للديمقراطيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، يمكنهــا أن تخلــق ظروفــاً لنشــوء أســواق قليلــة الانضبــاط 

قــد تــؤدي إلى نقــض مبــدأ التشــاركية وبالتــالي إلى ديمقراطيــة مختلــة.

ــلال  ــن خ ــة م ــة الإجتماعي ــة بالديمقراطي ــر المحيط ــع الإدراك للمخاط ــي، وم ــز التفاض ــذا التميي ــلال ه ــن خ م

الرأســمالية تختلــف الديمقراطيــة الإجتماعيــة عــن الديمقراطيــة الليبرتاريــة. يدعــي علــماء الإقتصــاد الليبرتاريــون 

ــة. ــية وإلى الديمقراطي ــة السياس ــك إلى الحري ــؤدي كذل ــوق ي ــاد الس ــان أن إقتص ــون فريدم ــل ميلت مث

قــدم فريدمــان مثــالاً مضــاداً مــن واقــع التجــارب العمليــة حيــث كان يعمــل أثنــاء عقــد الســبعينات كمستشــار 

ــع  ــه. اتب ــن زملائ ــير م ــدى الكث ــار الإشــمئزاز ل ــما أث ــة في تشــيي- م ــرة العســكرية الوحشــية الحاكم لنظــام الزم

الديكتاتــور أوغســتو بينوتشــت )Augusto Pinochet( أفــكار فريدمــان الداعيــة إلى اتبــاع نهــج ليــبرالي متطــرف 

في الإقتصــاد. وخلافــاً لتوقعــات كل الإقتصاديــين الليبرتاريــين، لم يتمخــض ذلــك بــأي حــال مــن الأحــوال عــن تحســن 

في الحريــات السياســية ناهيــك عــن الســير في عمليــة الدمقرطــة في البلــد، بــل عــلى العكــس مــن ذلــك فقــد عــزز 

الإنتعــاش الإقتصــادي اســتقرار الديكتاتــور. لكــن، وبعــد انهيــار نظامــه عــادت الديمقراطيــة إلى تشــيي كغيرهــا مــن 

دول أمريكيــا اللاتينيــة.

شكل 4: التناقض في النظرية الديمقراطية

علاقة الديمقراطية برأسمالية 

الســوق حسب نظرية ت. 

)T. Meyer(ماير

 Milton(  ميلتــون فريدمــان

Friedman(: إقتصاد السوق 

يــؤدي إلى الديمقراطية

تناقض منطق الديمقراطية
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في الإقتصــاد. وخلافــاً لتوقعــات كل الإقتصاديــين الليبرتاريــين، لم يتمخــض ذلــك بــأي حــال مــن الأحــوال عــن تحســن 

في الحريــات السياســية ناهيــك عــن الســير في عمليــة الدمقرطــة في البلــد، بــل عــلى العكــس مــن ذلــك فقــد عــزز 

الإنتعــاش الإقتصــادي اســتقرار الديكتاتــور. لكــن، وبعــد انهيــار نظامــه عــادت الديمقراطيــة إلى تشــيي كغيرهــا مــن 

دول أمريكيــا اللاتينيــة.

شكل 4: التناقض في النظرية الديمقراطية

علاقة الديمقراطية برأسمالية 

الســوق حسب نظرية ت. 

)T. Meyer(ماير

 Milton(  ميلتــون فريدمــان

Friedman(: إقتصاد السوق 

يــؤدي إلى الديمقراطية

تناقض منطق الديمقراطية
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مــن أيــن أتــت ظاهــرة وعــودة موضــوع التوتــر بــين الديمقراطيــة والرأســمالية لتحصــل ثانيــة عــلى اهتــمام متزايــد 

ــمالية  ــوان »الرأس ــت عن ــه تح ــة؟ في كتاب ــة المتخصص ــلات الإقتصادي ــف والمج ــاش في الصح ــوع نق ــح موض ولتصب

بإمتيــاز: كيــف يطغــي الإقتصــاد عــلى ديمقراطيتنــا« المنشــور عــام 2008، قــدم الإقتصــادي الأمريــي ووزيــر العمــل 

الســابق في إدارة كلينتــون، روبــرت رايــش )Robert Reich( إجابــة عــلى هــذا الســؤال، فوصــف في كتابــه الحقبــة 

الزمنيــة مــا بعــد الحــرب حتــى عقــد الثمانينــات بأنهــا تــكاد تكــون العــر الذهبــي للرأســماية المعتدلــة. )تــكاد: 

لأن النظــرة التقييميــة لهــذه الحقبــة لم تخــلُ مــن التشــكك والانتقــاد، إذ أن روبــرت رايــش نفســه أعــاد إلى الذاكــرة 

ابتدعــه  شــعار  عــن  عبــارة  هــو  بامتيــاز،  الرأســمالية 

روبــرت رايــش، ليصــف تطــور الرأســمالية تحــت الظــروف 

المرافقــة للعولمــة.

ــرص   ــن ف ــة م ــتويات المتدني ــدد المس ــذا الص في ه

التــي  النســاء والأقليــات في الإقتصــاد  مشــاركة 

ــاع  ــق ارتف ــن تحقي ــة(. أمك ــك الحقب ســادت في تل

متزايــد في مســتوى المعيشــة وفي ســقوف الحــد 

ــات  ــين النقاب ــم ب ــر التفاه ــن أط ــرب ضم ــد الح ــا بع ــة م ــات الغربي ــة في المجتمع ــبات الإجتماعي الأدنى للمكتس

ــة والتــي  ــة مــع الســنوات التــي ســبقت تلــك الحقب ــاب العمــل والحكومــات في تلــك المجتمعــات، وبالمقارن وأرب

ــه. ولكــن ضمــن الرأســمالية  ــل يشــهد ل ــم إنجــازه تقــدم هائ ــا ت ــزت بنمــط إقتصــاد »دعــه يعمــل«، كان م تمي

بامتيــاز في الإقتصــاد المعــولم، أخــذ شــق الفــوارق بــين الدخــول يــزداد اتســاعاً، فمعهــا أصبحــت الحقــوق العماليــة 

ومســتويات المكتســبات الإجتماعيــة مهــددة بالخطــر، كــما أخــذت مســؤولية أربــاب العمــل الإجتماعيــة تتناقــص 

بشــكل مقلــق. توصــل روبــرت رايــش إلى تحليــل يماثــل مــا تــم اقتباســه ســابقاً عــن »مجلــة المديــر« ومــا توصــل 

إليــه تومــاس مايــر: قــد تطغــى القــوى المركزيــة الطــاردة للأســواق عــلى الديمقراطيــة.  ومــن هنــا دعــا روبــرت 

رايــش لاحتضــان حــازم للســوق مــن خــلال إخضاعــه للتنظيــم ومــن خــلال تعزيــز الحقــوق العماليــة.

3,2. رأسمالية منظمة ورأسمالية غير منظمة

بعــد اســتعراض أفــكار أهــم الإقتصاديــين في التاريــخ، يطــرح الســؤال نفســه: أيــن يقــف علــم الإقتصــاد اليــوم؟ 

تتضــح مــدى صعوبــة الإجابــة عــلى هــذا الســؤال مــن القصــة التاليــة:

تــم في البــاب الثــاني مــن هــذا الكتــاب اســتعراض للأنمــاط المثاليــة للأنظمــة الإقتصاديــة، إســتناداً إلى علــماء الإقتصــاد 

ــتر هــال  ــة المختلفــة. بي ــد مــن النــماذج الإقتصادي ــك العدي ــز. ولكــن في الواقــع يوجــد هنال ســميث، ماركــس وكين

ــين  ــين إقتصادي ــين نموذج ــز ب ــا إلى التميي ــكيس )Peter A. Hall and David Soskice ,2001( خلص ــد سوس ودافي

ــواع الرأســمالية« )Varieties of Capitalism(، كرأســمالية  ــة، وعرفاهــما في كتابهــما »أن ــة الغربي ــدول الصناعي في ال

منظمــة ورأســمالية غــير منظمــة. لهــذا التمييــز بأبعــاده قــوة توضيحيــة كبــيرة لتحليــل وتقييــم الأنظمــة الإقتصاديــة.

ومن خلال هذا التمييز، فالفروقات في الأنظمة الإقتصادية تكمن في الأبعاد التالية:

• النظام المالي

• علاقات العمل

• نظام التعليم والتأهيل

• العلاقات بن المؤسسات الإقتصادية

الرأسمالية بامتياز

وتبعاتها
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النظام المالي

علاقات العمل

نظــام التعليــم والتأهيــل

علاقة أرباب العمل البينية

النظام المالي

علاقات العمل

رأسمالية غير منظمة

ضمن هذه الأبعاد يمكن تشخيص الرأسمالية الليبرالية غير المنظمة على الوجه التالي:

ــهم(  ــال )الأس ــوق رأس الم ــلال س ــن خ ــه م ــركات في معظم ــل ال ــاريع عم ــل مش ــري تموي ــالي: يج ــام الم • النظ

 Shareholder Value( »ــدى المســاهم ــدأ القيمــة ل ــدأ »مب ــون حســب مب ــاب العمــل يتعامل ــك أن أرب ــي ذل يعن

Principle( وبنــاء عليــه فهنالــك اســتعداد لــدى أصحــاب رأس المــال للمجازفــة في مشــاريع اســتثمارية يراهنــون 

بهــا عــلى مــردود سريــع ومرتفــع.

ــة  ــد )»Hire and Fire«(، والحماي ــيرة الأم ــب قص ــغيل في الغال ــة والتش ــود الخدم ــون عق ــل: تك ــات العم • علاق

مــن إنهــاء الخدمــة منقوصــة بشــكل عــام. ويتــم الاتفــاق عــلى الأجــور بطريقــة فرديــة أو عــلى مســتوى أنشــطة 

ومجــالات العمــل الداخليــة في مؤسســة العمــل، كــما تتصــف علاقــات أربــاب العمــل بالنقابــات بالضعــف نســبياً.

• نظــام التعليــم والتأهيــل: يتــم التعليــم لتخريــج قــوى عاملــة غــير مؤهلــة أي أن التعليــم والتأهيــل يتصــف غالبــاً 

بالعموميــة ولا يمكّــن أصحابــه مــن الحصــول عــلى مؤهــلات تختــص تحديــداً بالمهنــة مبــاشرة  مــما مــن شــأنه أن 

يســهل قابليــة التحــرك في ســوق العمالــة للتنقــل بــين مجــالات مهنيــة مختلفــة، ولكنــه يــؤدي أيضــاً إلى عجــز في 

المعرفــة المهنيــة المتخصصــة حــراً في مجــال عمــل بحــد ذاتــه.

• علاقــة أربــاب العمــل البينيــة: يجــري القليــل فقــط مــن عمليــات التشــبيك بــن الــركات )عــلى ســبيل المثــال: 

الإشــغال المتبــادل بــين الــشركات لعضويــة مجالــس الإدارة والإشراف(، كــما أن هنــاك نســبة قليلــة مــن التعــاون في 

مجــالات تتعــدى آليــات العمــل الإنتاجــي )مثــلاً في مجــال الأبحــاث( ومجالــس الــشركات هــي أقــرب مــا تكــون 

بمثابــة مؤيديــن للــشركات مــن أن تكــون لاعبــة لأدوار حقيقيــة وبمســؤولية إجتماعيــة شــاملة.

يســتطيع هــذا النظــام أن يتأقلــم مــع متغــيرات الســوق بشــكل عاجــل ومــرن. ويعنــي ذلــك أن هــذا النمــوذج 

ــاً بالنســبة للعمالــة. الإنتاجــي يحــابي التوجــه نحــو الابتــكار الصناعــي، ولكنــه أيضــاً أقــل اســتقراراً وأقــل أمان

رأسمالية منظمة

يمكن تشخيص الرأسمالية المنظمة على النحو التالي:

• النظــام المــالي: يجــرى التمويــل في العــادة هنــا مــن خــلال الإقــراض البنــي، وبهــذا يكــون رأس المــال »أكــثر صــراً« في 

هــذه الحالــة مــن نمــوذج »قيمــة الســهم« المذكــور أعــلاه، ويمكّــن مــن اســتثمارات طويلــة الأمــد. إلا أن هــذا الشــكل من 

أشــكال تمويــل الــشركات قــد يصعــب وصولــه إن لم يتوطــد دوره بعــد في الســوق إلى رأس المــال كهــؤلاء الذيــن لا زالــوا في 

مرحلــة التأســيس لأعمالهــم الإقتصاديــة. أضــف إلى ذلــك أن إدارة مثــل هــذه الأعــمال ســتكون خاضعــة للرقابــة والتقييم 

مــن قبــل الســوق وكذلــك مــن قبــل لاعبــي أدوار آخريــن مــن البنــوك والحكومــات والمســتخدمين )ذوي العلاقــة(.

• علاقــات العمــل: يتــم تنســيق الاتفاقــات عــلى الأجــور عــلى المســتوى الصناعــي بتجــاوز لتفــرد الــركات )عقــود 

لتعرفــة الأجــور تغطــي قطاعــات واســعة(. غالبــاً مــا تكــون عقــود الخدمــة والعمــل طويلــة الأمــد، يترابــط فيهــا
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النظام المالي

علاقات العمل

نظــام التعليــم والتأهيــل

علاقة أرباب العمل البينية

النظام المالي

علاقات العمل

رأسمالية غير منظمة

ضمن هذه الأبعاد يمكن تشخيص الرأسمالية الليبرالية غير المنظمة على الوجه التالي:

ــهم(  ــال )الأس ــوق رأس الم ــلال س ــن خ ــه م ــركات في معظم ــل ال ــاريع عم ــل مش ــري تموي ــالي: يج ــام الم • النظ

 Shareholder Value( »ــدى المســاهم ــدأ القيمــة ل ــدأ »مب ــون حســب مب ــاب العمــل يتعامل ــك أن أرب ــي ذل يعن

Principle( وبنــاء عليــه فهنالــك اســتعداد لــدى أصحــاب رأس المــال للمجازفــة في مشــاريع اســتثمارية يراهنــون 

بهــا عــلى مــردود سريــع ومرتفــع.

ــة  ــد )»Hire and Fire«(، والحماي ــيرة الأم ــب قص ــغيل في الغال ــة والتش ــود الخدم ــون عق ــل: تك ــات العم • علاق

مــن إنهــاء الخدمــة منقوصــة بشــكل عــام. ويتــم الاتفــاق عــلى الأجــور بطريقــة فرديــة أو عــلى مســتوى أنشــطة 

ومجــالات العمــل الداخليــة في مؤسســة العمــل، كــما تتصــف علاقــات أربــاب العمــل بالنقابــات بالضعــف نســبياً.

• نظــام التعليــم والتأهيــل: يتــم التعليــم لتخريــج قــوى عاملــة غــير مؤهلــة أي أن التعليــم والتأهيــل يتصــف غالبــاً 

بالعموميــة ولا يمكّــن أصحابــه مــن الحصــول عــلى مؤهــلات تختــص تحديــداً بالمهنــة مبــاشرة  مــما مــن شــأنه أن 

يســهل قابليــة التحــرك في ســوق العمالــة للتنقــل بــين مجــالات مهنيــة مختلفــة، ولكنــه يــؤدي أيضــاً إلى عجــز في 

المعرفــة المهنيــة المتخصصــة حــراً في مجــال عمــل بحــد ذاتــه.

• علاقــة أربــاب العمــل البينيــة: يجــري القليــل فقــط مــن عمليــات التشــبيك بــن الــركات )عــلى ســبيل المثــال: 

الإشــغال المتبــادل بــين الــشركات لعضويــة مجالــس الإدارة والإشراف(، كــما أن هنــاك نســبة قليلــة مــن التعــاون في 

مجــالات تتعــدى آليــات العمــل الإنتاجــي )مثــلاً في مجــال الأبحــاث( ومجالــس الــشركات هــي أقــرب مــا تكــون 

بمثابــة مؤيديــن للــشركات مــن أن تكــون لاعبــة لأدوار حقيقيــة وبمســؤولية إجتماعيــة شــاملة.

يســتطيع هــذا النظــام أن يتأقلــم مــع متغــيرات الســوق بشــكل عاجــل ومــرن. ويعنــي ذلــك أن هــذا النمــوذج 

ــاً بالنســبة للعمالــة. الإنتاجــي يحــابي التوجــه نحــو الابتــكار الصناعــي، ولكنــه أيضــاً أقــل اســتقراراً وأقــل أمان

رأسمالية منظمة

يمكن تشخيص الرأسمالية المنظمة على النحو التالي:

• النظــام المــالي: يجــرى التمويــل في العــادة هنــا مــن خــلال الإقــراض البنــي، وبهــذا يكــون رأس المــال »أكــثر صــراً« في 

هــذه الحالــة مــن نمــوذج »قيمــة الســهم« المذكــور أعــلاه، ويمكّــن مــن اســتثمارات طويلــة الأمــد. إلا أن هــذا الشــكل من 

أشــكال تمويــل الــشركات قــد يصعــب وصولــه إن لم يتوطــد دوره بعــد في الســوق إلى رأس المــال كهــؤلاء الذيــن لا زالــوا في 

مرحلــة التأســيس لأعمالهــم الإقتصاديــة. أضــف إلى ذلــك أن إدارة مثــل هــذه الأعــمال ســتكون خاضعــة للرقابــة والتقييم 

مــن قبــل الســوق وكذلــك مــن قبــل لاعبــي أدوار آخريــن مــن البنــوك والحكومــات والمســتخدمين )ذوي العلاقــة(.

• علاقــات العمــل: يتــم تنســيق الاتفاقــات عــلى الأجــور عــلى المســتوى الصناعــي بتجــاوز لتفــرد الــركات )عقــود 

لتعرفــة الأجــور تغطــي قطاعــات واســعة(. غالبــاً مــا تكــون عقــود الخدمــة والعمــل طويلــة الأمــد، يترابــط فيهــا
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الاســتقرار والتمثيــل الجماعــي، كــما أن هنالــك علاقــات منظمــة بــين أصحــاب العمــل والنقابــات العماليــة وتوجــد 

مشــاركة للمســتخدمين كذلــك في صنــع القــرارات المتعلقــة بالعمــل في المعامــل والمصانــع.

• نظــام التعليــم والتأهيــل: يربــط النمــوذج التعليمــي تحصيــل التأهيــل لمتطلبــات اختصــاص شركــة بعينهــا، مــع 

التأهيــل لمتطلبــات فــروع أخــرى ضمــن القطــاع الصناعــي )أو الخدمــاتي( عــلى نطــاق أوســع، ويجــري تنفيــذ هــذا 

النمــوذج عــلى حســاب الروابــط العليــا لمســتخدمين وأربــاب العمــل معــاً )نظــام التأهيــل المــزدوج(، و يتحقــق مــن 

خــلال ذلــك تحصيــل المعرفــة المتخصصــة عــلى صعيــد الــشركات وعــلى الصعيــد القطاعــي.

• علاقــات المؤسســات البينيــة: في كثــير مــن الأحيــان ينشــأ تشــابك بــن الــركات مــن خــلال المســاهمات المتبادلــة 

في رأس المــال، لتلعــب الروابــط الفرعيــة دوراً هامــاً في النظــام الســياسي.

تتميــز الرأســمالية المنظمــة باســتقرار أعــلى ومرونــة وديناميكيــة أقــل مــن نظيرتهــا غــير المنظمــة، والاحتــمال كبــير 

ــد يســير  ــات بشــكل مســتمر وتدريجــي، كــما أن التجدي ــاج والعملي ــم في هــذا النظــام تغيــير خطــوط الإنت أن يت

بخطــوات قصــيرة وتجــري اســتجابة هــذا النظــام لإشــكاليات جديــدة بشــكل بطــيء فقــط.

لــكلا النظامــين إيجابيــات وســلبيات خاصــة بــكل منهــما، ومــن حيــث المبــدأ لا يتفــوق أحدهــما عــلى الآخــر في 

ــين النظامــين مــن ســببين: ــز ب ــد ضرورة التعــرف عــلى التميي ــذا تتول ــاج والتنافــس. ل القــدرة عــلى الإنت

1. تحليليــاً: يتســنى مــن خــلال هــذا النمــوذج تفســير تبلــور نمــاذج إنتاجيــة مختلفــة، فالبلــدان الأنجلوساكســونية، 

ــددة  ــة المتج ــات الإبتكاري ــابي الصناع ــر تح ــمال المغام ــا إلى الرأس ــول فيه ــهولة الوص ــة وس ــا المرن ــواق عمله بأس

ــا  ــشركات تكنولوجي ــاً ل ــدة موطن ــات المتح ــون الولاي ــة أن تك ــل الصدف ــن قبي ــس م ــة. فلي ــات المعلوماتي كالصناع

المعلومــات مثــل جوجــل، وميكروســوفت وسلســلة متنوعــة مــن الأعــمال البادئــة، في حــين أن البلــدان الرأســمالية 

المنظمــة مثــل الســويد وألمانيــا تتمتــع بوجــود صناعــات ذات قــدرة تنافســية عاليــة جــداً، مثــل قطاعــات صناعــات 

ــد المــدى  ــط بعي ــيرة  وإلى تخطي ــاج لاســتثمارات كب ــاج ســلع تحت ــم إنت ــث يت ــة، حي الســيارات والآلات الميكانيكي

ولفــترات زمنيــة طويلــة وليــس مــن المطلــوب في هــذه الصناعــات إجــراء تجديــدات جذريــة بــل وضــع وتنفيــذ 

مبــادرات مســتمرة لتحســين الإنتــاج. هــذه العوامــل تحــابي مواقــع جغرافيــة ملائمــة للمصانــع ويوجــد فيهــا قــوى 

ــال  ــا الوصــول إلى رأس الم ــل، ويســهل عليه ــد طوي ــا إلى أم ــا لشركته ــدوم انتماؤه ــد ي ــة بشــكل جي ــة مؤهل عامل

»الأكــر صــبراً«.

ــة  ــم الديمقراطي ــة، فمــن الأولى لقي ــة النظــر المعياري ــث وجه ــز كل نمــوذج عــن الآخــر مــن حي ــاً: يتمي 2. معياري

الإجتماعيــة أن تتحقــق في بلــدان الرأســمالية المنظمــة قبــل غيرهــا،  تقــدم علاقــات الاســتخدام طويلــة المــدى فيهــا 

ــل،  ــد الطوي ــون الإســتثمارات في المؤسســات للأم ــك تك ــيّن واطــرد«، كذل ــدأ »ع ــن مب ــر م ــاً أك للمســتخدمين أمان

وليــس لمجــرد الحصــول عــلى مــردود سريــع، كــما يتــم ايجــاد بيئــة عمــل أكــر اســتقرارا.

نظــام التعليــم والتأهيــل

علاقات أرباب العمل البينية

فوائد التمييز

الصعيد التحليي

الصعيد المعياري
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ــة،  ــمالية المنظم ــام الرأس ــن نظ ــة م ــة الألماني ــبة للعين ــي :  بالنس ــوق الإجتماع ــاد الس إقتص

ــا  ــي« أو م ــوق الإجتماع ــاد الس ــح »إقتص ــرب مصطل ــد الح ــا بع ــة م ــذ حقب ــد من ــد توط فق

ــراءاً  ــك إط ــة« )Rhine Capitalism( وذل ــمالية الرايني ــاً »بالرأس ــرف غالب ــك يع ــح كذل أصب

ــة بــون عــلى نهــر الرايــن. كانــت  ــة ســابقاً الــذي كان في مدين ــا الإتحادي لمقــر حكومــة ألماني

ــة في  ــاد الإجتماعي ــة ردة فعــل عــلى تشــوهات الأبع ولادة إقتصــاد الســوق الإجتماعــي بمثاب

ــن  ــة م ــة النازي ــب للدكتاتوري ــات الرع ــلى ممارس ــة، وع ــن ناحي ــع م ــة التصني ــياق موج س

ــان  ــة العن ــمالية طليق ــين رأس ــث ب ــق ثال ــلوك طري ــة لس ــك محاول ــت تل ــرى. كان ــة أخ ناحي

ونظــام إقتصــادي اشــتراكي. وقوبــل الأخــير في حقبــة مــا بعــد الحــرب بقــوة جــذب لا 

ــراره حــين ذاك  ــم إق ــذي ت ــون الأســاسي الألمــاني )الدســتور( ال ــا. لم يتطــرق القان يســتهان به

ــد  ــاء البع ــة إضف ــت إمكاني ــه أتاح ــادة 15 من ــين. إلا أن الم ــادي مع ــام إقتص ــد نظ إلى تحدي

ــك في  ــالى كذل ــمالية تتع ــادات للرأس ــت الإنتق ــاج. كان ــائل الإنت ــك وس ــلى تمل ــي ع الإجتماع

ــة  ــيحي )CDU( في ولاي ــي المس ــزب الديمقراط ــة للح ــة القطري ــة، فالرابط ــاط الحزبي الأوس

ويســت فالــن الشــمالية إنحــازت في برنامجهــا  )Ahlener Programm( الحــزبي عــام 1947 

ــم  ــي  )SPD( بتأمي ــب الحــزب الديمقراطــي الإجتماع ــما طال إلى »الإشــتراكية المســيحية«، في

ــي،  ــادي الإجتماع ــوق الإقتص ــرة الس ــت فك ــد كان ــذا فق ــية. وهك ــلع الأساس ــات الس صناع

ــة. ــوق والديمقراطي ــاد الس ــب إقتص ــاني إلى جان ــعب الألم ــب الش ــة لكس محاول

ــرة في  ــذه الفك ــاك Alfred Mueller-Armack  به ــر آرم ــد ملل ــاد ألفري ــالم الإقتص ــادر ع ب

ــه  ــك بصمات ــوق« وس ــاد الس ــاد وإقتص ــه الإقتص ــوان »توجي ــام 1947 بعن ــور ع ــه المنش كتاب

ــده. ــوم لتوطي ــذا المفه ــلى ه ع

ــن  ــث م ــكل الثال ــذا الش ــه ه ــرفّ ب ــي« لنع ــوق إجتماع ــاد س ــن »إقتص ــدث ع ــن نتح »نح

أشــكال السياســة الإقتصاديــة. وهــو يعنــي ]...[ كــما يظهــر لنــا، أن إقتصــاد الســوق ضروري 

لنــا كهيــكل تحمــل أعمدتــه النظــام الإقتصــادي العــام، لكــن فقــط، مــع التأكيــد بأنــه ليــس 

ــل ينبغــي أن يكــون إقتصــاد ســوق  ــماد عــلى نفســه، ب ــبرالي مــتروك للاعت إقتصــاد ســوق لي

ــاك 1947: 88(. ــر آرم ــاً«. )ملل ــكل وعــي، وعــلى وجــه الخصــوص موجــه إجتماعي موجــه ب

ــعير  ــة التس ــس وحري ــلى التناف ــوي ع ــي ينط ــوق الإجتماع ــأن الس ــداً، ب ــك تحدي ــي ذل يعن

ــة، وعــلى تفــاوض جماعــي وضــمان إجتماعــي  ــاج مــن ناحي ــة الخاصــة لوســائل الإنت والملكي

وضرائــب تصاعديــة مــن الناحيــة الأخــرى، بينــما لم يكــن هنالــك تحديــد دقيــق لــدور 

الدولــة. وفي الســنوات الأولى مــن عمــر ألمانيــا الإتحاديــة، كانــت تدخــلات الدولــة محــدودة، 

ــداً  ــبعينات فصاع ــد الس ــذ عق ــن من ــة. لك ــات الاحتكاري ــة الممارس ــال لعرقل ــبيل المث ــلى س ع

ــن  ــادي م ــاط الإقتص ــه النش ــلال توجي ــن خ ــاد م ــلى الإقتص ــة ع ــير الدول ــرة تأث ــعت دائ اتس

بــين أمــور أخــرى.

ــن  ــن التوصــل م ــه أمك ــي، لأن ــلى النطــاق العالم ــر ع ــة» بالتقدي ــت »الرأســمالية الرايني قوبل

ــة.  ــة الإجتماعي ــع توســع الدول ــاش ســوق العمــل م ــو الإقتصــادي وإنتع ــع النم ــا لجم خلاله
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ــة،  ــمالية المنظم ــام الرأس ــن نظ ــة م ــة الألماني ــبة للعين ــي :  بالنس ــوق الإجتماع ــاد الس إقتص

ــا  ــي« أو م ــوق الإجتماع ــاد الس ــح »إقتص ــرب مصطل ــد الح ــا بع ــة م ــذ حقب ــد من ــد توط فق

ــراءاً  ــك إط ــة« )Rhine Capitalism( وذل ــمالية الرايني ــاً »بالرأس ــرف غالب ــك يع ــح كذل أصب

ــة بــون عــلى نهــر الرايــن. كانــت  ــة ســابقاً الــذي كان في مدين ــا الإتحادي لمقــر حكومــة ألماني

ــة في  ــاد الإجتماعي ــة ردة فعــل عــلى تشــوهات الأبع ولادة إقتصــاد الســوق الإجتماعــي بمثاب

ــن  ــة م ــة النازي ــب للدكتاتوري ــات الرع ــلى ممارس ــة، وع ــن ناحي ــع م ــة التصني ــياق موج س

ــان  ــة العن ــمالية طليق ــين رأس ــث ب ــق ثال ــلوك طري ــة لس ــك محاول ــت تل ــرى. كان ــة أخ ناحي

ونظــام إقتصــادي اشــتراكي. وقوبــل الأخــير في حقبــة مــا بعــد الحــرب بقــوة جــذب لا 

ــراره حــين ذاك  ــم إق ــذي ت ــون الأســاسي الألمــاني )الدســتور( ال ــا. لم يتطــرق القان يســتهان به

ــد  ــاء البع ــة إضف ــت إمكاني ــه أتاح ــادة 15 من ــين. إلا أن الم ــادي مع ــام إقتص ــد نظ إلى تحدي

ــك في  ــالى كذل ــمالية تتع ــادات للرأس ــت الإنتق ــاج. كان ــائل الإنت ــك وس ــلى تمل ــي ع الإجتماع

ــة  ــيحي )CDU( في ولاي ــي المس ــزب الديمقراط ــة للح ــة القطري ــة، فالرابط ــاط الحزبي الأوس

ويســت فالــن الشــمالية إنحــازت في برنامجهــا  )Ahlener Programm( الحــزبي عــام 1947 

ــم  ــي  )SPD( بتأمي ــب الحــزب الديمقراطــي الإجتماع ــما طال إلى »الإشــتراكية المســيحية«، في

ــي،  ــادي الإجتماع ــوق الإقتص ــرة الس ــت فك ــد كان ــذا فق ــية. وهك ــلع الأساس ــات الس صناع

ــة. ــوق والديمقراطي ــاد الس ــب إقتص ــاني إلى جان ــعب الألم ــب الش ــة لكس محاول

ــرة في  ــذه الفك ــاك Alfred Mueller-Armack  به ــر آرم ــد ملل ــاد ألفري ــالم الإقتص ــادر ع ب

ــه  ــك بصمات ــوق« وس ــاد الس ــاد وإقتص ــه الإقتص ــوان »توجي ــام 1947 بعن ــور ع ــه المنش كتاب

ــده. ــوم لتوطي ــذا المفه ــلى ه ع

ــن  ــث م ــكل الثال ــذا الش ــه ه ــرفّ ب ــي« لنع ــوق إجتماع ــاد س ــن »إقتص ــدث ع ــن نتح »نح

أشــكال السياســة الإقتصاديــة. وهــو يعنــي ]...[ كــما يظهــر لنــا، أن إقتصــاد الســوق ضروري 

لنــا كهيــكل تحمــل أعمدتــه النظــام الإقتصــادي العــام، لكــن فقــط، مــع التأكيــد بأنــه ليــس 

ــل ينبغــي أن يكــون إقتصــاد ســوق  ــماد عــلى نفســه، ب ــبرالي مــتروك للاعت إقتصــاد ســوق لي

ــاك 1947: 88(. ــر آرم ــاً«. )ملل ــكل وعــي، وعــلى وجــه الخصــوص موجــه إجتماعي موجــه ب

ــعير  ــة التس ــس وحري ــلى التناف ــوي ع ــي ينط ــوق الإجتماع ــأن الس ــداً، ب ــك تحدي ــي ذل يعن

ــة، وعــلى تفــاوض جماعــي وضــمان إجتماعــي  ــاج مــن ناحي ــة الخاصــة لوســائل الإنت والملكي

وضرائــب تصاعديــة مــن الناحيــة الأخــرى، بينــما لم يكــن هنالــك تحديــد دقيــق لــدور 

الدولــة. وفي الســنوات الأولى مــن عمــر ألمانيــا الإتحاديــة، كانــت تدخــلات الدولــة محــدودة، 

ــداً  ــبعينات فصاع ــد الس ــذ عق ــن من ــة. لك ــات الاحتكاري ــة الممارس ــال لعرقل ــبيل المث ــلى س ع

ــن  ــادي م ــاط الإقتص ــه النش ــلال توجي ــن خ ــاد م ــلى الإقتص ــة ع ــير الدول ــرة تأث ــعت دائ اتس

بــين أمــور أخــرى.

ــن  ــن التوصــل م ــه أمك ــي، لأن ــلى النطــاق العالم ــر ع ــة» بالتقدي ــت »الرأســمالية الرايني قوبل

ــة.  ــة الإجتماعي ــع توســع الدول ــاش ســوق العمــل م ــو الإقتصــادي وإنتع ــع النم ــا لجم خلاله

اســتهدفت دول أوروبيــة أخــرى تبنــي هــذا النمــوذج كذلــك. ينــص مــشروع الدســتور 
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ــر إقتصــاد  ــذي أطلقــه لودفــج إيرهــارد )Ludwig Erhard( )وزي ــم الإيفــاء بالوعــد ال لم يت

ــة  ــياق أزم ــه وفي س ــث أن ــاس، حي ــة الن ــع« لكاف ــاء للجمي ــتينات( »الرخ ــد الس ــاني في عق ألم

النفــط في عقــد الســبعينات وإعــادة الوحــدة بــين الألمانيتــين، مــن بــين أمــور أخــرى، نشــأت 

مشــاكل إجتماعيــة جديــدة وخاصــة في ســوق العمــل، ومــع ذلــك فقــد كتــب النجــاح 

ــير في اســتقرار هــذه  ــة متوســطة عريضــة ســاهمت إلى حــد كب ــق طبق ــذا النمــوج في خل له

ــة. ــة الفتي الديمقراطي

ــه.  ــل مع ــة في التعام ــن الإعتباطي ــوع م ــوم إلى ن ــا هــذا المفه ــي حظــي به أدت الشــعبية الت

ــات  ــاد النقاب ــف إتح ــوم. يص ــذا المفه ــلى ه ــقاطها ع ــم إس ــي يت ــكار الت ــدد الأف ــث تتع حي

العــام الألمــاني في برنامــج عملــه الأســاسي ســوق الإقتصــاد الإجتماعــي بأنــه »تقــدم تاريخــي 

ــة  ــات المعدني ــال الصناع ــل في مج ــاب العم ــة أرب ــتها رابط ــة أسس ــاك منظم ــم«. وهن عظي

ــارات السياســية  ــار مــن التي ــد«. كل تي ــادرة ســوق إقتصــاد إجتماعــي جدي تحــت إســم »مب

ــن  ــه م ــماً بأن ــي، عل ــاد الإجتماع ــوق الإقتص ــط س ــا إلى نم ــاً في مرجعيته ــتند حالي ــاً تس تقريب

ــاد  ــوق الإقتص ــط وس ــة والضواب ــة الإجتماعي ــين السياس ــوازن ب ــير الت ــم تفس ــي أن يت الطبيع

ــدود. ــد الح ــة إلى أبع ــكال متفاوت بأش
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3,3. شروط أطرية جديدة في العولمة

»العــالم منبســط« هــذا عنــوان كتــاب صــدر عــام 2006. مــا هــو المقصــود بهــذا التعبــير الصــوري؟ يطــرح مؤلــف 

هــذا الكتــاب، تومــاس فريدمــان، الفرضيــة بــأن الإقتصــاد العالمــي مــن خــلال العولمــة قــد دخــل حقبــة جديــدة 

مــن الزمــن تصاعــدت فيهــا قــوة المنافســة بشــكل هائــل عــلى النطــاق العالمــي. ولم يعــد هنالــك للإقتصاديــات 

الوطنيــة ســوى مــا قــل مــن الإمكانــات لتشــيد لهــا ســوراً يقيهــا مــن هجمــة هــذه الموجــة، فقــد تمــت تســوية 

ــاك العديــد مــن القــوى الدافعــة نحــو  ســاحة المنافســة العالميــة– وأصبحــت منبســطة. وتبــين لفريدمــان أن هن

العولمــة منهــا:

• بــدأت عمليــة إزاحــة الحواجــز العائقــة للتجــارة خطــوة خطــوة مــن خــلال اتفاقيــات دوليــة منــذ الخمســينات، 

كاتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة  )WTO(  )وبالأحــرى الاتفاقيــة التــي ســبقتها GATT( مــن خــلال تخفيــض 

الرســوم الجمركيــة ورفــع تحديــد الكميــات المســتوردة. ومنــذ الســبعينات أصبحــت معــدلات الــرف بــين عمــلات 

البلــدان المختلفــة محــررة مــن قيــود الربــط )بالــدولار مثــلاً(. كــما تــم رفــع جميــع المحــددات عــلى المعامــلات 

 )NAFTA( التجاريــة البينيــة ضمــن مناطــق التجــارة الحــرة الإقليميــة في الإتحــاد الأوروبي وفي البلــدان المنضمــة إلى

)بلــدان أمريــكا الشــمالية التــي بينهــا تجــارة حــرة:  الولايــات المتحــدة، كنــدا والمكســيك(. كــما يطمــح كل مــن 

 )ASEAN( وإتحــاد دول جنــوب شرق آســيا التجــاري )Mercosur(  إتحــاد دول أمريــكا اللاتينيــة التجــاري

يطمحــان للوصــول إلى تعامــلات تجاريــة بينيــة شــبيهة.

ــة، يدخــل الآن  ــة عــلى الأســواق العالمي ــان في الســابق هــي القــوى المهيمن ــكا والياب ــا وأمري ــت أوروب ــما كان • بين

عــدد متزايــد مــن البلــدان في حلبــة المنافســة العالميــة، فمنــذ الســبعينات دأبــت الصــين تدريجيــاً عــلى فتــح أبــواب 

الســور الوقــائي لإقتصادهــا المخطــط مركزيــاً عــلى الســوق العالمــي وعــلى إقتصــاد الســوق، واســتطاعت منذئــذٍ أن 

تنعــم بمعــدلات نمــو إقتصــادي عاليــة، وصعــدت لتصبــح أكــبر بلــد مصــدر في العــالم بعــد ألمانيــا. تبنــت جمهوريــات 

الإتحــاد الســوفييتي ســابقاً والــدول الشرقيــة إقتصــاد الســوق بعــد فــترة التحــول التــي اجتاحــت الــدول الشــيوعية 

عــام 1980،  وأصبحــت تنافــس في التجــارة العالميــة.  وبعــد ذلــك بفــترة وجيــزة بــدأت الهنــد أيضــاً العمــل بمنهجيــة 

ليبراليــة لإقتصادهــا الــذي كان في الســابق يــرزح تحــت وطــأة الانضباطيــة والحمايــة، وهــي الآن في ســبيل اللحــاق 

بالصــين مــن حيــث معــدلات النمــو الإقتصــادي، وهكــذا دخــل حاليــاً أكــر مــن مليــاري إنســان جديــد في حلبــة 

المنافســة عــلى الصعيــد العالمــي.

• أدى الابتــكار التقنــي إلى تســارع كل مــن تلــك العمليتــن الجاريتــن. فبفضــل تقنيــة الأليــاف الضوئيــة انخفضــت 

تكاليــف المكالمــات الهاتفيــة إلى جــزء ضئيــل مــما كانــت عليــه ســابقا، بحيــث أصبــح بإمــكان مراكــز الاتصــالات 

ــت  ــن خــلال شــبكات الانترن ــة م ــات المتحــدة بأســعار رمزي ــن الولاي ــات م ــد أن تســتقبل مكالم ــة في الهن الهاتفي

وأصبــح مــن الممكــن إيصــال طلــب شراء مــن هامبــورغ إلى شــنغهاي خــلال ثــوان قليلــة. كــما يمكــن أن يتــم إعــداد 

ــة.  ــور الهندي ــا في بنغال ــة مقره ــل شرك ــن قب ــس م ــا في باري ــة مقره ــة لشرك ــة )Software( خاص ــج إلكتروني برام

ويمكــن ترحيــل عمليــات المحاســبة ومســك الدفاتــر مــن لنــدن إلى بــراغ. وبفضــل الأنظمــة اللوجســتية الحديثــة 

يمكــن إنجــاز سلســلة إنتــاج مركبــة بحيــث يتــم إنتــاج القطــع المختلفــة في مواقــع مختلفــة في العــالم ومــن ثــم يتــم 

تركيبهــا وأخــيراً بيعهــا في كل مــكان مــن أنحــاء العــالم، هــذا، وقــد انخفضــت تكاليــف النقــل البحــري، ولم يعــد 

الســفر بالطائــرة ضرب مــن ضروب الــترف.
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3,3. شروط أطرية جديدة في العولمة

»العــالم منبســط« هــذا عنــوان كتــاب صــدر عــام 2006. مــا هــو المقصــود بهــذا التعبــير الصــوري؟ يطــرح مؤلــف 

هــذا الكتــاب، تومــاس فريدمــان، الفرضيــة بــأن الإقتصــاد العالمــي مــن خــلال العولمــة قــد دخــل حقبــة جديــدة 

مــن الزمــن تصاعــدت فيهــا قــوة المنافســة بشــكل هائــل عــلى النطــاق العالمــي. ولم يعــد هنالــك للإقتصاديــات 

الوطنيــة ســوى مــا قــل مــن الإمكانــات لتشــيد لهــا ســوراً يقيهــا مــن هجمــة هــذه الموجــة، فقــد تمــت تســوية 

ــاك العديــد مــن القــوى الدافعــة نحــو  ســاحة المنافســة العالميــة– وأصبحــت منبســطة. وتبــين لفريدمــان أن هن

العولمــة منهــا:

• بــدأت عمليــة إزاحــة الحواجــز العائقــة للتجــارة خطــوة خطــوة مــن خــلال اتفاقيــات دوليــة منــذ الخمســينات، 

كاتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة  )WTO(  )وبالأحــرى الاتفاقيــة التــي ســبقتها GATT( مــن خــلال تخفيــض 

الرســوم الجمركيــة ورفــع تحديــد الكميــات المســتوردة. ومنــذ الســبعينات أصبحــت معــدلات الــرف بــين عمــلات 

البلــدان المختلفــة محــررة مــن قيــود الربــط )بالــدولار مثــلاً(. كــما تــم رفــع جميــع المحــددات عــلى المعامــلات 

 )NAFTA( التجاريــة البينيــة ضمــن مناطــق التجــارة الحــرة الإقليميــة في الإتحــاد الأوروبي وفي البلــدان المنضمــة إلى

)بلــدان أمريــكا الشــمالية التــي بينهــا تجــارة حــرة:  الولايــات المتحــدة، كنــدا والمكســيك(. كــما يطمــح كل مــن 

 )ASEAN( وإتحــاد دول جنــوب شرق آســيا التجــاري )Mercosur(  إتحــاد دول أمريــكا اللاتينيــة التجــاري

يطمحــان للوصــول إلى تعامــلات تجاريــة بينيــة شــبيهة.

ــة، يدخــل الآن  ــة عــلى الأســواق العالمي ــان في الســابق هــي القــوى المهيمن ــكا والياب ــا وأمري ــت أوروب ــما كان • بين

عــدد متزايــد مــن البلــدان في حلبــة المنافســة العالميــة، فمنــذ الســبعينات دأبــت الصــين تدريجيــاً عــلى فتــح أبــواب 

الســور الوقــائي لإقتصادهــا المخطــط مركزيــاً عــلى الســوق العالمــي وعــلى إقتصــاد الســوق، واســتطاعت منذئــذٍ أن 

تنعــم بمعــدلات نمــو إقتصــادي عاليــة، وصعــدت لتصبــح أكــبر بلــد مصــدر في العــالم بعــد ألمانيــا. تبنــت جمهوريــات 

الإتحــاد الســوفييتي ســابقاً والــدول الشرقيــة إقتصــاد الســوق بعــد فــترة التحــول التــي اجتاحــت الــدول الشــيوعية 

عــام 1980،  وأصبحــت تنافــس في التجــارة العالميــة.  وبعــد ذلــك بفــترة وجيــزة بــدأت الهنــد أيضــاً العمــل بمنهجيــة 

ليبراليــة لإقتصادهــا الــذي كان في الســابق يــرزح تحــت وطــأة الانضباطيــة والحمايــة، وهــي الآن في ســبيل اللحــاق 

بالصــين مــن حيــث معــدلات النمــو الإقتصــادي، وهكــذا دخــل حاليــاً أكــر مــن مليــاري إنســان جديــد في حلبــة 

المنافســة عــلى الصعيــد العالمــي.

• أدى الابتــكار التقنــي إلى تســارع كل مــن تلــك العمليتــن الجاريتــن. فبفضــل تقنيــة الأليــاف الضوئيــة انخفضــت 

تكاليــف المكالمــات الهاتفيــة إلى جــزء ضئيــل مــما كانــت عليــه ســابقا، بحيــث أصبــح بإمــكان مراكــز الاتصــالات 

ــت  ــن خــلال شــبكات الانترن ــة م ــات المتحــدة بأســعار رمزي ــن الولاي ــات م ــد أن تســتقبل مكالم ــة في الهن الهاتفي

وأصبــح مــن الممكــن إيصــال طلــب شراء مــن هامبــورغ إلى شــنغهاي خــلال ثــوان قليلــة. كــما يمكــن أن يتــم إعــداد 

ــة.  ــور الهندي ــا في بنغال ــة مقره ــل شرك ــن قب ــس م ــا في باري ــة مقره ــة لشرك ــة )Software( خاص ــج إلكتروني برام

ويمكــن ترحيــل عمليــات المحاســبة ومســك الدفاتــر مــن لنــدن إلى بــراغ. وبفضــل الأنظمــة اللوجســتية الحديثــة 

يمكــن إنجــاز سلســلة إنتــاج مركبــة بحيــث يتــم إنتــاج القطــع المختلفــة في مواقــع مختلفــة في العــالم ومــن ثــم يتــم 

تركيبهــا وأخــيراً بيعهــا في كل مــكان مــن أنحــاء العــالم، هــذا، وقــد انخفضــت تكاليــف النقــل البحــري، ولم يعــد 
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مــن الرابــح مــن هــذه العولمــة؟ الاســتفادة الأكــبر باتــت مــن نصيــب الإقتصاديــات المعرفيــة. فتلــك هــي البلــدان 

ــا  ــذٍ يقــدم الســوق العالمــي نفســه له ــف، وبعدئ ــة بشــكل مكث ــا الإقتصادي ــي تجــري البحــوث ضمــن فروعه الت

كســوق عظيــم لتريــف وترويــج ســلعها. ولمــاذا يكــون الحــال هكــذا؟ عندمــا يحصــل يتــم تطويــر جهــاز مثــل 

ــة نســبياً للقطعــة  ــة متدني ــح مــن الممكــن تصنيعــه بتكلفــة إنتاجي ــة يصب ــر عالي ــود )iPod( بتكلفــة تطوي آي ب

الواحــدة، وبالتــالي بيــع ملايــين الوحــدات منــه في الأســواق العالميــة. لــو كان ســوق الجهــاز محــدود محليــاً فلــن 

ــم  ــة، أو فيل ــتروني أو أغني ــج إلك ــاج أي برنام ــم إنت ــل وأن ت ــاً. إن حص ــة إقتصادي ــره مجدي ــف تطوي ــون تكالي تك

ســينمائي فســيزداد مــردوده الربحــي كلــما كــبر ســوقه.

ينطبــق ذلــك أيضــاً عــلى الســلع الصناعيــة عاليــة الجــودة فبالإمــكان تطويــر إنتــاج طــراز جديــد مــن الســيارات 

مثــلاً في مــدة تــتراوح بــين خمــس إلى عــشر ســنوات وتحــت تكاليــف عاليــة. فتوظيــف التقنيــات الحديثــة كالدفــع 

ــف  ــير لتري ــاً فقــط إذا وجــد ســوق كب ــاً إقتصادي ــلاً، يكــون مجدي الهجــين )Hybrid Motor(  في الســيارات مث

الإنتــاج مــن هــذا النــوع مــن الســيارات. ولهــذا، اســتطاعت صناعــة الســيارات في اليابــان وألمانيــا، التــي تســتثمر 

ــة،  ــل عالي ــم وتأهي ــتويات تعلي ــع بمس ــي تتمت ــدان الت ــة. فالبل ــن العولم ــيراً م ــتفيد كث ــر، أن تس ــوة في التطوي بق

وبالتــالي تمثــل مراكــز جــذب للباحثــين والإبــداع العلمــي، أصبحــت إجــمالاً الأطــراف الأكــر كســبًا في ســياق العولمــة.

يختلــف الوضــع في حــالات ســلع الجملــة: إذا قــام أحــد المصانــع مثــلاً بتصنيــع قمصــان فمــن الطبيعــي أن ترتفــع 

التكاليــف بنفــس القــدر تقريبــاً الــذي ترتفــع فيــه كميــة الإنتــاج. بالــكاد يكــون لفوائــد المنافســة الناجمــة عــن 

ــع لا تلعــب  ــهلة التصني ــلع س ــر حــول س ــدور الأم ــا ي ــر عندم ــة أفضــل وزن يذك ــة تحتي ــم وبني مســتويات تعلي

البحــوث وأعــمال التطويــر التقنــي فيهــا دوراً كبــيراً. ولــذا يتــلاشى إنتــاج هــذا النــوع مــن الســلع بالجملــة بشــكل 

ملحــوظ في البلــدان ذات الأجــور المرتفعــة، إذ أن إنتــاج مثــل هــذه الســلع أخــذ يهاجــر إلى البلــدان التــي تكــون 

ــات  ــبر القطاع ــن أك ــة النســيج والأقمشــة واحــدة م ــت صناع ــا كان ــة جــداً. فلطالم ــا متدني ــاج فيه ــف الإنت تكالي

الإقتصاديــة في أوروبــا، أمــا الآن فليــس لهــا وجــود ســوى في بعــض المجــالات المنفــردة كــما هــو الحــال في مجــال 

تصميــم الأزيــاء. فلقــد هاجــر إنتــاج الجملــة في معظمــه إلى الهنــد وبنغــلادش والصــين.

ــاج  ــر مدخــلات الإنت ــي تســاهم في تطوي ــة مــن الت ــة معرفي ــدان، ســواء كانــت دول إقتصادي ــي، أن البل هــذا يعن

بالإبتــكار والإنفــاق المرتفــع، أو كانــت مــن البلــدان التــي تســتطيع إنتــاج ســلع الجملــة بكلفــة مواتيــة، يمكنهــا أن 

تحقــق مكاســب مــن العولمــة. وهــذا مــا حصــل: فألمانيــا، كبطلــة التصديــر في العــالم، تصــدر الســيارات ومعــدات 

الإنتــاج عاليــة الجــودة إلى جميــع أنحــاء العــالم، في حــين يصمــم مصممــو الملابــس مــن فرنســا وإيطاليــا ملابــس 

عريــة فاخــرة للعــالم أجمــع، وأصبحــت شركات البرمجيــات الأمريكيــة مثــل جوجــل ومايكروســوفت مألوفــة في 

الصــين وروســيا مثلــما هــي معروفــة في موطنهــا الأصــي. مــن ناحيــة أخــرى، تســتفيد بلــدان الإقتصــاد المعــرفي مــن 

ــا    ــاث إيكي ــة البســيطة والجــوارب وأث ــة بأســعار زهيــدة نســبياً مثــل: الأجهــزة الكهربائي اســتيراد منتجــات الجمل

ــدول  ــا الشرقيــة وغيرهــا مــن ال ــارة أخــرى: كل مــا يتــم تصنيعــه في الصــين ودول أوروب )IKEA( وغيرهــا، أو بعب

ذات الإقتصــاد القائــم عــلى العمالــة متدنيــة الأجــور، أصبــح شراؤه خــلال العقديــن الماضيــين ســهل المنــال إذا مــا 

قورنــت أســعاره بالقــوة الشرائيــة.

من الطبيعي أن ترمي هذه التطورات بظلالها أيضاً على جوانب عدة:

الرابح من العولمة: 

إقتصاديات المعرفة

مؤثرات عى صناعات 

السلع عالية الجودة

مؤثرات عى سلع الجملة

فوائد العولمة

ظلال العولمة
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مثــال عى عكــس ذللك: 

الدول الاسكندنافية

لــن يســتفيد كل البــشر بنفــس القــدر مــن العولمــة ، فالكثــير منهــم لا يســتفيد قــط منهــا، والبعــض الآخــر يبقــى 

عــلى قارعــة الطريــق مــن جــراء وطأتهــا. قــد يجــد العامــل في أحــد مصانــع النســيج في أوروبــا الــذي عندمــا يتــم 

إغــلاق مصنعــه لينقــل خطــوط إنتاجــه إلى إحــدى بلــدان الأجــور المتدنيــة مواســاة متواضعــة في أن شركــة تقنيــة 

المعلومــات المجــاورة لمصنعــه لديهــا طلبيــات كاملــة عــلى منتجاتهــا وتحتــاج إلى أيــدٍ عاملــة. بشــكل عــام، هنــاك 

ارتفــاع ملمــوس في الرخــاء الإقتصــادي، ســواء كان ذلــك في البلــدان الريــة أو في البلــدان الناميــة. ســجلت ســنوات 

ــذ الســبعينات اســتطاع 400  ــد العالمــي. فمن ــن المنرمــين أعــلى معــدلات للنمــو الإقتصــادي عــلى الصعي العقدي

مليــون شــخص في الصــين وحدهــا أن يتجــاوزوا خــط الفقــر المطلــق الــذي عرفتــه الأمــم المتحــدة، حتــى ولــو أن 

ذلــك تــم فقــط تحــت قبــول علاقــات تشــغيل متأزمــة. ولكــن، في ذات الوقــت، أصبــح عــدم المســاواة في توزيــع 

الرخــاء أســوأ مــن أي وقــت مــى، وأخــذت التفاوتــات في الدخــل تتســع بشــكل مســتمر ومثــير للقلــق  في البلــدان 

التــي تعيــش مرحلــة تنميــة وكذلــك في البلــدان الريــة.

كانــت عمليــة إضفــاء نهــج الليبراليــة عــلى التجــارة العالميــة عمليــة بطيئــة النشــاط، امتــدت عــلى مــدى عقــود 

ــت في  ــث تلاش ــلبية« حي ــة »الس ــم العولم ــا اس ــق عليه ــي يطل ــة الت ــذه العملي ــين أن ه ــك، تب ــع ذل ــة.  وم طويل

ســياقها الضوابــط قــد  تحركــت برعــة أكــر مــن عمليــة العولمــة »الايجابيــة« القائمــة عــلى بنــاء معايــير جديــدة 

تطلبتهــا الــضرورة والتــي تــكاد بالــكاد أن تــؤدي إلى تقــدم ملمــوس. فبعــد مــرور 15 عامــا عــلى بروتوكــول كيوتــو 

)Kyoto Protocol( لحمايــة المنــاخ، لم يتــم المصادقــة عليــه مــن قبــل جميــع الــدول في العــالم، ولم يتــم الإيفــاء 

بمتطلباتــه مــن قبــل الــدول التــي التزمــت بــه. وتتصــف المعايــير الإجتماعيــة عــلى النطــاق العالمــي، مثــل معايــير 

حمايــة العــمال التــي أقرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة بكونهــا غــير إلزاميــة، مــع أن رزمــة مواثيــق الأمــم المتحــدة 

حــول الحقــوق الأساســية الإجتماعيــة والإقتصاديــة تعتــبر ملزمــة بقــوة القانــون الــدولي، إلا أنــه لم يكــن لهــا أي 

نتائــج حقيقيــة ملموســة عــلى أرض الواقــع، والطريــق لا يــزال طويــل جــداً كي يتــم تنفيــذ هــذه الحقــوق الأساســية 

بشــكل إلزامــي.

ــا يســمى: »Race to the bottom« أي  ــم طرحــه، هــو م ــا يت ــيراً م ــذي كث ــة ال ــلى العولم ــق ع ــن مصــادر القل م

ــع  ــة. لكــن هــذا يتضــارب مــع واق ــة والبيئي ــير الإجتماعي ــأدنى مســتوى ممكــن للمعاي التســابق عــلى التمســك ب

أن البلــدان التــي تتمتــع بأعــلى المســتويات في المعايــير الإجتماعيــة والإقتصاديــة هــي ذاتهــا أقــدر الإقتصاديــات 

الوطنيــة عــلى المنافســة مــما لا يدعــم هــذه الفرضيــة. تعــد الــدول الإســكندنافية بمعاييرهــا البيئيــة المثاليــة أكــر 

الأنظمــة الرفاهيــة شــمولاً في العــالم ويجــري تمويلهــا مــن الضرائــب المرتفعــة نســبيا. وهكــذا، فالتكاليــف العاليــة لا 

تؤثــر بالــضرورة ســلباً عــلى التنافســية إذا كانــت تــؤدي في نهايــة الأمــر إلى نظــام تعليمــي وتأهيــي متميــز، وقدرات 

عــلى البحــث العلمــي، وبنيــة تحتيــة ممتــازة، وأجهــزة إداريــة كفــؤة ونظــام خــال مــن كل مظاهــر الفســاد وإلى 

الســلام الإجتماعــي المســتدام، مثلــما هــو الوضــع القائــم في فنلنــدا والســويد والنرويــج والدنمــارك. وهكــذا، فــإن 

أي دولــة رفــاه بلغــت مســتوىً عــال مــن الرقــي في التنميــة يمكنهــا أن تجمــع بــين القــدرة عــلى التنافــس والرخــاء، 

حتــى في ظــل شروط الســوق المفتــوح. إلا أن ذلــك مرهــون لا محالــة بــشروط مســبقة: إذا لم تكــن قيمــة مــا تقدمــه 

هــذه البلــدان مــن حيــث النوعيــة تفــوق بفــارق كبــير مــا يترتــب عليــه مــن تكاليــف فســتكون مــن الخاسريــن في 

العولمــة. وأخــيراً، فــان حقيقــة أن البلــدان التــي تتمتــع بأعــلى مســتويات الرفــاه الإجتماعــي، هــي أكــبر الرابحــين 

مــن العولمــة، هــذه الحقيقــة، لا ينبثــق عنهــا كنتيجــة مســلم بهــا أن هــذه المســتويات تنتــشر وتعــم تلقائيــاً.
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مثــال عى عكــس ذللك: 

الدول الاسكندنافية

لــن يســتفيد كل البــشر بنفــس القــدر مــن العولمــة ، فالكثــير منهــم لا يســتفيد قــط منهــا، والبعــض الآخــر يبقــى 

عــلى قارعــة الطريــق مــن جــراء وطأتهــا. قــد يجــد العامــل في أحــد مصانــع النســيج في أوروبــا الــذي عندمــا يتــم 

إغــلاق مصنعــه لينقــل خطــوط إنتاجــه إلى إحــدى بلــدان الأجــور المتدنيــة مواســاة متواضعــة في أن شركــة تقنيــة 

المعلومــات المجــاورة لمصنعــه لديهــا طلبيــات كاملــة عــلى منتجاتهــا وتحتــاج إلى أيــدٍ عاملــة. بشــكل عــام، هنــاك 

ارتفــاع ملمــوس في الرخــاء الإقتصــادي، ســواء كان ذلــك في البلــدان الريــة أو في البلــدان الناميــة. ســجلت ســنوات 

ــذ الســبعينات اســتطاع 400  ــد العالمــي. فمن ــن المنرمــين أعــلى معــدلات للنمــو الإقتصــادي عــلى الصعي العقدي

مليــون شــخص في الصــين وحدهــا أن يتجــاوزوا خــط الفقــر المطلــق الــذي عرفتــه الأمــم المتحــدة، حتــى ولــو أن 

ذلــك تــم فقــط تحــت قبــول علاقــات تشــغيل متأزمــة. ولكــن، في ذات الوقــت، أصبــح عــدم المســاواة في توزيــع 

الرخــاء أســوأ مــن أي وقــت مــى، وأخــذت التفاوتــات في الدخــل تتســع بشــكل مســتمر ومثــير للقلــق  في البلــدان 

التــي تعيــش مرحلــة تنميــة وكذلــك في البلــدان الريــة.

كانــت عمليــة إضفــاء نهــج الليبراليــة عــلى التجــارة العالميــة عمليــة بطيئــة النشــاط، امتــدت عــلى مــدى عقــود 

ــت في  ــث تلاش ــلبية« حي ــة »الس ــم العولم ــا اس ــق عليه ــي يطل ــة الت ــذه العملي ــين أن ه ــك، تب ــع ذل ــة.  وم طويل

ســياقها الضوابــط قــد  تحركــت برعــة أكــر مــن عمليــة العولمــة »الايجابيــة« القائمــة عــلى بنــاء معايــير جديــدة 

تطلبتهــا الــضرورة والتــي تــكاد بالــكاد أن تــؤدي إلى تقــدم ملمــوس. فبعــد مــرور 15 عامــا عــلى بروتوكــول كيوتــو 

)Kyoto Protocol( لحمايــة المنــاخ، لم يتــم المصادقــة عليــه مــن قبــل جميــع الــدول في العــالم، ولم يتــم الإيفــاء 

بمتطلباتــه مــن قبــل الــدول التــي التزمــت بــه. وتتصــف المعايــير الإجتماعيــة عــلى النطــاق العالمــي، مثــل معايــير 

حمايــة العــمال التــي أقرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة بكونهــا غــير إلزاميــة، مــع أن رزمــة مواثيــق الأمــم المتحــدة 

حــول الحقــوق الأساســية الإجتماعيــة والإقتصاديــة تعتــبر ملزمــة بقــوة القانــون الــدولي، إلا أنــه لم يكــن لهــا أي 

نتائــج حقيقيــة ملموســة عــلى أرض الواقــع، والطريــق لا يــزال طويــل جــداً كي يتــم تنفيــذ هــذه الحقــوق الأساســية 

بشــكل إلزامــي.

ــا يســمى: »Race to the bottom« أي  ــم طرحــه، هــو م ــا يت ــيراً م ــذي كث ــة ال ــلى العولم ــق ع ــن مصــادر القل م

ــع  ــة. لكــن هــذا يتضــارب مــع واق ــة والبيئي ــير الإجتماعي ــأدنى مســتوى ممكــن للمعاي التســابق عــلى التمســك ب

أن البلــدان التــي تتمتــع بأعــلى المســتويات في المعايــير الإجتماعيــة والإقتصاديــة هــي ذاتهــا أقــدر الإقتصاديــات 

الوطنيــة عــلى المنافســة مــما لا يدعــم هــذه الفرضيــة. تعــد الــدول الإســكندنافية بمعاييرهــا البيئيــة المثاليــة أكــر 

الأنظمــة الرفاهيــة شــمولاً في العــالم ويجــري تمويلهــا مــن الضرائــب المرتفعــة نســبيا. وهكــذا، فالتكاليــف العاليــة لا 

تؤثــر بالــضرورة ســلباً عــلى التنافســية إذا كانــت تــؤدي في نهايــة الأمــر إلى نظــام تعليمــي وتأهيــي متميــز، وقدرات 

عــلى البحــث العلمــي، وبنيــة تحتيــة ممتــازة، وأجهــزة إداريــة كفــؤة ونظــام خــال مــن كل مظاهــر الفســاد وإلى 

الســلام الإجتماعــي المســتدام، مثلــما هــو الوضــع القائــم في فنلنــدا والســويد والنرويــج والدنمــارك. وهكــذا، فــإن 

أي دولــة رفــاه بلغــت مســتوىً عــال مــن الرقــي في التنميــة يمكنهــا أن تجمــع بــين القــدرة عــلى التنافــس والرخــاء، 

حتــى في ظــل شروط الســوق المفتــوح. إلا أن ذلــك مرهــون لا محالــة بــشروط مســبقة: إذا لم تكــن قيمــة مــا تقدمــه 
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ماذا يعني ذلك كله بالنسبة للديمقراطية الإجتماعية؟

• يتشابك نسيج الرأسمالية مع نسيج الديمقراطية من حيث نشوئها إلى حد بعيد.

• يمكــن أن تــؤدي الرأســمالية إلى عــدم المســاواة التــي بدورهــا تطغــى عــلى الديمقراطيــة، ويجــب عــلى الديمقراطية 

الإجتماعيــة أن تجــد رداً عــلى ذلــك.

• مــن وجهــة نظــر الديمقراطيــة الإجتماعيــة، تعتــر الرأســمالية المنظمــة النمــوذج الإقتصــادي الأكــثر إيجابيــة، فهــي 

تضمــن تأمــين نظــام إقتصــادي أكــر اســتقراراً مــع معــدلات مســاواة إجتماعيــة أعــلى، وفــترات زمنيــة لعلاقــات 

التشــغيل أطــول مــما تؤمنــه نظيرتهــا الرأســمالية غــير المنظمــة.

ــيرة،   ــة الوت ــة عالي ــة إقتصادي ــي، وإلى ديناميكي ــتوى العالم ــلى المس ــع ع ــادي واس ــدم إقتص ــة إلى تق • أدت العولم

ــي. ــأن الإجتماع ــدة في الش ــئلة جدي ــرح أس ــك إلى ط ــا أدت كذل ولكنه
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سيتم في هذا الباب:

• عرض التوجهات الديمقراطية الإجتماعية في مجال السياسات الإقتصادية؛ 

• التعريف بالقيم الأساسية للديمقراطية الإجتماعية: الحرية، المساواة والتضامن؛

• التعريف بالحقوق الأساسية التي تطمح الديمقراطية الإجتماعية بتطبيقها وتحقيقها بشكل متكامل؛

• وأخــيراً عــرض لمبــادئ الاســتدامة، التســوية الإجتماعيــة والديناميكيــة الإقتصاديــة، التــي مــن الواجــب أن تكــون 

ــوق  ــم والحق ــج القي ــير في نه ــة إذا أرادت الس ــة الإجتماعي ــة للديمقراطي ــات الإقتصادي ــية للسياس ــات أساس مقوم

الأساســية.

4. توجهات الديمقراطية الإجتماعية في السياسات الإقتصادية
بقلم كريستيان كرل وسيمون فاوت

مــن أجــل توضيــح توجهــات الديمقراطيــة الإجتماعيــة في مجــال السياســات الإقتصاديــة، ســيتم في البدايــة، تجــاوز 

إطــار السياســة الإقتصاديــة الضيــق والخــروج منــه وطــرح ســؤال بشــكل مبــدئي أســاسي: نحــو أي قيــم تتجــه رؤيــا 

ــه  ــع كل ــع المجتم ــياسي أن يض ــكيل س ــد لأي تش ــع؟ إذ لا ب ــع أجم ــتقبلية للمجتم ــة المس ــة الإجتماعي الديمقراطي

نصــب عينيــه حتــى ولــو كان هــذا التشــكيل يــدور حــول مجــالات جزئيــة كالسياســات الإقتصاديــة أو الإجتماعيــة .

4,1 .القيم الأساسية

ــح  ــي تطم ــة الت ــة الإجتماعي ــة للديمقراطي ــية الجوهري ــم الأساس ــي القي ــك ه ــن – تل ــة، والتضام ــة، العدال الحري

ــة  ــة الإجتماعي ــم الأساســية للديمقراطي ــم عــلى أرض الواقــع. تتســاوى القي ــه هــذه القي نحــو مجتمــع تتحقــق في

في أهميتهــا، وكل واحــدة منهــا تمثــل شرطــاً أساســياً متبــادلاً للأخــرى، وتدعــم الواحــدة منهــا الأخــرى وتحددهــا 

بنفــس الوتــيرة.

ــة  ــية للديمقراطي ــم الأساس ــة« إلى القي ــة الإجتماعي ــادئ الديمقراطي ــراءة »مب ــاب الق ــهاب في كت ــرق بإس ــم التط ت

ــاب بشــكل مقتضــب. ــا في هــذا الكت ــذا، ســيتم تعريفه ــا حســيّاً. وله ــم اســتنباطها وتوضيحه ــما ت ــة ك الإجتماعي

• تعنــي الحريــة أن يحيــى الإنســان طبقــاً لقــراره الــذاتي،  وذلــك يعنــي التحــرر أولاً مــن التجــاوزات العشــوائية من 

قبــل الدولــة والمجتمــع، لكــن الوصــول إلى الحريــة يتحقــق فقــط عندمــا تتهيــأ الــشروط الإقتصاديــة والإجتماعيــة 

المســبقة لاســتعمال هــذه الحريــة.

• تتجــذر العدالــة في المســاواة في الكرامــة لكافــة البــر، ولا تتطلــب المســاواة أمــام القانــون فحســب، بــل تتطلــب 

ــة، أو الأصــول  ــة العائلي ــع بالتشــاركية والأمــن الإجتماعــي، بغــض النظــر عــن الخلفي ــؤ الفــرص للتمت أيضــاً تكاف

الإجتماعيــة، أو الــروات أو الجنــس.

• التضامــن هــو اســتعداد أفــراد المجتمــع لمســاندة بعضهــم البعــض وتقديــم المســاعدة المتبادلــة شــبه يوهانــس 

راو Johannes Rau )رئيــس جمهوريــة ألمانيــا الإتحاديــة ســابقاً( التضامــن بالخلطــة الاســمنتية التــي تعمــل عــلى 

تماســك المجتمــع بشــكل إيجــابي.

الحرية والعدالة ولتضامن
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تاريــخ هــذه القيــم الأساســية الثــلاث جديــر بالتأمــل فيــه، فجذورهــا التاريخيــة ترجــع إلى عــر التنويــر، وكانــت 

آنــذاك بمثابــة حلــول ثوريــة، وكان شــعار المطالبــة »حريــة، مســاواة، إخــاء« يمثــل الطابــع المميــز للثــورة الفرنســية 

ــاً  ــب دوم ــي هــذه المطال ــة عــلى تبن ــت الحــركات العمالي ــرن الثامــن عــشر، دأب ــذ منتصــف الق ــام 1789. ومن ع

 )Ferdinand Lasalle( وتكــرارا، فلــدى بدايــات تأســيس الحــزب الديمقراطــي الإجتــماع بزعامــة فردينانــد لاســال

ــي  ــلام الت ــلى الأع ــاء« ع ــاواة، إخ ــة، مس ــب »حري ــة المطال ــلى حياك ــمال ع ــلات والع ــادت العام ــام 1863، اعت ع

يحملونهــا.

ــة وتضامــن« في  ــة و عدال كذلــك كان الحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي  أول حــزب يوثــق القيــم الأساســية: »حري

برنامــج عملــه الأســاسي، برنامــج جوديســبر )Godesberger Programme( عــام 1959، وبعــد مــي مــا يقــارب 

عقديــن مــن الزمــن عــلى هــذا التاريــخ في عــام 1978 دعــا الحــزب الديمقراطــي المســيحي كذلــك إلى تبنــي هــذه 

القيــم الأساســية الثــلاث في برنامــج عملــه الأســاسي، وإن كان ذلــك مــع فهــم مختلــف لهــا.

واليــوم، لم تعــد هــذه القيــم الأساســية متطلبــات لحــركات ثوريــة بــل أصبحــت مقبولــة مــن حيــث المبــدأ مــن قبــل 

جميــع التيــارات السياســية الهامــة.  إلا أنــه، ومــع ذلــك، مــن الخطــأ أن ينطلــق المــرء مــن أن هنــاك إجــماع مــن 

قبــل كافــة الأحــزاب بالنســبة للقيــم الأساســية »حريــة وعدالــة وتضامــن«.

ــل خاصــة عــلى  ــم الأساســية، تتمث ــق بالقي ــما يتعل ــارات السياســية في ــين التي ــة ب ــات هام ــك فروق ــزال هنال ولا ي

ــل غيرهــما: ــن قب صعيدي
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ــة  ــل أن الأمــر الأهــم يتوقــف عــلى تهيئ ــاً، ب ــاً ليــس كافي ــرأي خطي ــير الحــر عــن ال ــال: أن توثيــق حــق التعب المث

الوضــع المناســب لــكل فــرد مــن خــلال التعليــم والتأهيــل... الــخ.  لتمكينــه مــن اســتعمال حقــه في التعبــير الحــر 

عــن رأيــه بشــكل فعــال.
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2. على صعيد علاقة القيم الأساسية كل واحدة مع الأخرى:

ليــس مــن المهــم فقــط تفســير القيــم الأساســية بشــكل انفــرادي منعــزل، بــل تفســير علاقــة كل واحــدة منهــا مــع 

ــاك فــرق واضــح بــين وضــع كل مــن القيــم الأساســية عــلى قــدم المســاواة مــع الأخــرى مــن  الأخــرى،  إذ أن هن

ــح  ــرة أخــرى يمكــن توضي ــم بالنســبة لغــيره. وم ــبر لإحــدى هــذه القي ــة أك ــة، أو أن يعطــى أهمي ــث الأهمي حي

ذلــك بواســطة مثــال مــن الليبراليــة السياســية: تحظــى الحريــة بمركــز محــوري في الفهــم الليــبرالي الأســاسي للقيــم ، 

ولــذا تمنــح الحريــة تلقائيــا؛ً تحظــى حريــة المنافســة أو حريــة الملكيــة الخاصــة مثــلاً، بأهميــة أعــلى مــن أهميــة 

القيمــة الأساســية للعدالــة، التــي بدورهــا قــد تحــد مــن حريــة الملكيــة الخاصــة. أمــا الديمقراطيــة الإجتماعيــة ، 

فــلا تلجــأ إلى تصنيــف ثقــل القيــم الأساســية بمســتويات متفاوتــة بــل تؤكــد عــلى تســاوي جميــع القيــم الأساســية 

مــن حيــث أهميتهــا.

ــة  ــة والعدال ــم الأساســية وهــي الحري ــا شــعار القي ــع جميعه ــا ترف ــة في ألماني ــارات السياســية الهام ــين أن التي يتب

ــان. ــيراً في معظــم الأحي ــم فهمــه تحــت هــذا الشــعار يتفــاوت كث ــا يت والتضامــن، إلاّ أن م
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4,2. الحقوق الأساسية
 

ــة  ــة الديمقراطي ــه سياس ــبة لتوجي ــلاه بالنس ــا أع ــوه عنه ــية المن ــم الأساس ــى القي ــر في معن ــرء، إذا فك ــه الم يواج

الإجتماعيــة الإقتصاديــة؛ مشــكلة مزدوجــة:

أولاً: القيــم الأساســية ليســت معصومــة عــن الجــدل حولهــا فالتيــارات السياســية المختلفــة والثقافــات والحضــارات 

المختلفــة جميعهــا تربــط مــع هــذه القيــم أمــور مختلفــة. وهكــذا فهــي ليســت قاعــدة واســعة تحظــى بالقبــول 

العــام لتوجيــه السياســة الإقتصاديــة.

ــام بوصــف توجهــات السياســات  ــة القي ــاً: تتحــرك القيــم الأساســية عــلى مســتوىً رفيــع مــن التجــرد. في حال ثاني

الإقتصاديــة يجــب أن يتــم ذلــك بشــكل محــدد وواضــح، إذ أن التوصــل إلى وضــع إرشــاد دقيــق ومحــدد لممارســة 

توصيــات السياســات الإقتصاديــة مــن خــلال القيــم الأساســية وحدهــا فقــط، لا يــزال صعــب المنــال. إذاً، فالقيــم 

ــة  ــة إقتصادي ــف سياس ــول وص ــر ح ــدور الأم ــا ي ــاً، عندم ــاراً هام ــل إط ــة تمث ــة الإجتماعي ــية للديمقراطي الأساس

ــه  ــاً، وتعبئت ــر إلزام ــدة أوســع وأك ــه عــلى قاع ــكل هــذا الإطــار يجــب نصب ــة . إلا أن هي ــة الإجتماعي للديمقراطي

ــات دقيقــة محــددة. بمتطلب

انشــغل رياديــو التفكــير في الديمقراطيــة الإجتماعيــة بهــذه التحديــات عــلى الــدوام. اقــترح خبــير العلــوم السياســية، 

تومــاس مايــر، مــن بــين آخريــن، كإجابــة عــلى هــذه التحديــات بــأن لا تحــر الديمقراطيــة الإجتماعيــة مرجعيتهــا 

عــلى القيــم الأساســية فقــط بــل عــلى الحقــوق الأساســية أيضــا. وكنقطــة مرجعيــة مركزيــة لنظريــة الديمقراطيــة 

ــق الأمــم المتحــدة  ــذا الســبب الحقــوق الأساســية المعتمــدة والموثقــة في حــزم مواثي ــر له ــار ماي ــة اخت الإجتماعي

حــول حقــوق الإنســان. هــذا، وقــد تــم التطــرق إلى هــذا الموضــوع بإســهاب في كتــاب القــراءة: »المبــادئ الأساســية 

للديمقراطيــة الإجتماعيــة«.

ــرار  ــام بإق ــد القي ــدة عن ــم المتح ــق الأم ــزم مواثي ــة إلى ح ــم المرجعي ــة تدع ــج المنطقي ــن الحج ــد م ــاك العدي هن

التوجهــات السياســية الإقتصاديــة للديمقراطيــة الإجتماعيــة:

ــاوزه  ــه وتج ــاً في الزاميت ــثر تجانس ــان الأك ــوق الإنس ــد لحق ــدر الموح ــدة المص ــم المتح ــق الأم ــزم مواثي ــل ح • تمث

ــشر. ــين الب ــلمي ب ــش الس ــالي للتعاي ــي، وبالت ــاق العالم ــلى النط ــة ع ــة والجغرافي ــدود الثقافي للح

• تقدم حزم مواثيق الأمم المتحدة صياغة دقيقة محددة للحقوق الإقتصادية لكل فرد.

ومــن هــذا المنطلــق، ينبغــي هنــا أن يصــار إلى وصــف وتعريــف دقيــق للحقــوق الأساســية المقــرة في حــزم مواثيــق 

الأمــم المتحــدة، كــما ينبغــي تقــي معناهــا بالنســبة لسياســات الديمقراطيــة الإجتماعيــة الإقتصاديــة، وكيــف تميــز 

الديمقراطيــة الإجتماعيــة نفســها عــن التيــارات السياســية الأخــرى.

طرحت الأمم المتحدة عام 1966 مشروعاً لحزمتين من المواثيق حول حقوق الإنسان.

القيم الأساسية كأساس 

لتوجيه السياسة 

الإقتصادية: مشكلتان

1. القيم الأساسية ليست

معصومة عن الجدلية

2. القيم الأساسية هي 

مجرد قيم معنوية إلى 

حد بعيد

المرجعية: حزم مواثيق

الأمم المتحدة حول 

حقوق الإنسان

تجاوزها للحدود الثقافية

محددة ودقيقة

1966 : حزمتان أمميتان
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1. الحزمة المدنية الأممية

2.  الحزمة الإجتماعية

الأممية

استحقاق الحق وتنفيذ

الحق يتباعدان في كثر

من الأحيان عن بعضهما

في الحزم الأممية

الديمقراطية الإجتماعية:

تحقيق الحزم الأممية 

عى أرض الواقع

هل من الممكن إجراء

مقارنة تقييمية بن

حقوق الحرية

يعــرف الميثــاق حــول الحقــوق المدنيــة والسياســية )الحزمــة المدنيــة( بمــا يســمى بحقــوق الحريــة الســلبية، أي 

حقــوق الدفــاع ضــد التدخــل الانتقــائي للدولــة والمجتمــع في الحريــات الشــخصية. مــن هــذه الحقــوق عــلى ســبيل 

ــرأي دون  ــن ال ــير ع ــق في التعب ــة الح ــادة 9( أو حري ــان )الم ــخصية والأم ــة الش ــع بالحري ــق في التمت ــال، الح المث

ــة )المــادة 29(. ــات سري معيقــات )المــادة 19( والحــق في انتخاب

يعــرف ميثــاق الامــم المتحــدة حــول الحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة )الميثــاق الإجتماعــي(، بشــكل 

ــة  ــراد إمكاني ــيء للأف ــي ينبغــي أن تهي ــوق التمكــين، الت ــة، أي حق ــة الايجابي ــات والحقــوق المدني اســاسي بالحري

التمتــع بالحريــة وأن تحفزهــا مــن خــلال الممارســات الإجرائيــة مــن قبــل الدولــة والمجتمــع. وتشــمل هــذه عــلى 

ســبيل المثــال، الحــق في ممارســة العمــل )المــادة 6( تحــت شروط عمــل عادلــة وآمنــة وصحيــة )المــادة 7(، والحــق 

في تنظيــم النقابــات بحريــة )المــادة 8(، الحــق في الحصــول عــلى الضــمان الإجتماعــي )المــادة 9(، والحــق في تحصيــل 

التعليــم وتســاوي الفــرص في تحصيــل التعليــم العــالي )المــادة 13(.

تمــت المصادقــة عــلى ميثــاق الحقــوق المدنيــة مــن قبــل 151 دولــة، وعــلى الميثــاق الإجتماعــي مــن قبــل 148 دولة. 

ــل دول تمــارس انتهــاكات  ــع هــذه الحــزم مــن قب ــم توقي ــه طالمــا ت لكــن يجــب التوقــف والتفكــير في حقيقــة ان

للحقــوق المدنيــة للحريــات بشــكل منتظــم. مــن الواضــح أن الشرعيــة الرســمية لمواثيــق الامــم المتحــدة غــير كافيــة 

بحــد ذاتهــا لتحقيــق »المثاليــة بــان ينعــم الانســان الحــر بالحريــة دون خــوف او عــازة« حيــث انــه مــن الصعــب 

تنفيــذ بعــض الحقــوق.

ــوق  ــوري للحق ــق الف ــدول بالتطبي ــزم ال ــي، لا تل ــاق الإجتماع ــواردة في الميث ــوق ال ــإن الحق ــك، ف ــلى ذل ــلاوة ع ع

الأساســية دون تأخــير بــل تلزمهــا فقــط بــأن تســعى لتحقيــق هــذة الحقــوق الأساســية عــلى شــكل تدريجــي. هنــا 

يــرد وصــفٌ لإلتزامــات الدولــة، التــي مــن شــأنها أن ترقــى بتلــك الضمانــات الشــكلية مــن حيــث المبــدأ، أي حقــوق 

فعالــة وتعمــل عــلى تحفيزهــا.

يتمثــل هــدف الديمقراطيــة الإجتماعيــة في تبنــي الحقــوق السياســية، المدنيــة، الإجتماعيــة ، الإقتصاديــة، والثقافيــة 

الاساســية المنصــوص عليهــا في جميــع مواثيــق الامــم المتحــدة ففــي جوهرهــا تمثــل الديمقراطيــة الإجتماعيــة برنامــج 

لتحقيــق الحريــات والحقــوق الســلبية والإيجابيــة في مختلــف ارجــاء العــالم.

لكــن هــل يمكــن المقارنــة بــين الحقــوق المدنيــة والحريــات بوضعهــما في كفتــي ميــزان واحــد؟ وهــل هــما حقــاً 

عــلى قــدر متكافــئ مــن الأهميــة؟ أو أن إحداهــا يتفــوق عــلى الآخــر؟ أطلــق الجــدل حــول هــذا الموضــوع أوســكار 

ــادر في إحــدى المقابــلات الإعلاميــة بطــرح الســؤال: مــا فائــدة حريــة  لافونتــين  )Oskar Lafontaine(  عندمــا ب

التعبــير عــن الــرأي بالنســبة لحامــي مــرض الأيــدز  )نقــص المناعــة( في أفريقيــا )صحيفــة تاجــس شــبيجل  15 

)Der Tagesspiegel( آب/ أغســطس/ 2008 ( هــل يعنــي ذلــك ان الحقــوق المدنيــة والحريــات تســاعد حقــوق 

الحريــة المتنعمــين بالرخــاء فقــط، اولئــك الذيــن يســتطيعون أن يعــبروا عــن مــا يجــول بخاطرهــم في وســائل الإعــلام 

كــما يشــاءون؟ وهــل يمكــن لشــخص يعــاني مــن الفقــر، غــير قــادر حتــى عــلى شراء صحيفــة يوميــة أن يســتفيد 

ــزة نوبــل  ــا ســن )Amartya Sen(، الحاصــل عــلى جائ ــة الصحافــة؟ فيلســوف الإقتصــاد الهنــدي أمارتي مــن حري

أكــد مــا يــي:
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1. الحزمة المدنية الأممية

2.  الحزمة الإجتماعية

الأممية

استحقاق الحق وتنفيذ

الحق يتباعدان في كثر

من الأحيان عن بعضهما

في الحزم الأممية

الديمقراطية الإجتماعية:

تحقيق الحزم الأممية 

عى أرض الواقع

هل من الممكن إجراء

مقارنة تقييمية بن

حقوق الحرية

يعــرف الميثــاق حــول الحقــوق المدنيــة والسياســية )الحزمــة المدنيــة( بمــا يســمى بحقــوق الحريــة الســلبية، أي 

حقــوق الدفــاع ضــد التدخــل الانتقــائي للدولــة والمجتمــع في الحريــات الشــخصية. مــن هــذه الحقــوق عــلى ســبيل 

ــرأي دون  ــن ال ــير ع ــق في التعب ــة الح ــادة 9( أو حري ــان )الم ــخصية والأم ــة الش ــع بالحري ــق في التمت ــال، الح المث

ــة )المــادة 29(. ــات سري معيقــات )المــادة 19( والحــق في انتخاب

يعــرف ميثــاق الامــم المتحــدة حــول الحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة )الميثــاق الإجتماعــي(، بشــكل 

ــة  ــراد إمكاني ــيء للأف ــي ينبغــي أن تهي ــوق التمكــين، الت ــة، أي حق ــة الايجابي ــات والحقــوق المدني اســاسي بالحري

التمتــع بالحريــة وأن تحفزهــا مــن خــلال الممارســات الإجرائيــة مــن قبــل الدولــة والمجتمــع. وتشــمل هــذه عــلى 

ســبيل المثــال، الحــق في ممارســة العمــل )المــادة 6( تحــت شروط عمــل عادلــة وآمنــة وصحيــة )المــادة 7(، والحــق 

في تنظيــم النقابــات بحريــة )المــادة 8(، الحــق في الحصــول عــلى الضــمان الإجتماعــي )المــادة 9(، والحــق في تحصيــل 

التعليــم وتســاوي الفــرص في تحصيــل التعليــم العــالي )المــادة 13(.

تمــت المصادقــة عــلى ميثــاق الحقــوق المدنيــة مــن قبــل 151 دولــة، وعــلى الميثــاق الإجتماعــي مــن قبــل 148 دولة. 

ــل دول تمــارس انتهــاكات  ــع هــذه الحــزم مــن قب ــم توقي ــه طالمــا ت لكــن يجــب التوقــف والتفكــير في حقيقــة ان

للحقــوق المدنيــة للحريــات بشــكل منتظــم. مــن الواضــح أن الشرعيــة الرســمية لمواثيــق الامــم المتحــدة غــير كافيــة 

بحــد ذاتهــا لتحقيــق »المثاليــة بــان ينعــم الانســان الحــر بالحريــة دون خــوف او عــازة« حيــث انــه مــن الصعــب 

تنفيــذ بعــض الحقــوق.

ــوق  ــوري للحق ــق الف ــدول بالتطبي ــزم ال ــي، لا تل ــاق الإجتماع ــواردة في الميث ــوق ال ــإن الحق ــك، ف ــلى ذل ــلاوة ع ع

الأساســية دون تأخــير بــل تلزمهــا فقــط بــأن تســعى لتحقيــق هــذة الحقــوق الأساســية عــلى شــكل تدريجــي. هنــا 

يــرد وصــفٌ لإلتزامــات الدولــة، التــي مــن شــأنها أن ترقــى بتلــك الضمانــات الشــكلية مــن حيــث المبــدأ، أي حقــوق 

فعالــة وتعمــل عــلى تحفيزهــا.

يتمثــل هــدف الديمقراطيــة الإجتماعيــة في تبنــي الحقــوق السياســية، المدنيــة، الإجتماعيــة ، الإقتصاديــة، والثقافيــة 

الاساســية المنصــوص عليهــا في جميــع مواثيــق الامــم المتحــدة ففــي جوهرهــا تمثــل الديمقراطيــة الإجتماعيــة برنامــج 

لتحقيــق الحريــات والحقــوق الســلبية والإيجابيــة في مختلــف ارجــاء العــالم.

لكــن هــل يمكــن المقارنــة بــين الحقــوق المدنيــة والحريــات بوضعهــما في كفتــي ميــزان واحــد؟ وهــل هــما حقــاً 

عــلى قــدر متكافــئ مــن الأهميــة؟ أو أن إحداهــا يتفــوق عــلى الآخــر؟ أطلــق الجــدل حــول هــذا الموضــوع أوســكار 

ــادر في إحــدى المقابــلات الإعلاميــة بطــرح الســؤال: مــا فائــدة حريــة  لافونتــين  )Oskar Lafontaine(  عندمــا ب

التعبــير عــن الــرأي بالنســبة لحامــي مــرض الأيــدز  )نقــص المناعــة( في أفريقيــا )صحيفــة تاجــس شــبيجل  15 

)Der Tagesspiegel( آب/ أغســطس/ 2008 ( هــل يعنــي ذلــك ان الحقــوق المدنيــة والحريــات تســاعد حقــوق 

الحريــة المتنعمــين بالرخــاء فقــط، اولئــك الذيــن يســتطيعون أن يعــبروا عــن مــا يجــول بخاطرهــم في وســائل الإعــلام 

كــما يشــاءون؟ وهــل يمكــن لشــخص يعــاني مــن الفقــر، غــير قــادر حتــى عــلى شراء صحيفــة يوميــة أن يســتفيد 

ــزة نوبــل  ــا ســن )Amartya Sen(، الحاصــل عــلى جائ ــة الصحافــة؟ فيلســوف الإقتصــاد الهنــدي أمارتي مــن حري

أكــد مــا يــي:
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ــة أن  ــه وســائل إعــلام حــرة« )ســنة 1999(. حقيق ــد ديمقراطــي لدي ــداً، وإنْ وقعــت مجاعــة في بل »لم يحصــل أب

أســباب حصــول المجاعــات تتمثــل عــادة في المــواد الغذائيــة حيــث لا تتوفــر في العــادة ســبل الوصــول الكافيــة. أي 

حكومــة مســؤولة تريــد أن يتــم انتخابهــا مــرة اخــرى يجــب أن تتحمــل المســؤولية أمــام مواطنيهــا لا ان تتجاهــل 

ــذا،  ــلام الحــرة. وهك ــائل الإع ــن في وس ــا للعل ــم نشره ــل وخاصــة إذا ت ــدى الطوي ــلى الم ــة ع ــائات الإجتماعي الإس

ــة  ــب الدول ــن واج ــدد أن م ــذا الص ــن في ه ــرى س ــة. وي ــواة الإجتماعي ــب في المس ــن – تص ــاً لس ــة – تبع فالحري

والمجتمــع أن يخلقــا المقومــات الأساســية للحريــة والتعامــل الشــخي المســؤول. يعنــي ذلــك أن الحريــة تقــوم فقــط 

عندمــا يكــون الحــد الأدنى مــن الضــمان الإجتماعــي ومــن الخدمــات مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم قائمــة أيضــاً.

ــلبية  ــة الس ــوق الحري ــة كحق ــوق المبدئي ــات والحق ــة إلى الحري ــية إضاف ــة الأساس ــة والإجتماعي ــوق المدني الحق

ــما بينهــا. في  ــة في ــة العبثي ــة تشــترط كل واحــدة منهــا ضرورة وجــود الأخــرى، ولا تــدع مجــالاً للمضارب والايجابي

خطبــة وداعــه كرئيــس للحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي، تطــرق فيــي برانــدت كذلــك لهــذا الموضــوع بشــكل 

ــر بالنســبة لي،  ــن كل شيء آخ ــب الســلام الأهــم م ــر – بجان ــو الأم ــا ه ــول، م ــي أن أق ــي ع ــارز: »اذ كان ينبغ ب

فســتكون إجابتــي دون لــف ودوران: الحريــة. وأعنــي الحريــة للكثيريــن مــن النــاس وليــس للقلــة منهــم؛ حريــة 

.)32 :1987 ،Brandt( »ــازة والخــوف ــن الع ــة م ــك الحري ــرأي. وكذل ــير وال الضم

ــالي  ــم، وبالت ــة ومــن الظل ــة مــن الانتقائي إذاً، كان الأمــر بالنســبة لفيــي برانــدت يــدور مــن جانــب حــول الحري

حــول حقــوق الحريــة الســلبية، ولكــن مــن جانــب آخــر، يــدور حــول الحريــة التــي تــؤدي إلى العيــش في ظــل 

ــا  ــن نظيرته ــة ع ــة الإجتماعي ــز الديمقراطي ــذا تتمي ــة، وهك ــة الايجابي ــوق الحري ــول حق ــالي ح ــادي، وبالت ــن م أم

الديمقراطيــة الليبرتاريــة بموقفهــا الواضــح  ودعمهــا للتفعيــل الحقيقــي للحقــوق الأساســية عــلى النطــاق العالمــي.

الديمقراطية الإجتماعية والديمقراطية الليبرتارية

ــين  ــما كنمط ــا نجده ــل م ــان ق ــان مثالي ــان علمي ــما  نمط ــة، ه ــة الليبرتاري ــة والديمقراطي ــة الإجتماعي الديمقراطي

حقيقيــين مطبقــين في الواقــع. ولكــن، مــن المهــم أن يســتحضر المــرء في ذهنــه هذيــن النموذجــين المتباينــين مــن 

ــة نظــره. ــد وجه ــي يســتطيع تحدي ــة، ل الديمقراطي

ــالي  ــة، وبالت ــة الليبرالي ــن الديمقراطي ــوذج م ــلى نم ــة ع ــة الإجتماعي ــة أو الديمقراطي ــة الليبرتاري ــتند الديمقراطي تس

ــة مشــتركة: تبقــى لهــما جــذور مرجعي

• ديمقراطية شمولية وتترعرع في دولة القانون

• سلطة سياسية بالتزام دستوري

• سيادة للشعب منظمة ضمن إطار مبدأ الأغلبية الديمقراطي

تتبايــن  كل مــن الديمقراطيــة الليبرتاريــة والديمقراطيــة الإجتماعيــة بالوضــوح في وجهــة النظــر بالنســبة للعلاقــة 

بــين حقــوق الحريــة الســلبية وحقــوق الحريــة الايجابيــة، إذ تنطلــق الديمقراطيــة الليبرتاريــة مــن مبــدأ أن منــح 

ضــمان الحقــوق الإيجابيــة مــن شــأنه أن ينتقــص مــن حقــوق الحريــة الســلبية، وفي نهايــة المطــاف يــؤدي حتــى إلى 

تفكيكــه. وعــلى العكــس مــن ذلــك تنطلــق الديمقراطيــة الإجتماعيــة مــن  مبــدأ أنــه يجــب إيــلاء أهميــة لحقــوق 

الحريــة الســلبية ولحقــوق الحريــة الإيجابيــة بنفــس القــدر إذا مــا أريــد لهــا جميعهــا أن تبقــى ســارية المفعــول 

شــكلياً وذات تأثــير فعــال حقيقــي.

وجود كل من الحقوق 

الأساسية السلبية 

والحقوق الأساسية 

الايجابية شرط ضروري 

متبادل بينهما

فيي براندت

)Willy Brandt(

»الحرية أيضاً، هي تحرر

من العازة والخوف«

نماذج ديمقراطية متباينة

..بجذور مرجعية مشركة
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ــة، لا يكفــي مــن  ــة الليبرتاري ــة المحــض، كــما تقــترح الديمقراطي ــان الشــكي لمفعــول حقــوق الحري مجــرد الري

وجهــة نظــر الديمقراطيــة الإجتماعيــة ، وذلــك لأن عــدم تكافــؤ الفــرص الإقتصاديــة الناجمــة عنــه يمكــن أن يــؤدي 

إلى:

• علاقات تبعية غير مستقلة وعلاقات آمر ومأمور

• ظروف عمل لا تليق بالكرامة الإنسانية

• عدم إتاحة فرص متساوية لمواطني الدولة لإدراك حقوقهم السياسية )ماير، 2005: 15(.

مثــال عــن التعبــير عــن الــرأي: يكفــي مــن وجهــة نظــر الليبرتاريــة أن لا تقــوم الدولــة بــأي عمــل للحــد مــن حريــة 

التعبــير عــن الــرأي، كأن تغــض النظــر عــن الرقابــة عــلى الصحافــة، ولكــن مــن وجهــة نظــر الديمقراطيــة الإجتماعيــة 

فيجــب عــلى الدولــة أن تخطــو خطــوة حاســمة أبعــد مــن ذلــك فتشــجع أيضــاً بشــكل نشــط عــلى إتاحــة الفرصــة 

الحقيقيــة المتســاوية للمواطنــين للتعبــير الحــر عــن آرائهــم. الأمــر الــذي يشــمل أن تكــون هنــاك فــرص متســاوية 

للجميــع للوصــول إلى المعلومــات، وأن يكونــوا عــلى درجــة مــن التعليــم يؤهلهــم أصــلاً أن يكوّنــوا رأيــاً لأنفســهم. 

وعــلاوة عــلى ذلــك، يجــب تشــكيل حقــوق الملكيــة الخاصــة لهــؤلاء الذيــن يملكــون وســائل الإعــلام، بحيــث لا يعــد 

ــة لنــشر رأيهــم الخــاص في العلــن بشــكل أقــوى مــن غيرهــم، فمــن شــأن  بإمكانهــم اســتغلال ســلطتهم الإعلامي

مثــل هــذا الشــكل مــن ســوء اســتخدام الســلطة أن يخالــف مبــدأ ربــط حريــة الملكيــة الخاصــة مــع التزاماتهــا 

الإجتماعيــة ، الأمــر الــذي يمثــل ميــزة هامــة مــن ميــزات الديمقراطيــة الإجتماعيــة . لا يقبــل التدخــل في حــق حريــة 

الملكيــة الخاصــة مــن خــلال هــذا المبــدأ حتــى التفكــير فيــه مــن وجهــة النظــر الليبرتاريــة.

ــة ذوي جــذور مشــتركة، إلا أن كل منهــما  ــة الليبرتاري ــة والديمقراطي ــة الإجتماعي ــا، ورغــم أن الديمقراطي ومــن هن

ــة جــداً  ــق بالنظــام الإقتصــادي( إلى تصــورات متباين ــما يتعل ــة، تقــود بدورهــا )في ــات مختلف يســتند عــلى فرضي

للأهــداف.

تظهــر أهــم أوجــه التبايــن في فهــم كل منهــا للســوق، عــلى ســبيل المثــال، تفهــم الديمقراطيــة الليبرتاريــة الســوق 

ــدد  ــل تش ــاً. في المقاب ــه ذاتي ــط نفس ــوق يضب ــق إلى س ــذا المنطل ــن ه ــعى م ــة، وتس ــن الحري ــيراً ع ــه تعب ككون

الديمقراطيــة الإجتماعيــة عــلى أن الأســواق الحــرة الطليقــة قــد تــؤدي إلى نتائــج غــير مرغوبــة مــن حيــث التكامليــة 

المجتمعيــة، ونجــد خــير مثــال عــلى ذلــك في أزمــة أســواق المــال عــام 2008.  ولذلــك تدعــو الديمقراطيــة الإجتماعيــة 

لاحتضــانٍ مجتمعــيٍ للأســواق مــن خــلال قوانــين سياســية وشروط أطريــة وناظــمات حكوميــة ضابطــة.

يظهــر جليــاً أن الديمقراطيــة الإجتماعيــة والديمقراطيــة الليبرتاريــة، ومــع أنهــما متشــابهتان مــن قبيــل الاعتبــارات 

التاريخيــة في نظــام مرجعيتهــما إلى الديمقراطيــة الليبراليــة، إلا أنهــما تختلفــان عــن بعضهــما – وبالــذات أيضــاً مــن 

منظــور السياســة الإقتصاديــة – بشــكل واضــح.

حقــوق الحرية شــكلياً لا

يكفي

مثال: حرية التعبر

تصورات مختلفة للأهداف 

بن الديمقراطيتن 

لا بد من احتضانٍ مجتمعيًّ 

للأسواق
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ــة، لا يكفــي مــن  ــة الليبرتاري ــة المحــض، كــما تقــترح الديمقراطي ــان الشــكي لمفعــول حقــوق الحري مجــرد الري

وجهــة نظــر الديمقراطيــة الإجتماعيــة ، وذلــك لأن عــدم تكافــؤ الفــرص الإقتصاديــة الناجمــة عنــه يمكــن أن يــؤدي 

إلى:

• علاقات تبعية غير مستقلة وعلاقات آمر ومأمور

• ظروف عمل لا تليق بالكرامة الإنسانية

• عدم إتاحة فرص متساوية لمواطني الدولة لإدراك حقوقهم السياسية )ماير، 2005: 15(.

مثــال عــن التعبــير عــن الــرأي: يكفــي مــن وجهــة نظــر الليبرتاريــة أن لا تقــوم الدولــة بــأي عمــل للحــد مــن حريــة 

التعبــير عــن الــرأي، كأن تغــض النظــر عــن الرقابــة عــلى الصحافــة، ولكــن مــن وجهــة نظــر الديمقراطيــة الإجتماعيــة 

فيجــب عــلى الدولــة أن تخطــو خطــوة حاســمة أبعــد مــن ذلــك فتشــجع أيضــاً بشــكل نشــط عــلى إتاحــة الفرصــة 

الحقيقيــة المتســاوية للمواطنــين للتعبــير الحــر عــن آرائهــم. الأمــر الــذي يشــمل أن تكــون هنــاك فــرص متســاوية 

للجميــع للوصــول إلى المعلومــات، وأن يكونــوا عــلى درجــة مــن التعليــم يؤهلهــم أصــلاً أن يكوّنــوا رأيــاً لأنفســهم. 

وعــلاوة عــلى ذلــك، يجــب تشــكيل حقــوق الملكيــة الخاصــة لهــؤلاء الذيــن يملكــون وســائل الإعــلام، بحيــث لا يعــد 

ــة لنــشر رأيهــم الخــاص في العلــن بشــكل أقــوى مــن غيرهــم، فمــن شــأن  بإمكانهــم اســتغلال ســلطتهم الإعلامي

مثــل هــذا الشــكل مــن ســوء اســتخدام الســلطة أن يخالــف مبــدأ ربــط حريــة الملكيــة الخاصــة مــع التزاماتهــا 

الإجتماعيــة ، الأمــر الــذي يمثــل ميــزة هامــة مــن ميــزات الديمقراطيــة الإجتماعيــة . لا يقبــل التدخــل في حــق حريــة 

الملكيــة الخاصــة مــن خــلال هــذا المبــدأ حتــى التفكــير فيــه مــن وجهــة النظــر الليبرتاريــة.

ــة ذوي جــذور مشــتركة، إلا أن كل منهــما  ــة الليبرتاري ــة والديمقراطي ــة الإجتماعي ــا، ورغــم أن الديمقراطي ومــن هن

ــة جــداً  ــق بالنظــام الإقتصــادي( إلى تصــورات متباين ــما يتعل ــة، تقــود بدورهــا )في ــات مختلف يســتند عــلى فرضي

للأهــداف.

تظهــر أهــم أوجــه التبايــن في فهــم كل منهــا للســوق، عــلى ســبيل المثــال، تفهــم الديمقراطيــة الليبرتاريــة الســوق 

ــدد  ــل تش ــاً. في المقاب ــه ذاتي ــط نفس ــوق يضب ــق إلى س ــذا المنطل ــن ه ــعى م ــة، وتس ــن الحري ــيراً ع ــه تعب ككون

الديمقراطيــة الإجتماعيــة عــلى أن الأســواق الحــرة الطليقــة قــد تــؤدي إلى نتائــج غــير مرغوبــة مــن حيــث التكامليــة 

المجتمعيــة، ونجــد خــير مثــال عــلى ذلــك في أزمــة أســواق المــال عــام 2008.  ولذلــك تدعــو الديمقراطيــة الإجتماعيــة 

لاحتضــانٍ مجتمعــيٍ للأســواق مــن خــلال قوانــين سياســية وشروط أطريــة وناظــمات حكوميــة ضابطــة.

يظهــر جليــاً أن الديمقراطيــة الإجتماعيــة والديمقراطيــة الليبرتاريــة، ومــع أنهــما متشــابهتان مــن قبيــل الاعتبــارات 

التاريخيــة في نظــام مرجعيتهــما إلى الديمقراطيــة الليبراليــة، إلا أنهــما تختلفــان عــن بعضهــما – وبالــذات أيضــاً مــن 

منظــور السياســة الإقتصاديــة – بشــكل واضــح.

حقــوق الحرية شــكلياً لا

يكفي

مثال: حرية التعبر

تصورات مختلفة للأهداف 

بن الديمقراطيتن 

لا بد من احتضانٍ مجتمعيًّ 
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شكل رقم 6: الديمقراطيات الليبرالية والليبرتارية والإجتماعية بالمقارنة )مع المجال الإقتصادي(

 Hamburger( تــم التعبــير عــن فهــم الديمقراطيــة الإجتماعيــة للســوق كذلــك ضمــن برنامــج هامبــورغ

الإجتماعــي: الديمقراطــي  للحــزب   )Programm

ــتروك  ــوق الم ــرى. إلاّ أن الس ــادي الأخ ــيق الإقتص ــكال التنس ــن أش ــاز ع ــطة تمت ــا واس ــبة لن ــوق بالنس ــل الس »يمث

لنفســه يظــل أعمــى البــر إجتماعيــاً وبيئيــا. وهــو ليــس في وضــع يســتطيع فيــه أن يهيــيء الســلع بوتــيرة مناســبة 

ويضعهــا تحــت التــرف العــام. ولــي يســتطيع الســوق أن يفُتـّـح أزهــار فعاليتــه الايجابيــة يحتــاج إلى أنظمــة مــن 

ــة للســلع.« )هامبرغــر بروجــرام  ــات وإلى قوانــين أكــر فعاليــة وتســعيرة عادل ــة كفــؤة في فــرض العقوب قبــل دول

)17 : 2007
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شكل رقم 7: مثلث مبادئ السياسة الإقتصادية للديمقراطية الإجتماعية 

4,3. مبادئ في السياسة الإقتصادية

مــاذا تعنــي القيــم الأساســية والحقــوق الأساســية والديمقراطيــة الإجتماعيــة بالنســبة للسياســة الإقتصاديــة 

للديمقراطيــة الإجتماعيــة ؟

يصــار هنــا إلى تبنــي فرضيــة أن السياســة الديمقراطيــة الإجتماعيــة ، إذا مــا أرادت تحقيــق قيمهــا الأساســية وتفعيــل 

الحقــوق الأساســية عــلى أرض الواقــع، يســتوجب عليهــا أن تسترشــد بالمبــادئ الثلاثــة التالية:

• النمو

• العدالة الإجتماعية 

• الإستدامة

ــار.  ــة بعــين الاعتب ــادئ في السياســة الإقتصادي ــة ، يجــب أخــذ هــذه المب ــة الإجتماعي مــن وجهــة نظــر الديمقراطي

حيــث تتميــز الديمقراطيــة الإجتماعيــة عــن الأصــوات المحافظــة والليبرتاريــة وعــن أصــوات اليســار الشــمولية، التــي 

تركــز كل منهــا عــلى واحــد فقــط مــن هــذه المبــادئ. حيــث أنــه إذا تــم مراعــاة هــذه المبــادئ عــلى قــدر متســاوٍ 

مــن الأهميــة، يمكــن أن ينطلــق العنــان لنشــأة نوعيــة للنمــو الإقتصــادي وبالتــالي إلى تقــدم مســتدام متجهــاً نحــو 

تحقيــق الرفــاه العــام.

كل إجــراء ســياسي إقتصــادي، يمكــن قياســه بالتحقــق فيــما إذا كان هــذا الإجــراء يســتوفي متطلبــات هــذه المبــادئ 

ــة  ــة الإقتصادي ــم السياس ــاً لتقيي ــك مقياس ــادئ كذل ــذه المب ــل ه ــذا تمث ــا. وهك ــما بينه ــئ في ــكل متكاف ــاً بش مع

ــة . ــة الإجتماعي للديمقراطي

ثلاثة مبادئ

نمــو وتســوية إجتماعيــة

وإســتدامة
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النمو الإقتصادي 

»الإنســان« هكــذا وردت الصيغــة في حــزم المواثيــق الأمميــة – لــه أن يعيــش »حــراً مــن الخــوف والعــوز«. وورد 

فيهــا تعريــف محــدد للهــدف: »تنميــة إقتصاديــة وإجتماعيــة وثقافيــة متواصلــة وفــرص تشــغيل منتــج للجميــع«.

كــما يتطلــب التحــرر مــن العــوز تلقائيــاً أمنــاً مادياً 

كــشرط مســبق. ويجــب أن يكــون في حيــز الإقتصاد 

الوطنــي قــدر مــن الناتــج الإجتماعــي، يضمــن 

الحــد الأدنى مــن الرفــاه، حتــى يتســنى لــكل فــرد 

ــه الأساســية.   في المجتمــع أن يمــارس حقوق

ــول  ــة ح ــن ناحي ــدد م ــذا الص ــر في ه ــدور الأم وي

الرفاهيــة الفرديــة لــكل مواطــن بعينــه، ومــن 

المجتمعــي ككل،  الرفــاه  ناحيــة أخــرى حــول 

ــي  ــوارد تكف ــن الم ــم م ــود ك ــك وج ــنى بذل ليتس

للقيــام بالمهــام المعرفّــة بأنهــا مهــام عامــة.

ــن  ــة م ــاد والمالي ــر الإقتص ــادة وزي ــت قي ــمَّ تح ت

شــللر  كارل  الإجتماعــي،  الديمقراطــي  الحــزب 

)Karl Schiller(، في عــام 1969 تحديــد »النمــو 

الإقتصــادي المناســب والمتواصــل« كهــدف ســياسي 

محــوري، ينــص عليــه قانــون »الإســتقرار والتنميــة« 

وبالإضافــة تــم تحديــد مســتوى بطالــة متــدني 

ــوازن  ــاظ عــلى الت ــالي منخفــض، والحف وتضخــم م

في الإقتصــاد الخارجــي ضمــن مــا يســمى »المربــع 

الســحري« كأهــداف للسياســة الإقتصاديــة. وتبعــاً 

لذلــك، تتمثــل مهــام الدولــة حســب نظريــة كينــز 

الإقتصاديــة  الحركــة  التأرجحــات في  معادلــة  في 

ــال. ــكل فع ــادي بش ــاد الإقتص ــب الكس وتجن

وهكــذا، فالمجتمــع الحــر العــادل المتضامــن يتطلــب أن يكــون الرفــاه فيه ســائداً كشرط مســبق،  يتــم تحقيقــه إقتصادياً 

مــن خــلال معــدلات نمــو إقتصــادي إيجابيــة. ويمكــن تهيئــة حيز المنــاورة الــلازم للتوصــل للرفاه عــلى الصعيديــن الفردي 

والمجتمعــي مــن خــلال إنتاجيــة عاليــة وخلــق القيــم الماديــة. تاريخيــاً، يتبــين أنــه جــرت العــادة دائمــاً، وعندمــا تســجل 

الإقتصــادات الوطنيــة معــدلات نمــو إقتصــادي مســتدامة، كان التوزيــع لمــا تــم إنتاجــه إقتصاديــاً مــن الناتج الــكي يجري 

عــلى شــاكلة أكــر عدالــة وتســامحاً مــما هــو الحــال عليــه أثنــاء مراحــل الهبــوط الإقتصــادي. وهكــذا، يتبــين أن النمــو 

الإقتصــادي يمثــل شرطــاً مســبقاً لتحقيــق قيــم وأهــداف الديمقراطيــة الإجتماعيــة المذكــورة أعلاه.

ــة  ــول في إدراك الديمقراطي ــيرة تح ــود الأخ ــان العق ــرأ إب ــد ط ــة؟ لق ــادي بدق ــو الإقتص ــي النم ــاذا يعن ــن، م لك

الإجتماعيــة للنمــو الإقتصــادي الصحيــح.

 ،)GDP( النمــو الإقتصــادي: هــو تزايــد الناتــج المحي الإجــمالي

أي النمــو المطــرد للقيمــة الإجماليــة لمجمــوع مــا يتــم إنتاجــه 

مــن ســلع وخدمــات في الإقتصــاد المحــي. ولأنــه يتــم في العادة 

ــود  ــف الرك ــم تعري ــادي، يت ــو إقتص ــود نم ــن وج ــلاق م الإنط

الإقتصــادي كنمــو إقتصــادي صفــري، وإذا انخفــض الإنتــاج يتم 

ــو الإقتصــادي الســالب، إلاً إذا ارتفعــت الأســعار،  ــه بالنم نعت

فيمكــن أن تظهــر النتيجــة الحســابية في أســوأ الأحوال بالنســبة 

ــاب  ــدى احتس ــن ل ــة.  لك ــمي موجب ــادي الإس ــو الإقتص للنم

ــادة في  ــرح الزي ــم ط ــي، فت ــادي الحقيق ــو الإقتص ــدل النم مع

الأســعار لئــلا تؤثــر في النتيجــة )معجــم الإقتصــاد 2009(

ــورغ: )برنامــج  النمــو الإقتصــادي كــما ورد في برنامــج هامب

عمــل الحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي المعلــن في هامبــورغ(

»الرفــاه ونوعيــة عاليــة مــن الحيــاة، كانــت هــذه وســتبقى 

أهــداف سياســية إقتصاديــة ديمقراطيــة إجتماعيــة. في الماضي، 

كان التقــدم يفُهــم كنمــو إقتصــادي كمّــي قبــل أي شيء 

آخــر، واليــوم، فــإن التحــول الريــع في المنــاخ، والممارســات 

الجائــرة عــلى الأنظمــة البيئيــة ونمــو الســكان في العــالم تجبرنــا 

أن نعطــي التنميــة اتجاهــاً جديــداً لمســيرة المســتقبل. وعــلى 

ذلــك يتوقــف الأمــر فيــما إذ مــا تمخضــت التنميــة عــن 

التقــدم المنشــود. فنحــن نريــد توحيــد التقــدم المســتديم مــع 

ــؤولية ــة والمس ــة الإجتماعي ــة والعدال ــة الإقتصادي الديناميكي

حزمة المواثيق الإجتماعية

الأممية: »حرية من الخوف 

الحد الأدنى لمعدلات النمو 

الإقتصادي كرط مســبق 

لقيام مجتمع تسوده الحرية 

والعدالة وروح التضامن

ما هو مفهوم للنمو 

الإقتصادي؟

1967- قانون الإســتقرار 

والنمــو الإقتصــادي: نمو 

إقتصادي مناسب ومتواصل
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في هــذه الأثنــاء، تبلــورت فكــرة تفاضليــة للنمــو الإقتصــادي، كمنطلــق لمحاولــة ربــط التجديــد التقنــي الإبداعــي، 

ــاء  ــادة رؤس ــت قي ــوم، تح ــذا المفه ــن ه ــم ضم ــض. ت ــا البع ــي ببعضه ــد الإجتماع ــي والتعاض ــث البيئ والتحدي

ــن  ــي م ــبونة«، الت ــتراتيجية لش ــه »إس ــق علي ــا يطل ــرار م ــام 2000 إق ــة في ع ــة الإجتماعي ــات الديمقراطي الحكوم

المفــروض أن تصبــح أوروبــا مــن خلالهــا في غضــون عــشر ســنوات أكــر الحيــزات الإقتصاديــة قــدرة عــلى التنافــس 

ــة في العــالم. وأقواهــا ديناميكي

وهكــذا، يتبــين أن فهــم النمــو الإقتصــادي يخضــع لتغــير متواصــل، فبينــما هيمنــت نشــوة النمــو الإقتصــادي عــلى 

ــورت  ــاء، تبل ــد الســبعينات. وفي هــذه الأثن ــة في عق ــا أحاســيس التشــكيك والريب ــان الســتينات تبعته المشــاعر إب

ــرى إلى  ــور أخ ــين أم ــن ب ــدف م ــذي يه ــي ال ــادي النوع ــو الإقتص ــوم النم ــتعمل مفه ــة، تس ــر تفاضلي ــة نظ وجه

ــور  ــذا المنظ ــمح ه ــت، يس ــة في ذات الوق ــوارد الطبيعي ــتنزاف الم ــض اس ــع تخفي ــي م ــدم إجتماع ــل لتق التوص

ــة أيضــاً. ــتدامة والمســاواة الإجتماعي ــو الإقتصــادي والإس ــين النم ــوازن ب ــق الت التفاضــي بخل

المساواة الإجتماعية 

تنبثــق المســاواة الإجتماعيــة كمبــدأ للسياســة الإقتصاديــة، من صلــب الرؤيــا المســتقبلية للديمقراطية الإجتماعيــة ، وهي 

في نفــس  الوقــت منطقيــة مــن وجهــة النظــر الإقتصادية.فيجــب عــلى كل مــن يأخــذ القيــم الأساســية والحقــوق 

الأساســية للديمقراطيــة الإجتماعيــة عــلى محمــل الجــد، أن يســتهدف سياســة إقتصاديــة بصبغــة مســاواة إجتماعيــة 

ــوق  ــن الحق ــل م ــية، ب ــن الأساس ــة والتضام ــة والحري ــم العدال ــن قي ــط م ــك فق ــف ذل ــون. لا يستش ــاطعة الل س

الأساســية أيضــاً التــي وردت صياغتهــا في حــزم مواثيــق الأمــم المتحــدة. ففيهــا تــرد المطالبــة عــلى ســبيل المثــال: 

»بنفقــات مناســبة للعيــش«، كــما تطالــب بــأن »تحصــل النســاء عــلى شروط عمــل لا تقــل ملاءمــة عــن تلــك التــي 

يحصــل عليهــا الرجــال، وعــلى أجــر عمــل يكافــؤ الرجــال لنفــس العمــل«، وبــأن يتوفــر لهــن »الغــذاء واللبــاس 

والمــأوى بمــا يكفــي حاجتهــن« وبــأن يكــون »الحــق في التعليــم« قائمــاً وبحيــث يتســنى مــن خــلال ذلــك ضــمان 

»الإزدهــار الكامــل للشــخصية الإنســانية«.

ــاً  تهــدف الديمقراطيــة الإجتماعيــة قيــام مجتمــع بمواطنــة إجتماعيــة يضمــن لــكل فــرد حيــاة كريمــة مؤمنــة مادي

ليتســنى لــه المشــاركة في الحيــاة المجتمعيــة والديمقراطيــة دون أن يتوقــف ذلــك عــلى مــدى نجــاح نشــاط الســوق. 

ولذلــك يعتــبر النمــو الإقتصــادي مــن وجهــة نظــر الديمقراطيــة الإجتماعيــة شرطــاً مرجعيــاً ضروريــاً، لكنــه ليــس غايــة 

ــع مــردودات الإقتصــاد  ــم توزي ــة. ويجــب أن يت ــة والعدال ــه، كــما يجــب أن يراعــي المســاواة الإجتماعي في حــد ذات

الديناميــي المنتــج بطريقــة عادلــة حقــة. وبهــذا يتســنى ضمانــة كســب كل مواطــن عيشــه من خــلال عمل مناســب، 

نــشرت عــام   التــي  الهامــة  الدراســة  ســاهمت 

1972 تحــت عنــوان: »حــدود النمــو الإقتصــادي« في 

تبلــور وعــي عميــق، بأنــه مــن الممكــن أن يرتبــط 

ــك باســتهلاك المــواد الخــام  النمــو الإقتصــادي كذل

مــع ممارســات جائــرة عــلى البيئــة. وبهــذا أصبــح 

ــر  ــا إذا كان جدي ــرح بإلحــاح، م ــذي يطُ الســؤال ال

أصــلاً متابعــة النمــو الإقتصــادي، وبالأحــرى إن 

ــة. ــتدامته ممكن ــت إس كان

البيئيــة، ومــن أجــل ذلــك، أصبــح النمــو الإقتصــادي النوعــي 

ــة  ــوارد الطبيعي ــلى الم ــتهلاك ع ــن الاس ــوس م ــض محس بخف

ضروريــا  أكــر مــن أي وقــت مــى. ومــن المفــروض أيضــاً أن 

يســتطيع كل إنســان كســب عيشــه مــن خــلال عمــل مناســب 

ــال  ــي أن ين ــوف. وينبغ ــتغلال والخ بــكل حريــة مــن الإس

ــاج الإقتصــادي«.  ــروات النت ــن ث ــة م كل إنســان حصــة عادل
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في هــذه الأثنــاء، تبلــورت فكــرة تفاضليــة للنمــو الإقتصــادي، كمنطلــق لمحاولــة ربــط التجديــد التقنــي الإبداعــي، 

ــاء  ــادة رؤس ــت قي ــوم، تح ــذا المفه ــن ه ــم ضم ــض. ت ــا البع ــي ببعضه ــد الإجتماع ــي والتعاض ــث البيئ والتحدي

ــن  ــي م ــبونة«، الت ــتراتيجية لش ــه »إس ــق علي ــا يطل ــرار م ــام 2000 إق ــة في ع ــة الإجتماعي ــات الديمقراطي الحكوم

المفــروض أن تصبــح أوروبــا مــن خلالهــا في غضــون عــشر ســنوات أكــر الحيــزات الإقتصاديــة قــدرة عــلى التنافــس 

ــة في العــالم. وأقواهــا ديناميكي

وهكــذا، يتبــين أن فهــم النمــو الإقتصــادي يخضــع لتغــير متواصــل، فبينــما هيمنــت نشــوة النمــو الإقتصــادي عــلى 

ــورت  ــاء، تبل ــد الســبعينات. وفي هــذه الأثن ــة في عق ــا أحاســيس التشــكيك والريب ــان الســتينات تبعته المشــاعر إب

ــرى إلى  ــور أخ ــين أم ــن ب ــدف م ــذي يه ــي ال ــادي النوع ــو الإقتص ــوم النم ــتعمل مفه ــة، تس ــر تفاضلي ــة نظ وجه

ــور  ــذا المنظ ــمح ه ــت، يس ــة في ذات الوق ــوارد الطبيعي ــتنزاف الم ــض اس ــع تخفي ــي م ــدم إجتماع ــل لتق التوص

ــة أيضــاً. ــتدامة والمســاواة الإجتماعي ــو الإقتصــادي والإس ــين النم ــوازن ب ــق الت التفاضــي بخل

المساواة الإجتماعية 

تنبثــق المســاواة الإجتماعيــة كمبــدأ للسياســة الإقتصاديــة، من صلــب الرؤيــا المســتقبلية للديمقراطية الإجتماعيــة ، وهي 

في نفــس  الوقــت منطقيــة مــن وجهــة النظــر الإقتصادية.فيجــب عــلى كل مــن يأخــذ القيــم الأساســية والحقــوق 

الأساســية للديمقراطيــة الإجتماعيــة عــلى محمــل الجــد، أن يســتهدف سياســة إقتصاديــة بصبغــة مســاواة إجتماعيــة 

ــوق  ــن الحق ــل م ــية، ب ــن الأساس ــة والتضام ــة والحري ــم العدال ــن قي ــط م ــك فق ــف ذل ــون. لا يستش ــاطعة الل س

الأساســية أيضــاً التــي وردت صياغتهــا في حــزم مواثيــق الأمــم المتحــدة. ففيهــا تــرد المطالبــة عــلى ســبيل المثــال: 

»بنفقــات مناســبة للعيــش«، كــما تطالــب بــأن »تحصــل النســاء عــلى شروط عمــل لا تقــل ملاءمــة عــن تلــك التــي 

يحصــل عليهــا الرجــال، وعــلى أجــر عمــل يكافــؤ الرجــال لنفــس العمــل«، وبــأن يتوفــر لهــن »الغــذاء واللبــاس 

والمــأوى بمــا يكفــي حاجتهــن« وبــأن يكــون »الحــق في التعليــم« قائمــاً وبحيــث يتســنى مــن خــلال ذلــك ضــمان 

»الإزدهــار الكامــل للشــخصية الإنســانية«.

ــاً  تهــدف الديمقراطيــة الإجتماعيــة قيــام مجتمــع بمواطنــة إجتماعيــة يضمــن لــكل فــرد حيــاة كريمــة مؤمنــة مادي

ليتســنى لــه المشــاركة في الحيــاة المجتمعيــة والديمقراطيــة دون أن يتوقــف ذلــك عــلى مــدى نجــاح نشــاط الســوق. 

ولذلــك يعتــبر النمــو الإقتصــادي مــن وجهــة نظــر الديمقراطيــة الإجتماعيــة شرطــاً مرجعيــاً ضروريــاً، لكنــه ليــس غايــة 

ــع مــردودات الإقتصــاد  ــم توزي ــة. ويجــب أن يت ــة والعدال ــه، كــما يجــب أن يراعــي المســاواة الإجتماعي في حــد ذات

الديناميــي المنتــج بطريقــة عادلــة حقــة. وبهــذا يتســنى ضمانــة كســب كل مواطــن عيشــه من خــلال عمل مناســب، 

نــشرت عــام   التــي  الهامــة  الدراســة  ســاهمت 

1972 تحــت عنــوان: »حــدود النمــو الإقتصــادي« في 

تبلــور وعــي عميــق، بأنــه مــن الممكــن أن يرتبــط 

ــك باســتهلاك المــواد الخــام  النمــو الإقتصــادي كذل

مــع ممارســات جائــرة عــلى البيئــة. وبهــذا أصبــح 

ــر  ــا إذا كان جدي ــرح بإلحــاح، م ــذي يطُ الســؤال ال

أصــلاً متابعــة النمــو الإقتصــادي، وبالأحــرى إن 

ــة. ــتدامته ممكن ــت إس كان

البيئيــة، ومــن أجــل ذلــك، أصبــح النمــو الإقتصــادي النوعــي 

ــة  ــوارد الطبيعي ــلى الم ــتهلاك ع ــن الاس ــوس م ــض محس بخف

ضروريــا  أكــر مــن أي وقــت مــى. ومــن المفــروض أيضــاً أن 

يســتطيع كل إنســان كســب عيشــه مــن خــلال عمــل مناســب 

ــال  ــي أن ين ــوف. وينبغ ــتغلال والخ بــكل حريــة مــن الإس

ــاج الإقتصــادي«.  ــروات النت ــن ث ــة م كل إنســان حصــة عادل
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وأن يحصل على حصة عادلة من نمو الناتج المحي وهو في حرية كاملة من كابوس الخوف على البقاء.

ــن  ــادة 19 م ــاً في الم ــة نص ــي موثق ــا وه ــادي في ألماني ــام الإقتص ــن النظ ــة ضم ــاواة الإجتماعي ــد  المس توج

ــك، تقتــي المــادة 14  ــة. عــلاوة عــلى ذل ــة إجتماعي ــة كدول ــا الإتحادي ــذي يعــرفّ بألماني ــون الأســاسي ال القان

ربطــاً إجتماعيــاً للملكيــة الخاصــة: »الملكيــة الخاصــة ملزمــة، وإســتعمالها ينبغــي أن يخــدم في نفــس الوقــت 

ــاه العــام«. الرف

لا يجــوز لمــن يملــك بنايــات ســكنية إســاءة إســتعمالها كأداة للمضاربــات بــل عليــه صيانتهــا وعرضهــا 

ــل عــن  ــاح عــلى المســاهمين فقــط ب ــع الأرب ــر شركــة مســاهمة مــا مســؤولية توزي للإيجــار. ولا يتحمــل مدي

ــة.  ــة البيئ ــا في حماي ــة أدائه ــا، ومراقب ــل فيه ــرض العم ــلى ف ــاظ ع ــلال الحف ــن خ ــاً، م ــها أيض ــة نفس الشرك

ــدم  ــه أن يق ــب علي ــي، يترت ــادي الإجتماع ــاء الإقتص ــن الرخ ــبياً م ــيرة نس ــة كب ــع بحص ــذي يتمت ــخص ال فالش

للمجتمــع الكثــير أيضــاً وبشــكل يتناســب مــع تلــك الحصــة. فالربــط الإجتماعــي يــرسي بمثابــة شــامة خلقيــة 

ــة. ــة الإجتماعي ــد الديمقراطي ــلى جس ــزة ع ممي

ولكــن، ألا تمثــل المســاواة الإجتماعيــة في جبهــة مــن التناقــض مــع مبــدأ »القــدرة عــلى الأداء« لإقتصــاد الســوق؟ 

ألا تعيــق المســاواة الإجتماعيــة عوامــل تحفيــز القــدرة عــلى الأداء التــي تعتــبر مــن العوامــل المهمــة لديناميكيــة 

الإقتصــاد والنمــو الإقتصــادي؟ تعطــي هــذه الأســئلة دلالــة عــلى العلاقــة المتوتــرة القائمــة فعــلاً بــين التوجــه نحــو 

النمــو الإقتصــادي والتســوية الإجتماعيــة.

إلا أنــه يوجــد في هــذا الصــدد صلــة معاكســة أيضــاً: فانطــلاق القــوى الكامنــة للإنتاجيــة والنمــو الإقتصــادي يحتــاج 

دومــاً إلى أرضيــة إجتماعيــة صلبــة. وخلــق القيــم )الماديــة( يتطلــب مســبقاً وجــود مســاواة إجتماعيــة. وهكــذا 

فقــد بــين الإقتصــادي الأمريــي داني رودريــك  أن الــدول التــي تؤمــن قــدراً عاليــا مــن الضمانــات الإجتماعيــة كانــت 

أيضــاً الــدول الناجحــة إقتصاديــاً ويرجــع ذلــك إلى – مــن بــين أمــور أخــرى – أن الضــمان الإجتماعــي يرفــع مــن 
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فالشــخص المؤمــن إجتماعيــاً يكــون أكــر اســتعداداً لتشــكيل المتغــيرات، وتحمــل المخاطــرات والإقــدام بشــجاعة 

عــلى كل مــا هــو جديــد )رودريــك 1997: 178(. الجــدل حــول هــذه الصلــة قليــل. كــما يؤكــد رئيــس معهــد 
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في الأصــل إلى الصناعات 

الحرجية

ــام  ــدف قي ــة ته ــة الإجتماعي ــك، فالديموقراطي ولذل

تــوازن بــين توجهــات النمــو الإقتصــادي والمســاواة 

هنــا  يقدمــه  ذلــك  عــلى  مثــال  الإجتماعيــة، 

ــين  ــد. يتب ــه التحدي ــلى وج ــويدي ع ــوذج الس النم

بوضــوح ومــن الأمثلــة المأخــوذة مــن مختلــف 

ــذا  ــن ه ــادس م ــل الس ــواردة في الفص ــدان ال البل

الكتــاب أن المســتوى العــالي للتســوية الإجتماعيــة 

الــذي  للنجــاح المرمــوق  يمثــل شرطــا ضروريــا 

أحرزتــه الســويد عــلى الصعيــد الإقتصــادي. 

»المساواة الإجتماعية«

في برنامج هامبورغ:

ــا.   »المداخيــل والــروات موزعــة بشــكل غــير عــادل في ألماني

وعــلى السياســة الضريبيــة للديمقراطيــة الإجتماعيــة أن تحــد 

ــاوية.  ــرص المتس ــة الف ــزز إتاح ــاواة، وأن تع ــدم المس ــن ع م

ونحــن نؤيــد نمــواً في الأســعار، يتــماشى مــع توجهــات النمــو 

الإقتصــادي والإنتاجيــة واعتبــارات التضخــم المــالي. نريــد 

ــدي المســتخدمين. مشــاركة  ــين أي ــروات ب قــدراً أكــبر مــن ال

الــشركات  أمــوال  رؤوس  في  والمســتخدمين  المســتخدمات 

ــة  ــر عدال ــاركة أك ــن مش ــم، يضم ــافي لمداخيله ــدر إض كمص

ــزز  ــا تع ــن أنه ــك ع ــم. ناهي ــاح شركاته ــتخدمين في نج للمس

هامبــورغ  )برنامــج  والإنتاجيــة«.  التجديديــة  الطاقــات 
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الإستدامة

ــتمل  ــث تش ــة ، حي ــة الإجتماعي ــة للديمقراطي ــة الإقتصادي ــث في السياس ــوري الثال ــدأ المح ــي المب ــتدامة ه الإس

ــي. ــادي وإجتماع ــي، إقتص ــد أيكولوج ــلى بع ــتدامة ع الإس

وكثــيراً مــا يرتبــط تعبــير الإســتدامة لأول وهلــة مــع المســائل البيئيــة، وفعــلاً، فــإن الأفــكار الرائــدة في مســألة 

الإســتدامة تنبــع مــن إعتبــارات بيئيــة أيضــا. حيــث ينحــدر مصطلــح »الإســتدامة« أصــلاً مــن الصناعــة الحرجيــة: 

ينبغــي أن لا تتعــدى كميــة الأخشــاب التــي تؤخــذ مــن الغابــة في حدهــا الأعــلى، كميــة مــا ينمــو مــن الأخشــاب 

مجــددا. هــذا مــا طالــب بــه جــورج لودفيــج هارتــج )Georg Ludwig Hartig( العــالم في مجــال الأحــراج في 

ــة  ــة وجــوب الحفــاظ بقــدر مــا يمكــن عــلى ســلامة البيئ ــوم تعنــي الإســتدامة البيئي القــرن الثامــن عــشر. والي

كونهــا تمثــل القاعــدة الضروريــة لحيــاة الأجيــال القادمــة. لــذا باتــت الأبحــاث في مجــالات المصــادر الطبيعيــة 

ــات الهامــة في  ــة مــن المعطي ــر عــلى البيئ ــال الجائ ــوي والحــد مــن الإثق ــوع الحي ــة التن ــاخ وحماي ــة المن وحماي

ــة  ــة، إلى أهمي ــة الأممي ــق الإجتماعي ــة المواثي ــواردة في حزم ــية ال ــوق الأساس ــير الحق ــاً تش ــال. أيض ــذا المج ه

»تحســين كافــة جوانــب نقــاء البيئــة« )المــادة 13(، وتؤكــد بدايــة عــلى أنــه يجــب، حمايــة المقومــات الطبيعيــة 

للحيــاة لأي فــرد مــن البــشر. حيــث انــه ليــس ضروري فقــط بــل بدونــه ســتفتقد الأجيــال المســتقبلية عنــاصر 

أساســية لبقائهــا، بــل كذلــك، لأنــه لا زال يوجــد بــشر في الوقــت الحــالي يعتمــدون في بقائهــم أصــلاً عــلى ميــاه 

شرب نقيــة وهــواء نقــي صحــي.
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ــذا  ــن ه ــادس م ــل الس ــواردة في الفص ــدان ال البل

الكتــاب أن المســتوى العــالي للتســوية الإجتماعيــة 

الــذي  للنجــاح المرمــوق  يمثــل شرطــا ضروريــا 

أحرزتــه الســويد عــلى الصعيــد الإقتصــادي. 

»المساواة الإجتماعية«

في برنامج هامبورغ:

ــا.   »المداخيــل والــروات موزعــة بشــكل غــير عــادل في ألماني

وعــلى السياســة الضريبيــة للديمقراطيــة الإجتماعيــة أن تحــد 

ــاوية.  ــرص المتس ــة الف ــزز إتاح ــاواة، وأن تع ــدم المس ــن ع م
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ــي. ــادي وإجتماع ــي، إقتص ــد أيكولوج ــلى بع ــتدامة ع الإس

وكثــيراً مــا يرتبــط تعبــير الإســتدامة لأول وهلــة مــع المســائل البيئيــة، وفعــلاً، فــإن الأفــكار الرائــدة في مســألة 

الإســتدامة تنبــع مــن إعتبــارات بيئيــة أيضــا. حيــث ينحــدر مصطلــح »الإســتدامة« أصــلاً مــن الصناعــة الحرجيــة: 

ينبغــي أن لا تتعــدى كميــة الأخشــاب التــي تؤخــذ مــن الغابــة في حدهــا الأعــلى، كميــة مــا ينمــو مــن الأخشــاب 
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ــات الهامــة في  ــة مــن المعطي ــر عــلى البيئ ــال الجائ ــوي والحــد مــن الإثق ــوع الحي ــة التن ــاخ وحماي ــة المن وحماي
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في وقت مبكر نسبياً، أشّر ممثلو الديمقراطية الإجتماعية بالبنان على أهمية الإستدامة:

ــد«  ــة برونتلان ــا »مفوضي ــق عليه ــدة، وأطل ــم المتح ــا الأم ــي عينته ــة الت ــام المفوضي ــياق مه ــام 1983، وفي س ع

Brundtland Commission ، )عــلى إســم رئيــس وزراء النرويــج الســابق( تبلــورت فكــرة رائــدة، نصــت كالآتي:

لكــن مصطلــح الإســتدامة يتضمــن بجانــب البعــد البيئــي بعــداً إقتصاديــاً أيضــاً. وهــذا مــا ورد التأكيــد عليــه عــام 

1998  في التقريــر النهــائي لإحــدى لجــان تقــي الحقائــق التابعــة لمجلــس النــواب الألمــاني الإتحــادي )البوندســتاغ( 

حــول »فكــرة الإســتدامة–من المثاليــة إلى التطبيــق« عــلى الوجــه الآتي:  تعنــي الإســتدامة الإقتصاديــة أن الإنتــاج 

الإقتصــادي المــؤدي لحالــة الرفــاه يجــب أن يكــون كذلــك ممكنــاً وفي منــال الأجيــال في المســتقبل حتــى يتســنى 

الحفــاظ عــلى إقتصــاد الســوق الإجتماعــي. ومــن أجــل ذلــك، يجــب تمويــل الإنفــاق العــام، وخاصــة إنفــاق الدولــة 

الإجتماعيــة ، عــلى شــاكلة عقلانيــة واقعيــة مســتدامة، كــما يجــب أن يتــم تخصيــص نفقــات للإســتثمار في مجــالات 

التعليــم والأبحــاث العلميــة والبنيــة التحتيــة.

في ضــوء أزمــة الأســواق الماليــة عــلى الصعيــد العالمــي، تبينــت أهميــة الإســتدامة بشــكل أكــر وضوحــاً، فتوجــه 

ــة وحدهــا  ــدد الشرك ــا، لا يه ــد دون أن تضــع الإســتدامة نصــب عينيه ــردود قصــير الأم الإدارة نحــو اســتهداف م

ــل قــد يــؤدي إلى عــدم الاســتقرار في كامــل الإقتصــاد الوطنــي. بالخطــر ب

يجــب أن نطــرح عــلى أنفســنا ســؤال فيــما إذا كانــت الأرض ســتؤول إلى كارثــة إذا مــا اســتمر الإنفجــار الســكاني، وإذا مــا دأبــت 

الإنســانية عــلى الإســتمرار باســتعمال أحقيتهــا في اســتغلال الــروات الطبيعيــة غــير المتجــددة بشــكل متســارع مضطــرد كــما 

هــي الآن )..( ولأجــل مســتقبل أطفالنــا وأحفادنــا، يجــب علينــا جميعــاً أن نكــون مســتعدين للتوقــف عــن ذلــك، وإذا لــزم 

 )1972 ،)Gustav Heinemann( الأمــر، لنخفــف كثــيراً مــن إســتعمالها«. )جوســتاف هاينــمان

»التنميــة المســتدامة، هــي تلــك التنميــة التــي تفــي بحاجــة الحــاضر دون المجازفــة بــأن لا تســتطيع أجيــال المســتقبل إرضــاء 

.)46 :1987 ،)Hauff( إحتياجاتهــا« )مقتبــس عــن هــاوف

1972 ، فكرة الإستدامة:

مبادرة من جوســتاف  

هاينمان

1983، مفوضية برونتلاند

الدور الإقتصادي للإستدامة

مثال للحيطة والحذر

»الإســتدامة« في برنامــج هامبــورغ للحــزب الديمقراطــي 

»)SPD(« الإجتماعــي 

ــتقبل؛  ــن المس ــاً م ــير إنطلاق ــتدامة:  التفك ــدأ الإس ــي مب يعن

الأشــياء،  إلى  المــدى  قصــيرة  النظــرات  تفــوق  ومقاومــة 

ــلى  ــراً ع ــي ح ــادي المبن ــق الإقتص ــة المنط ــة هيمن ومقاوم

اعتبــارات إدارة إقتصاديــة محضــة؛ وفكــرة تصميــم السياســة 

ــي  ــوع الديمقراط ــة، والتن ــارات المجتمعي ــن الإعتب ــاً م إنطلاق

بفهــم الإســتدامة البيئيــة، والإندمــاج الإجتماعــي، والتشــاركية 

ــة  ــا سياســة الديمقراطي ــذي به ــرٍ إرشــاديٍ تحت ــة كفك الثقافي

الإجتماعيــة . )برنامــج هامبــورغ، 2007: 17(

تتضمــن الإســتدامة أيضــاً بعــداً ثالثــاً وهــو الــدور 

تعنــي  الإجتماعيــة  فالإســتدامة  الإجتماعــي: 

ودوام  المجتمــع  أعضــاء  جميــع  مشــاركة  دوام 

المســاواة الإجتماعيــة . يــدور الأمــر هنــا إذاً حــول 

إســتدامة تأمــين الإحتياجــات الأساســية والمشــاركة 

المجتمعيــة.
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في عام 1973 تداول فيلي براندت هذه الأفكار بمثال من مبدئي النمو الإقتصادي والإستدامة:

ــا  ــة مــن حولن ــة البيئ »لا الفــرد وحــده، ولا المجتمــع ككل يســتطيعان أن يعيشــا عــلى حســاب الطبيعــة، وإلا ســتصبح تنمي

لا إنســانية. )..( فالضجيــج، وتلــوث المــاء والهــواء، كلهــا تضــع علامــة اســتفهام جديــة عــلى فوائــد النمــو الإقتصــادي. لكننــي 

في نفــس الوقــت أحــذر مــن التفكــير الارتجــالي الــذي يــرى مثــلاً أن الخــروج مــن المــأزق يتمثــل في وضــع قيــود عــلى النمــو 

الإقتصــادي والإنتاجيــة. يتمحــور الأمــر الأهــم حــول الســؤال أيــن وكيــف وأي غــرض يخــدم النمــو الإقتصــادي، وحــول الإدراك 

بــأن النمــو والمبــدأ يجــب أن يكونــا في خدمــة البشريــة، فــإن كان لايجــب أن تتحكــم »الأوضــاع« فينــا بــل أن نســيطر نحــن 

عليهــا، علينــا أن نتفكــر بقليــل مــن الإمعــان، لعلــه مــن الواجــب علينــا أن نكــدّ في عملنــا أكــر مــن بــين أمــور أخــرى«. 

هل هناك توتر في العلاقات 

بن المبادئ الثلاثة؟

فيلي براندت بصددالعلاقة 

دي  لإقتصــا ا لنمــو  ا بــن 

والإستدامة

النمــو  مركزيــة:  أســئلة 

لإقتصــادي، أيــن وكيــف

ولماذا؟

أن  للاســتدامة  يمكــن 

تحفــز النمــو الإقتصــادي، 

مــن  ذلــك  عــى  مثــال 

في  البيئيــة  السياســة 

القطــاع  الصناعــي )فصل 7(

النمو النوعي للإقتصاد – تحقيق المبادئ الثلاثة على قدم المساواة

ــة ينبغــي أن تتحقــق في السياســة  ــادئ الثلاث ــة ، والإســتدامة – هــذه المب النمــو الإقتصــادي، والتســوية الإجتماعي

الإقتصاديــة للديمقراطيــة الإجتماعيــة بنفــس الوتــيرة عــلى قــدم المســاواة. لكــن هــل يمكــن التوصــل إلى ذلــك أصــلاً؟ 

ألا تحــد المســاواة الإجتماعيــة مــن فــرص المجتمــع لينمــو إقتصاديــا؟ً ألا يحتــاج النمــو الإقتصــادي في نهايــة الأمــر 

إلى مــواد خــام ويــؤدي بذلــك إلى الحــد مــن فعاليــة الإســتدامة؟ مــن الظاهــر، أن المبــادئ الثلاثــة تربطهــا علاقــة 

متوتــرة. إذاً، كيــف يمكــن أن تتحقــق بنفــس الوتــيرة عــلى قــدم المســاواة؟

يشــير فيلــي برانــدت بــأن الأمــر لا يمكــن أن يــدور حــول الإنحيــاز غــير المــشروط لمبــدأ النمــو الإقتصــادي بــل دومــاً 

حــول الإمعــان في التفكــير في أيــن وكيــف ولأي غــرض ينبغــي أن يتــم النمــو الإقتصــادي، ومــن الــذي ينبغــي للنمــو 

ــوم  ــة حــول مفه ــة الإجتماعي ــر للديمقراطي ــدور الأم ــه؟ إذاً، لا ي ــدة من ــي الفائ ــه، ومــن يجن الإقتصــادي أن يخدم

أعمــى للنمــو الإقتصــادي، بــل حــول نمــو إقتصــادي نوعــي يراعــي مبــدأي المســاواة الإجتماعيــة والإســتدامة بقــدر 

متســاوي.

إذا أمعــن المــرء في التفكــير قليــلاً – حســب مفهــوم فيلــي برانــدت – يتبــين لــه برعــة، أن كل مــن المبــادئ الثلاثــة 

ــل  ــة تمث ــين أن المســاواة الإجتماعي ــل ويســانده. فمــما ورد في النصــوص أعــلاه يتب ــدأ الآخــر ب يشــترط وجــود المب

شرطــاً أساســياً لديناميكيــة الإقتصــاد. وكذلــك يمكــن للإســتدامة البيئيــة تحفيــز النمــو الإقتصــادي. حتــى في هــذه 

ــا التــي تعمــل في مجــال الطاقــة المتجــددة مــن أهــم محــركات  ــة في ألماني ــام، أصبحــت القطاعــات الإقتصادي الأي

النمــو في الإقتصــاد الألمــاني وتؤمــن قــدراً عاليــاً مــن فــرص العمــل. هــذا وســيتم التطــرق في البــاب الســابع لهــذه 

الصلــة مــن خــلال مثــال مــن سياســة القطــاع الإقتصــادي البيئــي.

يتبــين أن الايفــاء باســتحقاقات المســاواة بــين مبــادئ النمــو الإقتصــادي والمســاواة الإجتماعيــة والإســتدامة يشــكل 

تحديــاً كبــيراً، ولكنــه قــد يكــون في فرصــة كبــيرة أيضــاً. ولا بــد مــن قــراءة وتفحــص في التبعيــات الناجمــة عــن هــذه 

المبــادئ الثلاثــة مــن جديــد، وعــلى الــدوام، والتعامــل معهــا ومراجعــة النظــر فيهــا طبقــاً لذلــك، فــلا مــكان هنــا 

لمســلمات لا تقبــل الشــك فيهــا. وإذا تــم مراعــاة هــذه المبــادئ بنفــس الوتــيرة، ينشــأ عندئــذٍ نمــو إقتصــادي نوعــي 

يــأتي بالفائــدة عــلى كافــة المجتمــع.
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في عام 1973 تداول فيلي براندت هذه الأفكار بمثال من مبدئي النمو الإقتصادي والإستدامة:

ــا  ــة مــن حولن ــة البيئ »لا الفــرد وحــده، ولا المجتمــع ككل يســتطيعان أن يعيشــا عــلى حســاب الطبيعــة، وإلا ســتصبح تنمي

لا إنســانية. )..( فالضجيــج، وتلــوث المــاء والهــواء، كلهــا تضــع علامــة اســتفهام جديــة عــلى فوائــد النمــو الإقتصــادي. لكننــي 

في نفــس الوقــت أحــذر مــن التفكــير الارتجــالي الــذي يــرى مثــلاً أن الخــروج مــن المــأزق يتمثــل في وضــع قيــود عــلى النمــو 

الإقتصــادي والإنتاجيــة. يتمحــور الأمــر الأهــم حــول الســؤال أيــن وكيــف وأي غــرض يخــدم النمــو الإقتصــادي، وحــول الإدراك 

بــأن النمــو والمبــدأ يجــب أن يكونــا في خدمــة البشريــة، فــإن كان لايجــب أن تتحكــم »الأوضــاع« فينــا بــل أن نســيطر نحــن 

عليهــا، علينــا أن نتفكــر بقليــل مــن الإمعــان، لعلــه مــن الواجــب علينــا أن نكــدّ في عملنــا أكــر مــن بــين أمــور أخــرى«. 

هل هناك توتر في العلاقات 

بن المبادئ الثلاثة؟

فيلي براندت بصددالعلاقة 

دي  لإقتصــا ا لنمــو  ا بــن 

والإستدامة

النمــو  مركزيــة:  أســئلة 

لإقتصــادي، أيــن وكيــف

ولماذا؟

أن  للاســتدامة  يمكــن 

تحفــز النمــو الإقتصــادي، 

مــن  ذلــك  عــى  مثــال 

في  البيئيــة  السياســة 

القطــاع  الصناعــي )فصل 7(

النمو النوعي للإقتصاد – تحقيق المبادئ الثلاثة على قدم المساواة

ــة ينبغــي أن تتحقــق في السياســة  ــادئ الثلاث ــة ، والإســتدامة – هــذه المب النمــو الإقتصــادي، والتســوية الإجتماعي

الإقتصاديــة للديمقراطيــة الإجتماعيــة بنفــس الوتــيرة عــلى قــدم المســاواة. لكــن هــل يمكــن التوصــل إلى ذلــك أصــلاً؟ 

ألا تحــد المســاواة الإجتماعيــة مــن فــرص المجتمــع لينمــو إقتصاديــا؟ً ألا يحتــاج النمــو الإقتصــادي في نهايــة الأمــر 

إلى مــواد خــام ويــؤدي بذلــك إلى الحــد مــن فعاليــة الإســتدامة؟ مــن الظاهــر، أن المبــادئ الثلاثــة تربطهــا علاقــة 

متوتــرة. إذاً، كيــف يمكــن أن تتحقــق بنفــس الوتــيرة عــلى قــدم المســاواة؟

يشــير فيلــي برانــدت بــأن الأمــر لا يمكــن أن يــدور حــول الإنحيــاز غــير المــشروط لمبــدأ النمــو الإقتصــادي بــل دومــاً 

حــول الإمعــان في التفكــير في أيــن وكيــف ولأي غــرض ينبغــي أن يتــم النمــو الإقتصــادي، ومــن الــذي ينبغــي للنمــو 

ــوم  ــة حــول مفه ــة الإجتماعي ــر للديمقراطي ــدور الأم ــه؟ إذاً، لا ي ــدة من ــي الفائ ــه، ومــن يجن الإقتصــادي أن يخدم

أعمــى للنمــو الإقتصــادي، بــل حــول نمــو إقتصــادي نوعــي يراعــي مبــدأي المســاواة الإجتماعيــة والإســتدامة بقــدر 

متســاوي.

إذا أمعــن المــرء في التفكــير قليــلاً – حســب مفهــوم فيلــي برانــدت – يتبــين لــه برعــة، أن كل مــن المبــادئ الثلاثــة 

ــل  ــة تمث ــين أن المســاواة الإجتماعي ــل ويســانده. فمــما ورد في النصــوص أعــلاه يتب ــدأ الآخــر ب يشــترط وجــود المب

شرطــاً أساســياً لديناميكيــة الإقتصــاد. وكذلــك يمكــن للإســتدامة البيئيــة تحفيــز النمــو الإقتصــادي. حتــى في هــذه 

ــا التــي تعمــل في مجــال الطاقــة المتجــددة مــن أهــم محــركات  ــة في ألماني ــام، أصبحــت القطاعــات الإقتصادي الأي

النمــو في الإقتصــاد الألمــاني وتؤمــن قــدراً عاليــاً مــن فــرص العمــل. هــذا وســيتم التطــرق في البــاب الســابع لهــذه 

الصلــة مــن خــلال مثــال مــن سياســة القطــاع الإقتصــادي البيئــي.

يتبــين أن الايفــاء باســتحقاقات المســاواة بــين مبــادئ النمــو الإقتصــادي والمســاواة الإجتماعيــة والإســتدامة يشــكل 

تحديــاً كبــيراً، ولكنــه قــد يكــون في فرصــة كبــيرة أيضــاً. ولا بــد مــن قــراءة وتفحــص في التبعيــات الناجمــة عــن هــذه 

المبــادئ الثلاثــة مــن جديــد، وعــلى الــدوام، والتعامــل معهــا ومراجعــة النظــر فيهــا طبقــاً لذلــك، فــلا مــكان هنــا 

لمســلمات لا تقبــل الشــك فيهــا. وإذا تــم مراعــاة هــذه المبــادئ بنفــس الوتــيرة، ينشــأ عندئــذٍ نمــو إقتصــادي نوعــي 

يــأتي بالفائــدة عــلى كافــة المجتمــع.
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»النمــو الإقتصــادي النوعــي« في برنامــج هامبــورغ للحــزب 

الديمقراطــي الإجتماعــي :

نحــن نعمــل في ســبيل التقــدم المســتدام الــذي يوحّــد 

ــة  ــة وحماي ــة الإجتماعي ــع العدال ــة م ــة الإقتصادي الديناميكي

البيئــة. نريــد مــن خــلال النمــو الإقتصــادي النوعــي أن 

ــد  ــاه والعمــل الجي ــر والإســتغلال، ونهــيء الرف نتجــاوز الفق

ــا  ــا. علين ــي تهددن ــة الت ــه التحــولات المناخي ــع، ونجاب للجمي

أن نعمــل عــلى تأمــين المقومــات الطبيعيــة الأساســية لحيــاة 

ــاة بشــكل عــام.  ــة الحي ــال القادمــة، وأن نحســن نوعي الأجي

ومــن أجــل ذلــك، نريــد أن نضــع إمكانــات التقــدم العلمــي 

ــبرغ،  2007: 5( ــج هام ــشر« .)برنام ــة الب ــي في خدم والتقن

4,4. استعراض: قياس النمو النوعي

ــج المحــي الإجــمالي )GDP( عــادة  ــام؟ يســتخدم النات ــل التقــدم الإقتصــادي بالأرق كيــف يســتطيع الإنســان تمثي

لقيــاس التنميــة الإقتصاديــة، ويعــرف هــذا بالقيمــة الإجماليــة لكافــة الســلع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا في بلــد 

مــا خــلال فــترة عــام واحــد. فــإذا نمــا الناتــج الإجــمالي يقــال أن هنالــك انتعــاش إقتصــادي، أمــا إذا توقــف نمــوه أو 

انخفــض فيقــال أن هنالــك كســاد إقتصــادي. ولا ينبغــي تجاهــل أهميــة الناتــج المحــي الإجــمالي فالموازنــات العامة، 

والحــد مــن البطالــة، ورفــاه المجتمــع كلهــا تتوقــف عــلى النمــو الإقتصــادي.

إلاّ أن الناتــج المحــي الإجــمالي يظهــر العديــد مــن البقــع العميــاء التــي تتخللــه، وخاصــة من وجهــة نظــر الديمقراطية 

الإجتماعيــة ، حيــث تعتــبر الصــورة التــي ترســم عــلى اللوحــة مــن خــلال مجــرد اعتبــارات بعُــد الناتج المحــي الإجمالي 

وحــده غــير كاملــة، فهــذه الصــورة تظهــر كــم هــو حجم الناتــج الإجــمالي فقط، مــما لا يجيــب عــلى التســاؤلات التالية:

كيــف ســيتم توزيــع ناتــج الإقتصــاد المحــي؟ هــل هــذا التوزيــع عــادل؟ وهــل ســتحصل أقليــة عــلى الحصــة الأكــبر 

مــن المــوارد؟ بنــاء عــلى أي معايــير ســيتم التوزيــع؟ هــل ســيتم ذلــك بنــاء عــلى الحاجــة، أو عــلى الأداء أو عــلى 

التبعيــة لطبقــة إجتماعيــة معينــة؟

مــا مــدى مراعــاة هــذا  الإنتــاج للمتطلبــات البيئيــة؟ هــل ســيصار إلى اســتثمار جــزء مــن المــوارد لحمايــة البيئــة؟ 

أم ســيتم رفــع ثمــن  النمــو الإقتصــادي وعــلى حســاب الســطو العمــراني عــلى الطبيعــة؟ 

كيــف ســيتم توليــد النمــو الإقتصــادي، وإلى أي جهــة ســيترب مــردوده؟ وهــل ســيتم شراؤه بثمــن مرتفــع مــن 

ــة  ــة التحتي ــم والأبحــاث والبني ــه ســيصار إلى الاســتثمار في مجــالات التعلي ــة؟ أم أن ــون الشــعب والدول خــلال دي

ليتســنى اســتدامة النمــو عــلى الأمــد البعيــد؟

ــج المحــي الإجــمالي  ــار؟ هــل يرتفــع النات ــه نقــداً أن يؤخــذ بعــين الاعتب ــذي لا يدُفــع بدل ــلأداء ال كيــف يمكــن ل

فقــط مــع نمــو الأعــمال؟ عندمــا يتــم تحويــل الأعــمال التطوعيــة أو الأعــمال العائليــة إلى أعــمال تســتهدف كســب 

الربط بن النمو الإقتصادي 

ــة  عي لإجتما ا ة  وا ــا لمس ا

ينتــج عنه  مة  ا لإســتد وا

النمو الإقتصادي 

ــج  ــي = النات ــدم البيئ التق

ــمالي؟ ــي الإج المح

الناتــج  في  عميــاء  بقــع 

الإجــمالي المحــي 

1. التوزيع

2. البيئة

3. الاستدامة

4. العمــل دون جدوى

80

العيش أو بأجر، لماذا يرتفع الناتج المحي الإجمالي بالرغم من أن حجم المنتج الإقتصادي الفعي لم يتغير؟

ــكل مــن  ــداً ل ــة أكــر تعقي ــورة مفهــوم بتركيب ــار إلى بل ــح مــن الواجــب أن يصُ ــة عــلى هــذه الأســئلة، أصب للإجاب

مفهــوم التقــدم الإقتصــادي ومفهــوم تمييــزي محــدد للنمــو أن يتجــاوز الســؤال عــن مــا ينتجــه إقتصــاد وطنــي مــا.

المفهوم الموسع للنمو المفهوم التقليدي للنمو 

• مجموع مخرجات الأداء الإقتصادي

• مجموع مخرجات الأداء الإقتصادي

• مساواة إجتماعية

• تنمية مستدامة

الربط بن النمو الإقتصادي 

ــة  لإجتماعي ا ية  ــو لتس وا

والإستدامة ينتج عنه النمو 

الإقتصادي النوعي

...المؤشر الحقيقي للتقدم 

)GPI(

أدبيات أخرى مختارة:

Michael

:2007 Dauderstaedt

»إنتاجية إجتماعية أم إعادة 

توزيع؟ تحديات أمام سياسة

الخلــق الجديــد للقيم«، 

الجمهورية البرلينية )2007/3( 

،2009: Hagen Kraemer

»لمــن يــؤتي الناتج المحي 

 00BB، الإجمالي بالسعادة؟

Wiso direkt ، مؤسســة 

فريدريش –إيبرت )الناشر(، 

)Bonn( مدينة بون

ترجــع المبــادرات للتعبــير عــن النمــو الإقتصــادي بشــكل أكــر شــمولية إلى – مــن بــين آخريــن –إقتصــادي البنــك 

)1996 ،Daly,1989، )Hermann E.Daly(،                     الــدولي، وحامــل جائــزة نوبــل البديلــة هيرمــان دالي

الــذي شــارك في اســتنباط طريقــة حســابية لتقديــر معيــار التقــدم الصــافي )Genuine Progress Indicator GPI( ، تتــم 

ــة الناتــج المحــي الإجــمالي بعوامــل مــن شــأنها أن تعكــس التكاليــف الحقيقيــة ومــا يقــدم  بواســطته تكملــة دالّ

ــة  ــدم الصــافي، إضاف ــي تصــب في مــؤشر التق ــل الت ــن العوام ــد )Lawn ،2003(. م ــن فوائ للنشــاط الإقتصــادي م

ــمال  ــل، والأع ــي للمداخي ــع الإجتماع ــر: التوزي ــال لا للح ــبيل المث ــلى س ــمالي، ع ــي الإج ــج المح ــل النات إلى عام

بــدون أجــر ، والأعــمال التطوعيــة، النمــو في مجــال التعليــم، الجرائــم، وقــت الفــراغ، إســتخدام المــوارد، الممارســات 

الجائــرة عــلى البيئــة، والإســتثمارات في البنــى لتحتيــة العامــة. هــذا وتعتــبر عمليــة حســاب مــؤشر GPI ومــا شــابهه 

مــن المــؤشرات بأنهــا في غايــة التعقيــد، كــما أن الدقــة في تجميعهــا وتقييمهــا لا تخلــو مــن الجدليــة. ورغــم كل 

الانتقــادات، إلا أن مثــل هــذه الحســابات تســاهم مســاهمة هامــة في كشــف نقــاط الضعــف للطــرق الحســابية 

المعتــادة، مثــل كالناتــج المحــي الإجــمالي.

ــة  ــشرة دوري ــم ن ــدم« بتقدي ــف التق ــادة تعري ــة )Redefining Progress( »إع ــير الحكومي ــة غ ــوم المنظم تق

منتظمــة عــن )GPI( معيــار التقــدم الصــافي لــدول منظمــة التعــاون والتنميــة الإقتصاديــة في موقعهــا: 

www.progress.org. يتبــين مــن هــذه النــشرة أن تقديــر التقــدم الــذي يتــم تقييمــه عــلى أســاس GPI يمكــن 

أن يكــون أقــل بكثــير عــن مــؤشر نمــو الناتــج المحــي الإجــمالي. وبالأحــرى إذا تــم إدخــال عوامــل أخــرى كإنهــاك 

ــى في التراجــع.  ــدان آخــذ حت ــة، ســيظهر أن GPI في بعــض البل ــة الإجتماعي ــة ونقــص العدال البيئ

ولا تــزال الجهــود متواصلــة لإيجــاد بدائــل للناتــج المحــي الإجــمالي، حيــث شــكل الرئيــس الفرنــي ســاركوزي 

ــدم  ــاة، والتق ــة الحي ــبان نوعي ــذ بالحس ــأنها أن تأخ ــن ش ــؤشرات م ــتنباط م ــا اس ــبراء، مهمته ــن الخ ــة م هيئ

الإجتماعــي، والجوانــب البيئيــة ومــن المفــروض أن تصــب النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الهيئــة في بوتقــة 

ــتقبل. ــة في المس ــل الحكوم عم

)Daly/Cobb(
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5. مقارنة بين البرامج 
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في هذا الفصل:

• مقارنة السياسة الإقتصادية في برامج الأحزاب الخمسة الممثلة في المجلس النيابي الإتحادي )البوندستاغ(  

• تحليل صورة الأحزاب وأهدافها بالرجوع إلى نموذج الإقتصاد المنظم والإقتصاد غير المنطم،

• تصنف الأحزاب حسب موقفها من نمو إقتصادي نوعي كما ترتئيه الديمقراطية الإجتماعية كنموذج لها.

أي الأحــزاب أكــر كفائــة مــن حيــث السياســة الإقتصاديــة؟ أي الأحــزاب يقــدم أفضــل الحلــول لمشــاكل ســوق 

ــاً  ــئلة دوم ــذه الأس ــرح ه ــة ؟ تط ــة الإجتماعي ــال السياس ــكار في مج ــل الأف ــه أفض ــزاب لدي ــل؟ وأي الأح العم

ــا.  ــتاغ( في ألماني ــادي )البوندس ــواب الإتح ــس الن ــات لمجل ــا عشــية الانتخاب ــم عرضه ــي يت ــل الت ــة التحالي في كاف

ــادة إلى أحــزاب يمــين- ــاءة الأعــلى في إدارة الإقتصــادي ع ــة، تنســب الكف ــات ضئيل ــن انحراف وبغــض النظــر ع

وســط، فيــما يعتقــد أن الأحــزاب اليســارية هــي الأكفــأ بالنســبة للسياســة الإجتماعيــة . ويبقــى هــذا التصنيــف 

ــذا  ــلى ه ــة ع ــح؟ الإجاب ــاً صحي ــذا حق ــل ه ــن، ه ــزاب. لك ــذه الأح ــام له ــه الع ــق التوج ــبياً، ويوث ــتقراً نس مس

الســؤال هــي: »نعــم« و»لا«!

يعكــس تصنيــف مواقــع الأحــزاب هــذا، إلى حــد مــا الصــورة المثاليــة أو بــؤرة التركيــز التــي تنســب لــكل حــزب 

مــن الأحــزاب، غــير أن الأســئلة بحــد ذاتهــا لا تعــرفّ مــا هــي الكفــاءة الإجتماعيــة والإقتصاديــة، ولا تبــين مــا بــين 

الكفــاءة الإجتماعيــة والكفــاءة الإقتصاديــة مــن ترابــط.  فالصــورة المثاليــة لسياســة إقتصاديــة لا تتحــدد بتحليــل 

أســاليب العمــل الســياسي الإقتصــادي ضمــن إطــار ضيــق، بــل يجــب أن تتعــداه إلى مــا هــو أوســع مــن ذلــك بكثــير 

ــة هــي سياســة  ــة ومــع حقــول سياســة أخــرى. فالسياســة الإقتصادي لتتضمــن التشــبيك مــع السياســة الإجتماعي

مجتمعيــة وكل إقتصــاد قــادر عــلى الأداء الجيــد يبقــى محتضــن دومــاً ضمــن نظــام مجتمعــي وهــو بالــذات مــا 

يجــب مراعاتــه. وعليــه، فــإذا أراد المــرء أن يفحــص »برمجــة السياســة الإقتصاديــة« للأحــزاب، يجــب عليــه مــن 

قبيــل الــضرورة أن يضــع البرامــج بأكملهــا في عــين الاعتبــار، ومــن ثــم ينتقــل إلى توضيــح الــدور الــذي ينبغــي عــلى 

الإقتصــاد أن يلعبــه ضمــن النظــام الإقتصــادي المعــروض والمســتهدف.

والإســتعانة  )كــما حصــل في الفصــل الســابق لهــذا الفصــل( بصــورة البوصلــة هنــا مفيــد أيضــاً، حيــث يجــب تقديــم 

المواصفــات للإقتصــاد المســتهدف وتعريــف نقطــة الإنطــلاق للتوجه في المســار.

هنالــك تبايــن واضــح فعــلاً بــين الأحــزاب في تحليلهــا للوضــع الراهــن وفي التخطيــط للوضــع الــذي مــن المفــروض 

ــي إلى اســتعراض برامــج الأحــزاب مــن  ــما ي ــه. وســيصار في ــه برنامــج كل حــزب بعين أن يقــوم أو كــما يــوصي ب

حيــث مكوناتهــا مــن السياســة الإقتصاديــة ومــن حيــث تصنيفهــا وفقــاً لمواصفــات الإقتصــاد المنظــم والإقتصــاد 

غــير المنظــم7.

5. مقارنة بين البرامج الإقتصادية للأحزاب
)Tobias Gombert( – بقلم توبياس جومبرت

7 إلا أن التصنيفــات المذكــورة هنــا لم تــرد بكاملهــا.  ففــي برنامــج الحــزب كان هنالــك بالــكاد حضــور أو حضــور هامــي فقــط »للعلاقــات البينيــة للــشركات« 

ولذلــك ســيتم إهمالهــا في هــذا الموقــع.
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والإســتعانة  )كــما حصــل في الفصــل الســابق لهــذا الفصــل( بصــورة البوصلــة هنــا مفيــد أيضــاً، حيــث يجــب تقديــم 

المواصفــات للإقتصــاد المســتهدف وتعريــف نقطــة الإنطــلاق للتوجه في المســار.

هنالــك تبايــن واضــح فعــلاً بــين الأحــزاب في تحليلهــا للوضــع الراهــن وفي التخطيــط للوضــع الــذي مــن المفــروض 

ــي إلى اســتعراض برامــج الأحــزاب مــن  ــما ي ــه. وســيصار في ــه برنامــج كل حــزب بعين أن يقــوم أو كــما يــوصي ب

حيــث مكوناتهــا مــن السياســة الإقتصاديــة ومــن حيــث تصنيفهــا وفقــاً لمواصفــات الإقتصــاد المنظــم والإقتصــاد 

غــير المنظــم7.

5. مقارنة بين البرامج الإقتصادية للأحزاب
)Tobias Gombert( – بقلم توبياس جومبرت

7 إلا أن التصنيفــات المذكــورة هنــا لم تــرد بكاملهــا.  ففــي برنامــج الحــزب كان هنالــك بالــكاد حضــور أو حضــور هامــي فقــط »للعلاقــات البينيــة للــشركات« 

ولذلــك ســيتم إهمالهــا في هــذا الموقــع.
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)Hamburger Programm(  5,1. برنامج هامبورغ

)SPD(  البرنامج الأساسي للحزب الديمقراطي الإجتماعي في ألمانيا       

ــتمرارية  ــه اس ــاً  بأن ــين لاحق ــذي تب ــورغ، ال ــج هامب ــام 2007 برنام ــي في ع ــي الإجتماع ــزب الديمقراط ــر الح أق

ــع  ــع تنوي ــة م ــة الإقتصادي ــية للسياس ــة الأساس ــلى الرؤي ــج ع ــظ البرنام ــج. حاف ــن برام ــبقه م ــا س ــوط م لخط

طفيــف عــلى مضمونهــا منــذ برنامــج جودســبرغر  )Godesberger Programm( عــام :1959 »شــعارنا: تمكــين 

ــة ناظمــة للأعــمال« )صفحــة 53(. ــل دول أكــبر قــدر ممكــن مــن المنافســة، وعــلى قــدر الــضرورة مــن قب

بهــذا تبقــى الرؤيــة الأساســية متمحــورة بدايــة حــول إقتصــاد الســوق المنظــم، ولكــن بحيــث لا نــرى في علاقــة 

الدولــة مــع الســوق مســيرة طــرف بمحــاذاة الآخــر بــل نــرى علاقــة تعطــي الأولويــة للسياســة. وبــلا شــك، فــإن 

ــة الناظمــة« ينبغــي أن يكــون بالقــدر  ــاً مــن فكــرة أن تدخــل »الدول ــق جلي ــة تنطل ــة السياســة الإقتصادي رؤي

»الــضروري« فقــط – أي يجــب أن تكــون هنــاك »ضرورة« للتدخــل الســياسي، فلــماذا إذاً، يجــب وجــود »دولــة 

ناظمــة«؟ يتــأتى تبريــر ضرورة وجــود الدولــة الناظمــة وحدودهــا مــن جانبــين هامــين: ومــن جانــب، لا بــد مــن 

فحــص مواطــن الخلــل التــي تلحــق بالأســواق غــير المنظمــة، ومــن الجانــب الآخــر، اســتهداف تحقيــق إشــتراكية 

ــن شــأن  ــة. م ــة ناظم ــع حضــور دول ــع ديمقراطــي ناشــط م ــا ســوى مجتم ــة )صفحــة 24(  لا يكفله ديمقراطي

ــالة  ــرة والرس ــامل - الثغ ــور ش ــت منظ ــت تح ــدد - إذا جمع ــداف أن تح ــة للأه ــك الرؤي ــل وكذل ــن الخل مواط

ــم  ــد ت ــزبي. ولق ــه الح ــه في برنامج ــي لنفس ــي الإجتماع ــزب الديمقراط ــا الح ــي وضعه ــية الت ــة السياس المجتمعي

.SPD :تلخيــص فعاليــة الســوق ومواطــن خللــه بشــكل واضــح في برنامــج هامبــورغ لحــزب

»بالنســبة لنــا، يمثــل الســوق وســيلة ضروريــة، وتتفــوق عــلى غيرهــا مــن أشــكال التنظيــم الإقتصــادي الأخــرى. 

إلا أن الســوق الــذي يـُـترك وشــأنه، فهــو ســوق أعمــى البــر إجتماعيــاً وبيئيــا. وهــو ليــس في وضــع يمكّنــه مــن 

هدف »تحقيق المساواة«

ــرأة والرجــل عــلى  ــة في حصــول الم ــد المســاواة والعدال »نري

عمــل لكســب العيــش وضــمان البقــاء. الأعــمال التــي تقــوم 

بهــا النســاء في الغالــب، يدفــع فيهــا أجــور عمــل أســوأ مــن 

ــدة:  ــري القاع ــب أن ت ــان. يج ــن الأحي ــير م ــا في كث غيره

للعمــل المتكافــئ أجــر متكافــئ. )...(، مــن الــضروري إتخــاذ 

الإجــراءات القانونيــة اللازمــة لتحقيــق المســاواة في مشــاركة 

والإدارات ولجــان  الــشركات  قياديــة في  مراكــز  المــرأة في 

ــاث«. ــوم والأبح ــال العل ــما وفي مج الإشراف، ك

)برنامج هامبورغ، 2007: 14(

بقــدر  العامــة  الســلع  يوفــر  أن  نفســه  تلقــاء 

مناســب« )صفحــة 25( إذاً، فليــس مــن الــوارد 

الإجتماعيــة  بالمســؤوليات  الإيفــاء  يتــم  أن 

والإقتصاديــة والبيئيــة مــن خــلال الســوق، بــل 

ــذات،  ــياً. وبال ــاً وسياس ــا مجتمعي ــاء به ــم الإيف يت

ــث إتســاع  ــن حي ــولم م ــات الســوق المع ــإن تبع ف

الهــوة بــين مواطــن الفقــر والــراء، والتــأزم البيئــي، 

ــوق،  ــلال الس ــا مــن خ ــول له ــاد حل ــم إيج لا يت

بــل أن الحــل يســتدعي، وبإلحــاح، المزيــد مــن 

الضوابــط الناظمــة والتوجيــه المجتمعــي لــي تعــم 

ــع. ــة عــلى الجمي ــم الإقتصادي ــق القي ــدة خل فائ

86
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ــذا  ــة« )صفحــة 24( وبه ــة الإجتماعي ــا هــو الديمقراطي ــذي يحكــم ممارســتنا لأعمالن ــدأ ال ــة. والمب مهمــة متواصل

يصــار إلى مجابهــة الوضــع الحــالي الراهــن، برؤيــة للهــدف، تســتند في توجههــا عــلى القيــم الأساســية وصلاحيتهــا 

وتأثيراتهــا غــير المحــدودة عــلى كل إنســان، ليــس في ألمانيــا فقــط، بــل في كل مــكان في العــالم. وتقــوم رؤيــة الهــدف 

هــذه عــلى فكــرة تنمويــة بــأن الهــدف لا يمكــن الوصــول إليــه مــن خــلال لوائــح حكوميــة ناظمــة، بــل يتــم ذكــره 

فقــط عندمــا يتعاضــد لاعبــو الأدوار في الحكومــة والمجتمــع المــدني في العمــل المشــترك ســوياً: »أننــا نتمســك بهــذا 

الهــدف ونــرّ عــلى إعطــاء الأولويــة للسياســة الديمقراطيــة، ونعــارض في نفــس الوقــت تقزيــم أهمية البعد الســياسي

بحــره  منــه  الانتقــاص  ينبغــي  لا  الــذي 

ــم  ــا ليض ــي أن يتعداه ــل ينبغ ــة ب ــلى الدول ع

تحالفــات وشــبكات المجتمــع المــدني، وترفــات 

ــرار  ــا بق ــي يتخذه ــاً الت ــة أيض ــان الفردي الإنس

 )25 )صفحــة  مســتقل«.  ذاتي 

بهــذا يتــم تســمية العولمــة والمســاواة بــين 

الجنســين والأهميــة المتناميــة للاتحــاد الأوروبي، 

كتحديــات سياســة إقتصاديــة حديثــة. كــما 

ــم  ــط المنظ ــر النم ــة تطوي ــا مواصل ــي هن ينبغ

ــن  ــوم مواط ــن مفه ــوق ضم ــاد الس ــن إقتص م

خلــل الســوق وأهــداف الحــزب المذكوريــن 

ــلاه. أع

هدف »المشاركة في صنع القرار«

حينــما لا يعــد في اســتطاعة الدولــة الوطنيــة أن تضــع 

للأســواق أطــراً إجتماعيــة وبيئيــة، فعــلى الإتحــاد الأوروبي أن 

يفعــل ذلــك. )..( وحيثــما تكــون الأنشــطة الإقتصاديــة عابــرة 

للحــدود الدوليــة، فــلا يترتــب عــلى حقــوق المســتخدمين أن 

تتوقــف عنــد هــذه الحــدود. ولــذا نريــد أن نؤمــن المشــاركة 

في صنــع القــرار في مؤسســات العمــل عــلى الصعيــد الأوروبي 

ــتقلالية  ــة إس ــذ وتقوي ــل إلى تنفي ــي نتوص ــعها. ول وأن نوس

ــعى  ــد الأوروبي، نس ــلى الصعي ــور ع ــة الأج ــات تعرف مفاوض

جاهديــن لوضــع قاعــدة قانونيــة أوروبيــة، تنظــم  مفاوضــات 

تعرفــة الأجــور العابــرة للحــدود وعقــود التعرفــة أيضــاً(. 

ــورغ، 2007: 26، 28( برنامــج هامب

النظــام المــالي:  تــم تخصيــص فصــل كامــل ضمــن برنامــج هامبــورغ للتطــرق إلى موضــوع تأثــير أســواق رأس المــال 

والأوراق الماليــة. ويعكــس ذلــك الأهميــة المتناميــة مجتمعيــاً لتمويــل الــشركات وتوجيههــا )أيضــاً في ألمانيــا(: »نحــن 

ــح نمــو إقتصــادي نوعــي« )صفحــة 55 - 56(. إلا أن  ــال المتاحــة لصال ــات أســواق رأس الم ــد اســتغلال إمكاني نري

ذلــك لا ينفــي رؤيــة الســلبيات وتزايــد احتماليــة الأزمــات بنفــس الوتــيرة كذلــك: »حــين تســتهدف أســواق المــال 

مــردوداً قصــير الأجــل، فإنهــا تهــدد اســتراتيجات النمــو طويلــة الأجــل للــشركات، وتقــي بذلــك عــلى مواقــع عمــل 

كثــيرة. نريــد أيضــاً بمســاعدة قوانــين تــداول الأســهم أن نعــزز مكانــة هــؤلاء الذيــن يوظفــون أموالهــم مــن منظــور 

تــداول أنشــطة طويلــة الأجــل بــدلاً مــن مــردود قصــير الأجــل. ونحتــاج إلى قواعــد للمســتثمرين ولصناديــق المــال، 

مــن شــأنها أن تعيــق التوجهــات نحــو المــردود أحاديــة الجانــب، عــلى حســاب الحفــاظ في المــدى الطويــل عــلى 

موجــودات الشركــة اللازمــة لبقائهــا. ومــع تصاعــد ممارســات تشــبيك أســواق الســلع وأســواق المــال دوليــاً، بــات 

اللجــوء إلى ضبــط الأســواق عــلى الصعيــد الــدولي أكــر أهميــة« )صفحــة 58(. بجانــب ذلــك، وبســبب توجههــا 

طويــل الأجــل والمســتدام، يتعــزز الحفــاظ عــلى بقــاء بنــوك التوفــير Sparkassen وبنــوك التعاونيــات، التــي تمثــل 

ــة بالنســبة  ــة جوهري ــون ذات أهمي ــد تك ــي ق ــيرة ومتوســطة الحجــم، والت ــاً لمؤسســات العمــل صغ ــلاً هام عام

للإقتصــاد الإقليمــي.
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ــذا  ــة« )صفحــة 24( وبه ــة الإجتماعي ــا هــو الديمقراطي ــذي يحكــم ممارســتنا لأعمالن ــدأ ال ــة. والمب مهمــة متواصل

يصــار إلى مجابهــة الوضــع الحــالي الراهــن، برؤيــة للهــدف، تســتند في توجههــا عــلى القيــم الأساســية وصلاحيتهــا 

وتأثيراتهــا غــير المحــدودة عــلى كل إنســان، ليــس في ألمانيــا فقــط، بــل في كل مــكان في العــالم. وتقــوم رؤيــة الهــدف 

هــذه عــلى فكــرة تنمويــة بــأن الهــدف لا يمكــن الوصــول إليــه مــن خــلال لوائــح حكوميــة ناظمــة، بــل يتــم ذكــره 

فقــط عندمــا يتعاضــد لاعبــو الأدوار في الحكومــة والمجتمــع المــدني في العمــل المشــترك ســوياً: »أننــا نتمســك بهــذا 

الهــدف ونــرّ عــلى إعطــاء الأولويــة للسياســة الديمقراطيــة، ونعــارض في نفــس الوقــت تقزيــم أهمية البعد الســياسي

بحــره  منــه  الانتقــاص  ينبغــي  لا  الــذي 

ــم  ــا ليض ــي أن يتعداه ــل ينبغ ــة ب ــلى الدول ع

تحالفــات وشــبكات المجتمــع المــدني، وترفــات 

ــرار  ــا بق ــي يتخذه ــاً الت ــة أيض ــان الفردي الإنس

 )25 )صفحــة  مســتقل«.  ذاتي 

بهــذا يتــم تســمية العولمــة والمســاواة بــين 

الجنســين والأهميــة المتناميــة للاتحــاد الأوروبي، 

كتحديــات سياســة إقتصاديــة حديثــة. كــما 

ــم  ــط المنظ ــر النم ــة تطوي ــا مواصل ــي هن ينبغ

ــن  ــوم مواط ــن مفه ــوق ضم ــاد الس ــن إقتص م

خلــل الســوق وأهــداف الحــزب المذكوريــن 

ــلاه. أع

هدف »المشاركة في صنع القرار«

حينــما لا يعــد في اســتطاعة الدولــة الوطنيــة أن تضــع 

للأســواق أطــراً إجتماعيــة وبيئيــة، فعــلى الإتحــاد الأوروبي أن 

يفعــل ذلــك. )..( وحيثــما تكــون الأنشــطة الإقتصاديــة عابــرة 

للحــدود الدوليــة، فــلا يترتــب عــلى حقــوق المســتخدمين أن 

تتوقــف عنــد هــذه الحــدود. ولــذا نريــد أن نؤمــن المشــاركة 

في صنــع القــرار في مؤسســات العمــل عــلى الصعيــد الأوروبي 

ــتقلالية  ــة إس ــذ وتقوي ــل إلى تنفي ــي نتوص ــعها. ول وأن نوس

ــعى  ــد الأوروبي، نس ــلى الصعي ــور ع ــة الأج ــات تعرف مفاوض

جاهديــن لوضــع قاعــدة قانونيــة أوروبيــة، تنظــم  مفاوضــات 

تعرفــة الأجــور العابــرة للحــدود وعقــود التعرفــة أيضــاً(. 

ــورغ، 2007: 26، 28( برنامــج هامب

النظــام المــالي:  تــم تخصيــص فصــل كامــل ضمــن برنامــج هامبــورغ للتطــرق إلى موضــوع تأثــير أســواق رأس المــال 

والأوراق الماليــة. ويعكــس ذلــك الأهميــة المتناميــة مجتمعيــاً لتمويــل الــشركات وتوجيههــا )أيضــاً في ألمانيــا(: »نحــن 

ــح نمــو إقتصــادي نوعــي« )صفحــة 55 - 56(. إلا أن  ــال المتاحــة لصال ــات أســواق رأس الم ــد اســتغلال إمكاني نري

ذلــك لا ينفــي رؤيــة الســلبيات وتزايــد احتماليــة الأزمــات بنفــس الوتــيرة كذلــك: »حــين تســتهدف أســواق المــال 

مــردوداً قصــير الأجــل، فإنهــا تهــدد اســتراتيجات النمــو طويلــة الأجــل للــشركات، وتقــي بذلــك عــلى مواقــع عمــل 

كثــيرة. نريــد أيضــاً بمســاعدة قوانــين تــداول الأســهم أن نعــزز مكانــة هــؤلاء الذيــن يوظفــون أموالهــم مــن منظــور 

تــداول أنشــطة طويلــة الأجــل بــدلاً مــن مــردود قصــير الأجــل. ونحتــاج إلى قواعــد للمســتثمرين ولصناديــق المــال، 

مــن شــأنها أن تعيــق التوجهــات نحــو المــردود أحاديــة الجانــب، عــلى حســاب الحفــاظ في المــدى الطويــل عــلى 

موجــودات الشركــة اللازمــة لبقائهــا. ومــع تصاعــد ممارســات تشــبيك أســواق الســلع وأســواق المــال دوليــاً، بــات 

اللجــوء إلى ضبــط الأســواق عــلى الصعيــد الــدولي أكــر أهميــة« )صفحــة 58(. بجانــب ذلــك، وبســبب توجههــا 

طويــل الأجــل والمســتدام، يتعــزز الحفــاظ عــلى بقــاء بنــوك التوفــير Sparkassen وبنــوك التعاونيــات، التــي تمثــل 

ــة بالنســبة  ــة جوهري ــون ذات أهمي ــد تك ــي ق ــيرة ومتوســطة الحجــم، والت ــاً لمؤسســات العمــل صغ ــلاً هام عام

للإقتصــاد الإقليمــي.
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علاقــات العمــل: يــرى الحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي نفســه بمــرآة تقاليــد الحركــة العماليــة وتبعــاً لذلــك، يقــع 

أحــد مراكــز الثقــل في تنفيــذ حقــوق العامــلات والعــمال وتحســينها عــلى أرض الواقــع. ومــن أجــل ذلــك، ينبغــي 

التمســك بمــا يجــري حاليــاً مــن ضبــط وتنظيــم ضمــن النظــام الإقتصــادي الأســاسي. ويجــب الحفــاظ على إســتقلالية 

المفاوضــات عــلى الأجــور وعــلى عقــود التعرفــة القطاعيــة. لا ينبغــي نقــل اتخــاذ القــرار بشــكل عــام مــن أيــادي 

شركاء لتعرفــة الأجــور إلى أيــدي مؤسســات العمــل نفســها. ومــن المفــروض أن تدعــم أجــور الحــد الأدنى إســتقلالية 

التعرفــة. ينبغــي أن تتحقــق الصــورة المثاليــة »الديمقراطيــة في مــكان العمــل« في كافــة المعامــل والمصانــع – وذلــك 

بتقويــة مشــاركة المجالــس العماليــة في المصانــع والمعامــل في صنــع القــرار، وتعزيــز مشــاركتهم  الفعالــة في أعــمال 

الشركــة وتمثيلهــم في مجالــس الإدارة والإشراف عليهــا. تطــرق برنامــج هامبــورغ إلى ناحيتــين جديدتــين، مــن شــأنهما 

أن يؤثــرا بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر في علاقــات العمــل لصالــح المســتخدمات والمســتخدمين: أولاً، ينبغــي رفــع 

ســقف حصــص  المســتخدمات والمســتخدمين في ثــروات الشركــة مــن خــلال صناديــق تمويــل خــارج نطــاق العمــل. 

ــم  ــة التعلي ــين مواصل ــمل تأم ــع يش ــل أوس ــين عم ــور إلى تأم ــة ليتبل ــد البطال ــين ض ــر التأم ــي تطوي ــاً، ينبغ وثاني

والتدريــب والمراحــل العائليــة مــن الناحيــة الماديــة، الــذي تســاهم مــن خلالــه علاقــة العمــل في تعزيــز موقــف 

المســتخدمين أمــام أربــاب العمــل.

ــذي  ــب، ال ــم والتدري ــزدوج للتعلي ــما:  يجــب التمســك بالنظــام الم ــين ومواصلته ــب المهني ــم وتدري نظــام التعلي

ــة، فيــما يتــم الجــزء الثــاني المتعلــق بالتعليــم  يتــم الجــزء الأول منــه في التعليــم المــدرسي تحــت مســؤولية الدول

والتدريــب العمــي تحــت مســؤولية مؤسســة العمــل. إلا أن البرنامــج طالــب في نفــس الســياق بنظــام تضامنــي 

ــى الآن  ــه حت ــي. مــن الواضــح أن هــذا الأمــر ينطــوي عــلى تجــاوز المشــاركة المعمــول ب ــل التدريــب المهن لتموي

ــود  ــة الأولى أو تع ــة للشــهادة الجامعي ــى الدراس ــي أن تبق ــم. ينبغ ــب والتعلي ــن التدري ــن أماك ــد م ــير المزي لتوف

ــة  ــي أهمي ــم المهن ــة للتعلي ــة ثالث ــم كدعام ــة التعلي ــاط بمواصل ــة. هــذا، وين ــاً دون أقســاط جامعي ــح مجان لتصب

كــبرى.

السياســة الصناعيــة:  كقطاعــات جديــرة بالدعــم الحكومــي والمجتمعــي، أبــرز البرنامــج بشــكل خــاص الأســواق 

ــاع  ــل قط ــه لم يهم ــة، ولكن ــات والصح ــاع الخدم ــددة، قط ــة المتج ــال: الطاق ــبيل المث ــلى س ــادية الجديدة)ع الإرش

الحــرف المحليــة أيضــاً(. كــما رفــع مــن شــأن الإســتثمارات في مجــال البنــى التحتيــة العامــة كأحــد المهــام الحيويــة.

في مجمــل الموضــوع، طالــب برنامــج هامبــورغ بانتهــاج سياســة إقتصاديــة تنطلــق مــن مفهــوم النمــو الإقتصــادي 

النوعــي: التســوية الإجتماعيــة، الإســتدامة البيئيــة والنمــو الإقتصــادي ينبغــي أن يتــم دعمهــا بشــكل متكافــئ.
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5,2. مبادئ أساسية لألمانيا

)CDU( برنامج الحزب الديمقراطي المسيحي       

أقــر الحــزب الديمقراطــي المســيحي )CDU( لنفســه برنامــج جديــد خــاص بــه عــام 2007. مــن حيــث الجوهــر، 

يــرى الحــزب في إقتصــاد الســوق الإجتماعــي نموذجــاً للمســتقبل وللنجــاح: »الحــزب الديمقراطــي المســيحي هــو 

ــق  حــزب إقتصــاد الســوق الإجتماعــي. )..( والحــزب يرفــض الإشــتراكية وغيرهــا مــن أنمــاط الشــمولية. وينطب

ذلــك أيضــاً عــلى الرأســمالية غــير المقيــدة، التــي تعتمــد عــلى حالــة الســوق وحــده، فقــط ولا تقــدم أيــة حلــول 

للمشــاكل الإجتماعيــة في وقتنــا هــذا. ســيبقى إقتصــاد الســوق الإجتماعــي كذلــك في ألمانيــا الموحــدة وفي عــر 

العولمــة هــو النمــوذج المثــالي الــذي نحتــذي بــه« )صفحــة 57(.

ــين(، مــما يتفــق مــع أســاس  ــادة الأعــمال )المقاول ــك بوضــوح في نمــوذج ري ــدأ الرفــض »للشــمولية« كذل يــبرز مب

ونقطــة انطــلاق إقتصــاد الســوق الإجتماعــي: »يؤمــن الحــزب الديمقراطــي المســيحي بريــادة أعــمال حرة ومســؤولة 

إجتماعيــا. حيــث يخلــق رجــال الأعــمال ومــدراء الــشركات بمبادراتهــم ضمانــات عمــل المســتقبل ويســاهموا مــن 

ــاب العمــل  ــاج أرب ــين دول العــالم. يحت ــا ب ــز ألماني ــد مرك ــة بتحدي ــة والحضاري خــلال ســمعتهم وهويتهــم الثقافي

للإقــدام عــلى أعــمال ناجحــة حيــزاً مــن الحريــة وأطــراً مرجعيــة ملائمــة ومحفــزات« )صفحــة 59(.

ــي  ــزب الديمقراط ــا للح ــن نظيرته ــيراً ع ــف كث ــزب تختل ــذا الح ــة له ــرة الجوهري ــلاه أن الفك ــما ورد أع ــين م يتب

ــن  ــل الوســيلة: فالحــزب الديمقراطــي المســيحي م ــن قبي ــدف أو م ــل اله ــن قبي ــك م ــي، ســواء أكان ذل الإجتماع

ناحيــة يدعــو لزيــادة أعــمال حــرة ومســؤولة إجتماعيــاََ ويناشــد المســؤولية الأخلاقيــة والإجتماعيــة ، بينــما يدعــو 

الحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي إلى ضبــط النظــام والمشــاركة الديمقراطيــة مــن أجــل تمكــين الحقــوق الأساســية 

لــكل إنســان وهكــذا يتضــح أن الحــزب الديمقراطــي المســيحي يميــل إلى تــرك حــس المســؤولية الإجتماعيــة تجــاه 

المجتمــع والعــمال يقــع بشــكل فــردي عــلى عاتــق الوعــي الشــخي لرجــل الأعــمال.

ــج الحــزب الديمقراطــي المســيحي: »إن إقتصــاد  ــه بوضــوح في برنام ــم التراجــع عن ــد ت ــدور الســياسي  فق ــا ال أم

الســوق الإجتماعــي هــو نظــام تنافــي والسياســة في إقتصــاد الســوق الإجتماعــي لا تتعــدى أن تكــون سياســة 

ــن  ــة م ــد، والحماي ــارة والتعاق ــة التج ــمان حري ــة:  ض ــام الدول ــون مه ــك، تك ــاً لذل ــة 57(. تبع ــة« )صفح تنظيمي

وضــع حواجــز أمــام عمليــة في الدخــول إلى الســوق، والحمايــة ضــد إســاءة إســتعمال الســلطة مــن قبــل الــشركات 

المســيطرة عــلى الســوق، وتأمــين الشــفافية، وعــلى الصعيــد الــدولي، فتــح الأســواق تحــت شروط منافســة نزيهــة  

ــارن صفحــة 59، 62(. )ق

بهــذا يتجــه دور الدولــة فيــما يتعلــق بإقتصــاد الســوق في وضــع خطــوط عريضــة نحــو تفهــم ليــبرالي عــلى الرغــم 

مــن تمســك الدولــة بنفــس الوقــت ببعــض مــن المكونــات الضابطــة لغايــات تحقيــق النظــام.

النظــام المــالي:  تــم تقييــم ازديــاد أهميــة أســواق رأس المــال وأســواق الأوراق الماليــة العالميــة بشــكل إيجــابي ضمــن 

البرنامــج، كــما تــم التأكيــد عــلى فــرص الإســتثمار في ألمانيــا: »تســتطيع صناديــق التمويــل مــن خــلال بحثهــا عــن 
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5,2. مبادئ أساسية لألمانيا

)CDU( برنامج الحزب الديمقراطي المسيحي       

أقــر الحــزب الديمقراطــي المســيحي )CDU( لنفســه برنامــج جديــد خــاص بــه عــام 2007. مــن حيــث الجوهــر، 

يــرى الحــزب في إقتصــاد الســوق الإجتماعــي نموذجــاً للمســتقبل وللنجــاح: »الحــزب الديمقراطــي المســيحي هــو 

ــق  حــزب إقتصــاد الســوق الإجتماعــي. )..( والحــزب يرفــض الإشــتراكية وغيرهــا مــن أنمــاط الشــمولية. وينطب

ذلــك أيضــاً عــلى الرأســمالية غــير المقيــدة، التــي تعتمــد عــلى حالــة الســوق وحــده، فقــط ولا تقــدم أيــة حلــول 

للمشــاكل الإجتماعيــة في وقتنــا هــذا. ســيبقى إقتصــاد الســوق الإجتماعــي كذلــك في ألمانيــا الموحــدة وفي عــر 

العولمــة هــو النمــوذج المثــالي الــذي نحتــذي بــه« )صفحــة 57(.

ــين(، مــما يتفــق مــع أســاس  ــادة الأعــمال )المقاول ــك بوضــوح في نمــوذج ري ــدأ الرفــض »للشــمولية« كذل يــبرز مب

ونقطــة انطــلاق إقتصــاد الســوق الإجتماعــي: »يؤمــن الحــزب الديمقراطــي المســيحي بريــادة أعــمال حرة ومســؤولة 

إجتماعيــا. حيــث يخلــق رجــال الأعــمال ومــدراء الــشركات بمبادراتهــم ضمانــات عمــل المســتقبل ويســاهموا مــن 

ــاب العمــل  ــاج أرب ــين دول العــالم. يحت ــا ب ــز ألماني ــد مرك ــة بتحدي ــة والحضاري خــلال ســمعتهم وهويتهــم الثقافي

للإقــدام عــلى أعــمال ناجحــة حيــزاً مــن الحريــة وأطــراً مرجعيــة ملائمــة ومحفــزات« )صفحــة 59(.

ــي  ــزب الديمقراط ــا للح ــن نظيرته ــيراً ع ــف كث ــزب تختل ــذا الح ــة له ــرة الجوهري ــلاه أن الفك ــما ورد أع ــين م يتب

ــن  ــل الوســيلة: فالحــزب الديمقراطــي المســيحي م ــن قبي ــدف أو م ــل اله ــن قبي ــك م ــي، ســواء أكان ذل الإجتماع

ناحيــة يدعــو لزيــادة أعــمال حــرة ومســؤولة إجتماعيــاََ ويناشــد المســؤولية الأخلاقيــة والإجتماعيــة ، بينــما يدعــو 

الحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي إلى ضبــط النظــام والمشــاركة الديمقراطيــة مــن أجــل تمكــين الحقــوق الأساســية 

لــكل إنســان وهكــذا يتضــح أن الحــزب الديمقراطــي المســيحي يميــل إلى تــرك حــس المســؤولية الإجتماعيــة تجــاه 

المجتمــع والعــمال يقــع بشــكل فــردي عــلى عاتــق الوعــي الشــخي لرجــل الأعــمال.

ــج الحــزب الديمقراطــي المســيحي: »إن إقتصــاد  ــه بوضــوح في برنام ــم التراجــع عن ــد ت ــدور الســياسي  فق ــا ال أم

الســوق الإجتماعــي هــو نظــام تنافــي والسياســة في إقتصــاد الســوق الإجتماعــي لا تتعــدى أن تكــون سياســة 

ــن  ــة م ــد، والحماي ــارة والتعاق ــة التج ــمان حري ــة:  ض ــام الدول ــون مه ــك، تك ــاً لذل ــة 57(. تبع ــة« )صفح تنظيمي

وضــع حواجــز أمــام عمليــة في الدخــول إلى الســوق، والحمايــة ضــد إســاءة إســتعمال الســلطة مــن قبــل الــشركات 

المســيطرة عــلى الســوق، وتأمــين الشــفافية، وعــلى الصعيــد الــدولي، فتــح الأســواق تحــت شروط منافســة نزيهــة  

ــارن صفحــة 59، 62(. )ق

بهــذا يتجــه دور الدولــة فيــما يتعلــق بإقتصــاد الســوق في وضــع خطــوط عريضــة نحــو تفهــم ليــبرالي عــلى الرغــم 

مــن تمســك الدولــة بنفــس الوقــت ببعــض مــن المكونــات الضابطــة لغايــات تحقيــق النظــام.

النظــام المــالي:  تــم تقييــم ازديــاد أهميــة أســواق رأس المــال وأســواق الأوراق الماليــة العالميــة بشــكل إيجــابي ضمــن 

البرنامــج، كــما تــم التأكيــد عــلى فــرص الإســتثمار في ألمانيــا: »تســتطيع صناديــق التمويــل مــن خــلال بحثهــا عــن 
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ــوق،  ــر في الس ــن المخاط ــة 62(. تكم ــا« )صفح ــشركات في ألماني ــدى ال ــي ل ــد الإبداع ــة والتجدي ــتوى المنافس مس

مــن وجهــة نظــر حــزب CDU، في قــوة المجموعــات الإســتثمارية الخاصــة بشــكل أســاسي. وبالتــالي فــإن اللجــوء 

ــه وذو شــفافية« )صفحــة 62(. ــوق ب ــير إطــار عمــل موث ــة كاف لتوف ــة الحالي للمنظــمات الدولي

علاقــات العمــل: يســتمد حــزب CDU منهجيتــه في علاقــات العمــل مــن مفاهيــم الأخــلاق الإجتماعيــة للكنائــس 

المســيحية )صفحــة 60(. وهنــا تتــم الإشــارة إلى فــرص التطــورات الفرديــة: »تحتــاج الــشركات إلى عاملــين يتمتعــون 

بتعليــم جيــد، والقــدرة عــلى المبــادرة والابتــكار. بينــما يحتــاج الموظفــون إلى فــرص للمشــاركة في التأثــير الفعــال 

ــم بشــكل شــامل وناجــح.  ــان لقدراته ــي يســتطيعوا إطــلاق العن ــة، ل ــن الحري ــز م ــل المســؤولية وإلى حي وتحم

ــون،  ــاج العامل ــس الســياق، يحت ــة. في نف ــف والانتاجي ــرص التوظي ــب ف ــم والتدري ــن التعلي ــن كل م ــث يضم حي

ــم  ــما أن له ــة.  ك ــات إجتماعي ــية وضمان ــة أساس ــات وظيفي ــة، إلى ضمان ــم الخاص ــط لحياته ــل التخطي ــن أج م

أحقيــة في محاصصــة مناســبة في الرفــاه المجتمعــي« )صفحــة 60(. هــذا، وينظــر إلى ترتيبــات الحمايــة الشــمولية 

والتشــكيلات الجمعيــة لعلاقــات العمــل بعــين مــن التشــكك. فمثــلاً، يتمســك الحــزب بمبــدأ إســتقلالية مفاوضــات 

تعرفــة الأجــور، إلا أنــه يطلــب في نفــس الوقــت مــن أطــراف التفــاوض التنــازل عــن العقــود القطاعيــة الجامــدة 

و »التخــي عــن أجــزاء واســعة مــن مســؤولياتهم للمعامــل والمصانــع )الــشركات(« )صفحــة 60(. مــن أجــل إتاحــة 

ــة  ــن الممكــن تقوي ــح م ــوني، يصب ــشركات« بشــكل قان ــد ال ــح العمــل عــلى صعي ــات لصال ــام »تحالف الفرصــة لقي

الضوابــط المنبثقــة عــن تحالــف الــشركات عــلى حســاب الضوابــط التعاقديــة الشــاملة. إذا تــم تطبيــق ذلــك – وهــو 

حاليــاً موضــوع نقــاش ســاخن في الأوســاط المتخصصــة بحقــوق العمــل – فــإن الأمــر ســيكون أشــبه بتحــول ثــوري 

ــرار المشــترك، إلا ان هــذه المشــاركة  ــة بوضــع الق ــر إلى المطالب ــث يدعــو هــذا الأم في مجــال حقــوق العمــل. حي

مقرونــة بتقويــة نفــوذ الــشركات مقابــل النفــوذ عــلى الصعيــد التعاقــدي الشــامل.

ــة  ــيحي )CDU( ازدواجي ــي المس ــزب الديمقراط ــك الح ــى كذل ــل: يتبن ــة التأهي ــي ومواصل ــب المهن ــام التدري نظ

النظــام في مجــال التأهيــل المهنــي، لأنــه »يضفــي أفضليــة جغرافيــة في المنافســة العالميــة، ويمثــل أفضــل وســيلة 

ــاب العمــل في القطاعــين  ــال الشــابة« )صفحــة 46(. ويطالــب الحــزب أرب ــة في أوســاط الأجي ــة مــن البطال للوقاي

ــي  ــق »الوع ــن منطل ــأتي م ــك ي ــل، إلا أن ذل ــب والتأهي ــن التدري ــن أماك ــد م ــروا المزي ــأن يوف ــام، ب ــاص والع الخ

بالمســؤولية الفرديــة واســتهداف محفــزات« ولا يــأتي اســتجابة لتوصيــات قريــة مــن قبــل الدولــة )صفحــة 47(. , كما 

ينبغــي فــرض أقســاط دراســة المســؤولية الإجتماعيــة عــلى مؤسســات الدولــة والتعليــم العــالي في مجمــل الموضــوع، 

ويقــدم الحــزب الديمقراطــي المســيحي نفســه كمــن يصــون إقتصــاد الســوق الإجتماعــي، الــذي يرتكــز عــلى نمــوذج 

الوعــي بالمســؤولية الإجتماعيــة لرجــال الأعــمال. مــن حيــث السياســة الإقتصاديــة، يلجــأ الحــزب إلى اســتدانة أفــكار 

متعــددة الجوانــب مــن خــزان الفكــر الليــبرالي، عــلى شــكل، مقترحــات متعــددة الجوانــب للحــد مــن الضوابــط 

والأنظمــة عــلى ســبيل المثــال.
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5,3. »المستقبل الاخضر« 

        البرنامج المبدئي لإئتلاف 90 /الخضر

قــدم ائتــلاف 90 /الخــضر منــذ مــدة، في عــام 2002 برنامــج عملهــم الحــزبي، وهــو أطــول برنامــج حــزبي مقارنــة 

ــي  ــاء المجتمع ــل البن ــج، في تحوي ــتهدفه البرنام ــا يس ــاب م ــل لبُ ــيرة. يتمث ــرى النظ ــزاب الأخ ــج الأح ــع برام م

ــتغلال  ــزب أن اس ــبر الح ــية. ويعت ــة الشمس ــر الطاق ــو ع ــي ونح ــي بيئ ــوق إجتماع ــاد س ــو إقتص ــه نح ليتوج

ــول  ــذا التح ــرح ه ــج ط ــن البرنام ــتقبل. لك ــة في المس ــكلة الجوهري ــل المش ــرط، يمث ــكل مف ــة بش ــوارد البيئي الم

ــل وتبعــات  ــة فحســب، ب ــام، لا يتضمــن تبعــات السياســات البيئي ــاء المجتمعــي كمــشروع ع ــضروري في البن ال

ــات. ــذه السياس ــة له ــشروط المرجعي ــاملة وال ــة الش ــة المجتمعي السياس

في منظــور السياســة المجتمعيــة، يريــد ائتــلاف 90/الخــضر أن يميــز نفســه عــن بقيــة الأحــزاب، مــن خــلال أفــكاره 

الليبرالية)والتــي لا تعنــي ليبراليــة الســوق(: »ومــن هنــا، فــإن إقتصــاد الســوق الإجتماعــي الحــالي والــذي يصــب 

تركيــزه كثــيراً نحــو ربحيــة الــشركات، لم يــف بإســتحقاقاته المنشــودة، وعليــه أصبحــت الــضرورة ملحــة لمواصلــة 

ــة  ــلاق الحري ــدون اط ــة، فب ــلطه الدول ــأن س ــت ش ــة تح ــؤون الإجتماعي ــر الش ــي ح ــل. لا ينبغ ــره للأفض تطوي

ــادي،  ــم الم ــدون الدع ــرار، وب ــع الق ــين في صن ــات والمواطن ــاركة المواطن ــدون مش ــة، وب ــات المجتمعي ــع الفئ بجمي

ســيتجمد حــس التضامــن الإجتماعــي في السياســة البيروقراطيــة.  نحــن بحاجــة إلى أن يتــم دعــم المجتمــع المــدني 

مــن قبــل المــوارد الحكوميــة، وذلــك بالتــوازي مــع تحديــد التدخــل الحكومــي. وهــذا الــذي يميزنــا عــن الأنمــاط 

السياســية الأخــرى، ســواء اشــتراكية محافظــة أو ذات توجــه ســوق ليــبرالي« )صفحــة 53(. وهكــذا يطالــب ائتــلاف 

90 /الخــضر »بإطــار تنظيمــي« يضمــن المصالــح البيئيــة الإجتماعيــة والثقافيــة )صفحــة 56(.

النظــام المــالي: يقيــم ائتــلاف 90 /الخــضر النظــام المــالي في شــكله الســائد حاليــاً بــيء مــن التحفــظ والريبــة.  ومــا 

يهمــه بشــكل عــام، هــو العمــل عــلى كــر نفــوذ الــشركات العالميــة المهيمنــة عــلى الســوق: »ولذلــك يســتدعي 

الأمــر إيجــاد إطــار تنظيمــي مســؤول ديمقراطيــاً مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى توفــير المعلومــات المعلوماتيــة 

والثقافــة البيئيــة، وعــلى منــح محفــزات إقتصاديــة للتقنيــات والمنتجــات الصديقــة للبيئــة والتوصــل إلى اتفاقيــات  

ــا يــولي الحــزب أهميــة خاصــة لاحتضــان الأســواق: »ينبغــي  مــع القطاعــات الإقتصاديــة« )صفحــة 35(. مــن هن

ــة. يمثــل الإتحــاد  ــه الســياسي والاحتضــان لهــذه العملي ســدّ الثغــرة بــين العولمــة الإقتصاديــة والتقصــير في التوجي

الأوروبي حتــى الآن المبــادرة الأوســع امتــداداً للتنميــة المســؤولية المشــتركة بــين الــدول، والتــي نشــأ عنهــا تخــي 

الــدول عــن جــزء مــن ســيادتها. ينبغــي عــلى الإتحــاد الأوروبي أن يتخــلى عــن تركيــز اهتماماتــه نحــو الليبراليــة 

الجديــدة في السياســة الإقتصاديــة، وأن يلعــب دوراً أكــر نشــاطاً عــلى الســاحة الدوليــة في التشــكيل الإجتماعــي 

والبيئــي للعولمــة« )صفحــة 25(. وتســتكمل هــذه الرؤيــا بالنســبة للإقتصــاد العالمــي أيضــاً حيــث يطالــب برنامــج 

الحــزب بمواصلــة تطويــر المؤسســات الدوليــة، واعتــماد قواعــد إلزاميــة وحّــدٍ أدنى مــن المعايــير للصفقــات الماليــة 

)صفحــة 71(. أمــا دور البنــوك الأهليــة وصناديــق التوفــير ذات الأهميــة بشــكل مبــاشر خــاص للــشركات الصغــيرة 

والمتوســطة، فلــم يتــم التطــرق إليهــا – خلافــاً عــن الحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي الــذي أبــرز أهميتــه – عــلى 

الرغــم مــن اعتبــار دعــم الإقتصــاد عــلى الصعيــد الإقليمــي أحــد القضايــا المحوريــة )صفحــة 71(.
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5,3. »المستقبل الاخضر« 

        البرنامج المبدئي لإئتلاف 90 /الخضر

قــدم ائتــلاف 90 /الخــضر منــذ مــدة، في عــام 2002 برنامــج عملهــم الحــزبي، وهــو أطــول برنامــج حــزبي مقارنــة 

ــي  ــاء المجتمع ــل البن ــج، في تحوي ــتهدفه البرنام ــا يس ــاب م ــل لبُ ــيرة. يتمث ــرى النظ ــزاب الأخ ــج الأح ــع برام م

ــتغلال  ــزب أن اس ــبر الح ــية. ويعت ــة الشمس ــر الطاق ــو ع ــي ونح ــي بيئ ــوق إجتماع ــاد س ــو إقتص ــه نح ليتوج

ــول  ــذا التح ــرح ه ــج ط ــن البرنام ــتقبل. لك ــة في المس ــكلة الجوهري ــل المش ــرط، يمث ــكل مف ــة بش ــوارد البيئي الم

ــل وتبعــات  ــة فحســب، ب ــام، لا يتضمــن تبعــات السياســات البيئي ــاء المجتمعــي كمــشروع ع ــضروري في البن ال

ــات. ــذه السياس ــة له ــشروط المرجعي ــاملة وال ــة الش ــة المجتمعي السياس

في منظــور السياســة المجتمعيــة، يريــد ائتــلاف 90/الخــضر أن يميــز نفســه عــن بقيــة الأحــزاب، مــن خــلال أفــكاره 

الليبرالية)والتــي لا تعنــي ليبراليــة الســوق(: »ومــن هنــا، فــإن إقتصــاد الســوق الإجتماعــي الحــالي والــذي يصــب 

تركيــزه كثــيراً نحــو ربحيــة الــشركات، لم يــف بإســتحقاقاته المنشــودة، وعليــه أصبحــت الــضرورة ملحــة لمواصلــة 

ــة  ــلاق الحري ــدون اط ــة، فب ــلطه الدول ــأن س ــت ش ــة تح ــؤون الإجتماعي ــر الش ــي ح ــل. لا ينبغ ــره للأفض تطوي

ــادي،  ــم الم ــدون الدع ــرار، وب ــع الق ــين في صن ــات والمواطن ــاركة المواطن ــدون مش ــة، وب ــات المجتمعي ــع الفئ بجمي

ســيتجمد حــس التضامــن الإجتماعــي في السياســة البيروقراطيــة.  نحــن بحاجــة إلى أن يتــم دعــم المجتمــع المــدني 

مــن قبــل المــوارد الحكوميــة، وذلــك بالتــوازي مــع تحديــد التدخــل الحكومــي. وهــذا الــذي يميزنــا عــن الأنمــاط 

السياســية الأخــرى، ســواء اشــتراكية محافظــة أو ذات توجــه ســوق ليــبرالي« )صفحــة 53(. وهكــذا يطالــب ائتــلاف 

90 /الخــضر »بإطــار تنظيمــي« يضمــن المصالــح البيئيــة الإجتماعيــة والثقافيــة )صفحــة 56(.

النظــام المــالي: يقيــم ائتــلاف 90 /الخــضر النظــام المــالي في شــكله الســائد حاليــاً بــيء مــن التحفــظ والريبــة.  ومــا 

يهمــه بشــكل عــام، هــو العمــل عــلى كــر نفــوذ الــشركات العالميــة المهيمنــة عــلى الســوق: »ولذلــك يســتدعي 

الأمــر إيجــاد إطــار تنظيمــي مســؤول ديمقراطيــاً مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى توفــير المعلومــات المعلوماتيــة 

والثقافــة البيئيــة، وعــلى منــح محفــزات إقتصاديــة للتقنيــات والمنتجــات الصديقــة للبيئــة والتوصــل إلى اتفاقيــات  

ــا يــولي الحــزب أهميــة خاصــة لاحتضــان الأســواق: »ينبغــي  مــع القطاعــات الإقتصاديــة« )صفحــة 35(. مــن هن

ــة. يمثــل الإتحــاد  ــه الســياسي والاحتضــان لهــذه العملي ســدّ الثغــرة بــين العولمــة الإقتصاديــة والتقصــير في التوجي

الأوروبي حتــى الآن المبــادرة الأوســع امتــداداً للتنميــة المســؤولية المشــتركة بــين الــدول، والتــي نشــأ عنهــا تخــي 

الــدول عــن جــزء مــن ســيادتها. ينبغــي عــلى الإتحــاد الأوروبي أن يتخــلى عــن تركيــز اهتماماتــه نحــو الليبراليــة 

الجديــدة في السياســة الإقتصاديــة، وأن يلعــب دوراً أكــر نشــاطاً عــلى الســاحة الدوليــة في التشــكيل الإجتماعــي 

والبيئــي للعولمــة« )صفحــة 25(. وتســتكمل هــذه الرؤيــا بالنســبة للإقتصــاد العالمــي أيضــاً حيــث يطالــب برنامــج 

الحــزب بمواصلــة تطويــر المؤسســات الدوليــة، واعتــماد قواعــد إلزاميــة وحّــدٍ أدنى مــن المعايــير للصفقــات الماليــة 

)صفحــة 71(. أمــا دور البنــوك الأهليــة وصناديــق التوفــير ذات الأهميــة بشــكل مبــاشر خــاص للــشركات الصغــيرة 

والمتوســطة، فلــم يتــم التطــرق إليهــا – خلافــاً عــن الحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي الــذي أبــرز أهميتــه – عــلى 

الرغــم مــن اعتبــار دعــم الإقتصــاد عــلى الصعيــد الإقليمــي أحــد القضايــا المحوريــة )صفحــة 71(.
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علاقــات العمــل: تتلخــص طروحــات ائتــلاف 90 /الخــضر بالنســبة لعلاقــات العمــل في أنــه »ينبغــي لأكــبر عــدد 

ممكــن مــن النــاس أن تعمــل :عنــاصر ذات وعــي في الحيــاة الإقتصاديــة« )صفحــة 57(. وبالتــالي ينبغــي التمســك 

ــس العــمال في مؤسســات  ــوة مجال ــن التمســك بق ــدر م ــس الق ــاء، بنف ــشركاء الأقوي ــة أجــور ال ــتقلالية تعرف باس

العمــل مــن أجــل تحقيــق رؤيــة الحــزب فيــما يتعلــق بعلاقــات العمــل. وفي نفــس الســياق »يســتدعي التمايــز 

ــلى  ــور ع ــة الأج ــزة لتعرف ــول متماي ــاد حل ــغيلية بايج ــة التش ــادي والتركيب ــور الإقتص ــين التط ــي ب ــي المتنام النوع

ــة  ــى وإن أنيطــت أهمي ــد الإقليمــي وبمــا يتناســب مــع القطاعــات متخصصــة المجــال« )صفحــة 58(، حت الصعي

لعقــود التعرفــة الســارية المفعــول عــلى صعيــد قطاعــات مهنيــة واســعة. فالمقصــود فعليــاً هــو وضــع أطــر عمــل 

لتلــك العقــود الإضافيــة للعقــود التكميليــة أكــر مرونــة عــلى صعيــد قطاعــات متخصصــة وإقليميــة تتمتــع بصفــة 

فرديــة. هــذا الحــزب )الخــضر( يــوصي أيضــاً »بالمشــاركة الشــعبية في الــروة الإنتاجيــة« )صفحــة 149(، إلا أنــه يــدع 

الأمــر مفتوحــاً، فيــما إذا كان ذلــك يتــم مــن خــلال ترتيبــات عــلى صعيــد الــشركات، أو مــن خــلال صناديــق تمويــل 

خــارج نطــاق  الــشركات. وعــلى نفــس الوتــيرة، يطالــب الحــزب بــأن لا يتــم النقــاش حــول المشــاركة في التملــك 

ــة عــن بعضهــما البعــض، وبــأن تجــري عمليــة المشــاركة في اتخــاذ القــرار عــلى مســتوى  وفي صنــع القــرار في عزل

الــشركات بشــكل »يتناســب مــع المتغــيرات عــلى صعيــد المتطلبــات والإحتياجــات المجتمعيــة« )صفحــة 149(. إلا 

أن النــص لا يوحــي بطبيعــة هــذه المتطلبــات والإحتياجــات.

نظــام التدريــب والتأهيــل المهنــي: يقــوم المبــدأ الخــاص بائتــلاف 90/الخــضر، في مجــال التأهيــل المهنــي، أن كل 

إنســان يجــب أن يحصــل عــلى فرصتــه ضمــن المجتمــع، لتشــكيل مســيرته الذاتيــة في مجــال التعليــم بشــكل فــردي 

)صفحــة 101(. ويتــم التركيــز في هــذا الســياق عــلى تعليــم أولي قصــير المــدى، مصحوبــاً بمواصلــة التأهيــل المهنــي، 

ــة  ــز في مرحل ــة ولضــمان مفهــوم الاســتدامة، يجــب التركي ــوع مــن النظــام المــرن« )صفحــة 101(. لهــذه الغاي كن

التعليــم الأولي والمجــالات ذات العلاقــة المهنيــة كمؤهــلات أساســية )صفحــة 117(. كــما يفــترض أن عــلى المعامــل 

والمصانــع، أن تتحمــل مســؤولية توفــير التدريــب المختــص في المجــالات التــي تتعامــل فيهــا بشــكل يومــي. يتضــح 

هنــا أنــه لم يتــم صياغــة هــذه الأفــكار بشــكل واضــح بالمقارنــة مــع برنامــج حــزبي )SPD( و )CDU(: فمــن غــير 

الواضــح إذا كان الحــزب يتمســك بالنظــام المــزدوج للتأهيــل المهنــي، وفيــما إذا كانــت مســؤولية المصانــع والمشــاغل 

ــة، كــما يبقــى  ــس بالمشــاركة مــع المــدارس المهني ــع التدري ــل وفي وضــع مواضي ــي للتأهي ــب التموي تشــمل الجان

الســؤال فيــما إذا كان هنــاك الإمكانيــة لتأمــين هــذا التعليــم المرافــق للحيــاة المهنيــة مــن الناحيــة الماليــة والناحيــة 

التنظيميــة، وكيفيــة تحقيقهــا – إذ يقُتــر الموضــوع لــدى الحــزب عــلى مجــرد الإشــارة إلى شركاء التعرفــة، وعــلى 

أنــه يجــب »أن يكــون هنــاك تــوازن بــين القطاعــين العــام والخــاص في توفــير الوســائل اللازمــة« )صفحــة 149(.

ــين  ــة ب ــاول موضــوع العلاق ــد تن ــدف نحــو الإســتدامة. فعن ــج يه ــلاف 90 /الخــضر برنام ــدم ائت ــام، يق بشــكل ع

ــط مــن  ــة الســوق الإقتصــادي المنظــم، نجــد أن البرنامــج يقــدم خلي ــة والإقتصــاد أو التســاؤل حــول ماهي الدول

المناهــج الليبراليــة. فعــلى ســبيل المثــال: يدعــو الحــزب في برنامجــه لوضــع أطــر عمــل تنظيميــة وفي نفــس الوقــت 

يدعــو للمشــاركة الفرديــة في نظــم التدريــب المهنــي واتبــاع مناهــج الديمقراطيــة الإجتماعيــة . وعليــه، لا يمكــن لنــا 

الحكــم الآن فيــما إذا كان هــذا النمــوذج منطقــي للمجتمــع.
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يعتــبر »برنامــج فيزبــادن المبــدئي« لحــزب FDP المعلــن عــام 1997، أقــدم برنامــج حــزبي ســاري المفعــول بــين 

ــن  ــيره م ــن غ ــزه ع ــا يمي ــتاغ(. أن م ــابي الإتحــادي )البوندس ــس الني ــة في المجل ــج الأحــزاب الخمســة الممثل برام

الأحــزاب هــو التزامــه بمبــدأ الإقتصــاد الليــبرالي »فالحــزب الديمقراطــي الحــر FDP الــذي يعتــبر حــزب الليبراليــة 

المنظمــة يختلــف عــن غــيره مــن الأحــزاب الأخــرى التــي تريــد التوصــل للتقــدم مــن خــلال التســليم بمصداقيــة 

الدولــة وبتدخلهــا لإيمانهــا بالعقلانيــة والتعدديــة والمنافســة« )صفحــة7(. تبعــاً لذلــك، فــإن دور الدولــة 

ــة الحــزب في توجههــا  مــن منظــور حــزبFDP  يجــب أن يكــون عرضــة للانتقــاد بشــكل أســاسي ونقطــة بداي

الســياسي: إذ أن »إقتصــاد الدولــة البيروقراطيــة« )صفحــة 22( النابــع مــن تصلــب إجراءاتهــا البيروقراطيــة يعيــق 

حريــة ومرونــة تطــور كل مــن الإقتصــاد والمجتمــع. »الليبراليــون يريــدون اســتبدال إقتصــاد حكومــي ينعــم بأفضــل 

النوايــا الإجتماعيــة والبيئيــة، بإقتصــاد ســوق يتمتــع بأفضــل النتائج الإجتماعيــة والبيئيــة « )صفحــة 7(. فالطريــق الذي 

يــراه الليبراليــون يبــدأ أولاً بتحقيــق الكفــاءة الإقتصاديــة )مــن خــلال إلغــاء التدخــل الحكومــي وتحالفــات الاحتــكار 

مــن قبــل أصحــاب النفــوذ)، ومــن ثم التوصــل إلى »الكفــاءة الإجتماعيــة« )صفحــة 22(. وينعكس هــذا التوجــه أيضاً في 

المطالبــة بإدخــال بنــد للخصخصــة في القانــون الأســاسي يقتــي بــأن تمنــح الأولويــة في الخصخصــة للقطــاع الخــاص، 

ــأداء مماثــل )صفحــة 38(. الصــورة المثاليــة للإقتصــاد التــي يدعيهــا حــزب  في كل مــا يمكــن إنجــازه مــن مهــام ب

FDP هــي صــورة »إقتصــاد الســوق الإجتماعــي البيئــي«، إلا أن حــزب FDP  يعــرفّ هــذا الإقتصــاد بتبايــن واضــح 

عــن تعريفــه مــن قبــل الحــزب الديمقراطــي المســيحي CDU وائتــلاف 90 /الخــضر.

النظــام المــالي: »ينبغــي أن يبقــى النظــام المــالي والتمويــل حــراً«، بهــذه الصيغــة المقتضبــة يمكــن تلخيــص موقــف 

حــزب الديمقراطيــين الأحــرار)FDP( بالتناغــم مــع الســوق، الأمــر الــذي يعنــي أنــه مــن أجــل بقــاء الإتحــاد الأوربي 

قــوي يجــب المحافظــة عــلى التنافســية، وذلــك يعنــي مــن وجهــة نظــر الليبراليــين عــام 1977: »بــدلاً مــن حــق 

الملكيــة للشــعب يريــد الليبراليــون شــعباً مــن المالكــين. الفرصــة المتاحــة للتملــك تمثــل الدافــع للقــدرة عــلى الأداء 

ــا وتعــزز القابليــة لتحمــل المســؤولية. وهــي شرط مســبق لثقافــة الاقــدام عــلى المخاطــرة  ــاً إجتماعي وتخلــق أمن

ــل الأســاسي  ــقف التموي ــادة س ــضروري زي ــن ال ــه م ــك أن ــن ذل ــتنتج م ــة 23(. يسُ ــتقلالية« )صفح ــة الاس والثقاف

لرأســمال الــشركات بقــدر الإمــكان، وذلــك مــن قنــوات المــال الخــاص ومــن أســواق رأس المــال، ومــن خــلال هــدم 

ــدة  ــة موح ــة أوروبي ــة لعمل ــك حاج ــط. »إن هنال ــة فق ــام تنظيمي ــي مه ــة ه ــام الدول ــس«.  مه ــز التناف »حواج

ومســتقرة لــي يصبــح الإقتصــاد الألمــاني والإقتصــاد الأوروبي قــادراً عــلى التنافــس عــلى الصعيــد العالمــي. وحــدة 

العملــة النقديــة تتمــم فكــرة الســوق الواحــد« )صفحــة 33(. يرتكــز ثقــل نهــج حــزب FDP عــلى الســعي وراء 

خلــق ظــروف جيــدة للممولــين وبالتــالي زيــادة قابليــة ورغبــة النــاس عــلى الاســتثمار.

علاقــات العمــل: يلخــص حــزب FDP رؤيتــه للتغيــير في مجــال علاقــات العمــل في جملــة معــبرة: »يجــب أن يصبــح 

العاملــون في الشركــة شركاء فيهــا« )صفحــة 22(. لتحقيــق هــذه الغايــة لابــد مــن زيــادة معــدل ملكيــة الأصــول 

الإنتاجيــة بشــكل كبــير. بالمقابــل، ينتقــد الحــزب »المشــاركة في صنــع القــرار مــع الســلطات المشرعــة«. لكــن ليــس 

بالإمــكان مــن خــلال قــراءة برنامــج الحــزب، أن يحكــم المــرء فيــما إذا كان المقصــود بذلــك التعبــير عــن الرغبــة في 
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يعتــبر »برنامــج فيزبــادن المبــدئي« لحــزب FDP المعلــن عــام 1997، أقــدم برنامــج حــزبي ســاري المفعــول بــين 

ــن  ــيره م ــن غ ــزه ع ــا يمي ــتاغ(. أن م ــابي الإتحــادي )البوندس ــس الني ــة في المجل ــج الأحــزاب الخمســة الممثل برام

الأحــزاب هــو التزامــه بمبــدأ الإقتصــاد الليــبرالي »فالحــزب الديمقراطــي الحــر FDP الــذي يعتــبر حــزب الليبراليــة 

المنظمــة يختلــف عــن غــيره مــن الأحــزاب الأخــرى التــي تريــد التوصــل للتقــدم مــن خــلال التســليم بمصداقيــة 

الدولــة وبتدخلهــا لإيمانهــا بالعقلانيــة والتعدديــة والمنافســة« )صفحــة7(. تبعــاً لذلــك، فــإن دور الدولــة 

ــة الحــزب في توجههــا  مــن منظــور حــزبFDP  يجــب أن يكــون عرضــة للانتقــاد بشــكل أســاسي ونقطــة بداي

الســياسي: إذ أن »إقتصــاد الدولــة البيروقراطيــة« )صفحــة 22( النابــع مــن تصلــب إجراءاتهــا البيروقراطيــة يعيــق 

حريــة ومرونــة تطــور كل مــن الإقتصــاد والمجتمــع. »الليبراليــون يريــدون اســتبدال إقتصــاد حكومــي ينعــم بأفضــل 

النوايــا الإجتماعيــة والبيئيــة، بإقتصــاد ســوق يتمتــع بأفضــل النتائج الإجتماعيــة والبيئيــة « )صفحــة 7(. فالطريــق الذي 

يــراه الليبراليــون يبــدأ أولاً بتحقيــق الكفــاءة الإقتصاديــة )مــن خــلال إلغــاء التدخــل الحكومــي وتحالفــات الاحتــكار 

مــن قبــل أصحــاب النفــوذ)، ومــن ثم التوصــل إلى »الكفــاءة الإجتماعيــة« )صفحــة 22(. وينعكس هــذا التوجــه أيضاً في 

المطالبــة بإدخــال بنــد للخصخصــة في القانــون الأســاسي يقتــي بــأن تمنــح الأولويــة في الخصخصــة للقطــاع الخــاص، 

ــأداء مماثــل )صفحــة 38(. الصــورة المثاليــة للإقتصــاد التــي يدعيهــا حــزب  في كل مــا يمكــن إنجــازه مــن مهــام ب

FDP هــي صــورة »إقتصــاد الســوق الإجتماعــي البيئــي«، إلا أن حــزب FDP  يعــرفّ هــذا الإقتصــاد بتبايــن واضــح 

عــن تعريفــه مــن قبــل الحــزب الديمقراطــي المســيحي CDU وائتــلاف 90 /الخــضر.

النظــام المــالي: »ينبغــي أن يبقــى النظــام المــالي والتمويــل حــراً«، بهــذه الصيغــة المقتضبــة يمكــن تلخيــص موقــف 

حــزب الديمقراطيــين الأحــرار)FDP( بالتناغــم مــع الســوق، الأمــر الــذي يعنــي أنــه مــن أجــل بقــاء الإتحــاد الأوربي 

قــوي يجــب المحافظــة عــلى التنافســية، وذلــك يعنــي مــن وجهــة نظــر الليبراليــين عــام 1977: »بــدلاً مــن حــق 

الملكيــة للشــعب يريــد الليبراليــون شــعباً مــن المالكــين. الفرصــة المتاحــة للتملــك تمثــل الدافــع للقــدرة عــلى الأداء 

ــا وتعــزز القابليــة لتحمــل المســؤولية. وهــي شرط مســبق لثقافــة الاقــدام عــلى المخاطــرة  ــاً إجتماعي وتخلــق أمن

ــل الأســاسي  ــقف التموي ــادة س ــضروري زي ــن ال ــه م ــك أن ــن ذل ــتنتج م ــة 23(. يسُ ــتقلالية« )صفح ــة الاس والثقاف

لرأســمال الــشركات بقــدر الإمــكان، وذلــك مــن قنــوات المــال الخــاص ومــن أســواق رأس المــال، ومــن خــلال هــدم 

ــدة  ــة موح ــة أوروبي ــة لعمل ــك حاج ــط. »إن هنال ــة فق ــام تنظيمي ــي مه ــة ه ــام الدول ــس«.  مه ــز التناف »حواج

ومســتقرة لــي يصبــح الإقتصــاد الألمــاني والإقتصــاد الأوروبي قــادراً عــلى التنافــس عــلى الصعيــد العالمــي. وحــدة 

العملــة النقديــة تتمــم فكــرة الســوق الواحــد« )صفحــة 33(. يرتكــز ثقــل نهــج حــزب FDP عــلى الســعي وراء 

خلــق ظــروف جيــدة للممولــين وبالتــالي زيــادة قابليــة ورغبــة النــاس عــلى الاســتثمار.

علاقــات العمــل: يلخــص حــزب FDP رؤيتــه للتغيــير في مجــال علاقــات العمــل في جملــة معــبرة: »يجــب أن يصبــح 

العاملــون في الشركــة شركاء فيهــا« )صفحــة 22(. لتحقيــق هــذه الغايــة لابــد مــن زيــادة معــدل ملكيــة الأصــول 

الإنتاجيــة بشــكل كبــير. بالمقابــل، ينتقــد الحــزب »المشــاركة في صنــع القــرار مــع الســلطات المشرعــة«. لكــن ليــس 

بالإمــكان مــن خــلال قــراءة برنامــج الحــزب، أن يحكــم المــرء فيــما إذا كان المقصــود بذلــك التعبــير عــن الرغبــة في 
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إلغــاء المشــاركة الجماعيــة في صنــع القــرار التــي تتــم عــن طريــق مشــاركة المجالــس العماليــة والعامــلات والعاملــين 

ــط.  ــتكمالها فق ــاء باس ــة أو الاكتف ــاركة الجماعي ــذه المش ــد ه ــاً، أو تحدي ــا كلي ــس الإدارة والإشراف عليه في مجال

وكذلــك الأمــر في صــدد المطالبــة بمشــاركة العاملــين في ثــروة الإنتــاج حيــث يبقــى الســؤال مفتوحــاً: كيــف  يمكــن 

ــشركات؟ والطــرح في خصــوص  ــرارات المتخــذة عــلى أصحــاب العمــل وال ــين عــلى الق ــر العامــلات والعامل أن يؤث

ــود  ــض لعق ــاء الرف ــل ج ــة«. بالمقاب ــات الفردي ــترح إشراك »الإتفاق ــتقلالية يق ــل باس ــاب العم ــع أصح المشــاركة م

وتعرفــة الأجــور التــي تغطــي مســاحات واســعة بشــكل واضــح )صفحــة 22( في حــين طرحــت التوصيــة بإدخــال 

ــا(، التــي تمنــح الحريــة للمصانــع والمشــاغل في كيفيــة تنظيــم محاصصــة العاملــين  مــواد عامــة افتتاحيــة )قانوني

ــذه  ــن له ــا، ولا يمك ــل في ألماني ــوق العم ــال حق ــورة في مج ــب بث ــكاد تطال ــذه ت ــزب FDP ه ــات ح ــا. مقترح فيه

المقترحــات التــي لا تتعــدى مرحلــة التنويــه بهــا فقــط إخفــاء ذلــك. فمــواد افتتاحيــة )قانونيــة( عامــة، مــن شــأنها 

ــدا  ــم عــلى صعي ــة للتنظي ــة الأجــور في جوهرهــا للخطــر، وإعطــاء الأولوي أن تعــرض اســتقلالية مفاوضــات تعرف

الــشركات يــدل عــلى رجعــة عــن الهرميــة الحقوقيــة الســارية حتــى الآن. هــذه الهرميــة الحقوقيــة الســارية تتضمــن 

إعطــاء الأولويــة للقوانــين والعقــود وتعرفــة الأجــور عــلى حســاب الإتفاقــات المبرمــة داخليــاً عــلى صعيــد االــشركات 

وغيرهــا مــن الإتفاقــات الفرديــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى تتضمــن »مبــدأ المصلحــة« أي تطبيــق تنظيــمات 

مواتيــة لصالــح العاملــين. وهنــا يبقــى الســؤال مفتوحــاً كيــف يمكــن الســيطرة عــلى هــذا الكســب المتعاظــم لقــوة 

مؤسســية أربــاب العمــل.

نظــام التعليــم المهنــي ومواصلــة التأهيــل: إن تريحــات حــزب FDP في صــدد نظــام التعليــم المهنــي 

ومواصلــة التأهيــل هــي ذات طابــع تعميمــي. كذلــك يفُــترض هنــا في هــذا المجــال أن يتــم تحفيــز »الإنفتاحيــة 

والمنافســة« وهــدم »التصلبــات والمحــددات«، وتحفيــز العــروض الخاصــة وبالأحــرى الســماح بهــا )صفحــة 32(. 

ومــا دون ذلــك، يتــم التأكيــد فقــط عــلى الحاجــة إلى »تأقلــم ومواصلــة تطويــر التأهيــل المهنــي في كافــة المجــالات« 

)صفحــة 22(. 

ــع المشــاكل  ــير منظــم. جمي ــي ســوق إقتصــادي غ ــوة إلى تبن ــج حــزب FDP حــول الدع ــراوح برنام إجــمالاً، ي

ــاً يمكــن حلهــا مــن خــلال  ــع المشــاكل تقريب ــة، وجمي ــاً تعــزى إلى تصلــب الحكومــة وتصلــب البيروقراطي تقريب

فتــح المزيــد مــن الحريــة للســوق. والحريــة تعُــرف بالتحــرر مــن الممارســات )الحكوميــة( الجبريــة. مــن حيــث 

التطــرف الليــبرالي، لم يبــق برنامــج هــذا الحــزب شــيئاً للتمنــي.
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5,5. النقاط الأساســية لبرنامج »حزب اليسار«

نشــأ حــزب اليســار مــن بقايــا حــزب الاشــتراكية الديمقراطيــة PDS وحــزب البديــل الانتخــابي مــن أجــل العمــل 

والعدالــة الإجتماعيــة )WASG(. وليــس لــدى حــزب اليســار برنامــج حــزبي حقيقــي بعــد لكــن لديــه »وثيقــة 

ــاد المؤتمــر المشــترك لحــزبي WASG و)الحــزب اليســاري ــاء انعق ــم إقرارهــا أثن ــد ت ــة« كان ق تأســيس برنامجي

ــوم  ــن مفه ــي م ــمية )يعن ــر الرس ــة النظ ــن وجه ــي م ــة تكف ــذه الوثيق ــارس2007، وه ــهر آذار/م PDS ( في ش

قانــون الأحــزاب( لأنهــا تغنــي عــن البرنامــج الحــزبي المطلــوب قانونيــاً. لكــن مــن حيــث المضمــون الموضوعــي 

ــا. فــإن »وثيقــة التأســيس البرنامجيــة« غــير متماســكة المحتــوى ولا تعــدو كونهــا صيغــة نواي

ــد  ــل في العمــل عــلى »تجدي ــان«، ويتمث ــل »للرأســمالية المطلقــة العن ــب حــزب اليســار في بدي ــب مطال يصــب ل

تضامنــي وتشــكيل ديمقراطــي حــازم للمجتمــع« )صفحــة 1(: »الديمقراطيــة والحريــة والمســاواة والعدالــة والعالميــة 

والتضامــن هــي التــي تحكــم توجهنــا المبــدئي نحــو القيــم. )...( تمثــل كل واحــدة مــن الحريــة، والأمــن الإجتماعــي 

والديمقراطيــة والاشــتراكية شرطــاً مرجعيــاً للأخريــات« )صفحــة 2(. وتحقيقــاً لذلــك يجــب أن يتــم انتهــاز الفــرص 

التــي يقدمهــا القانــون الأســاسي لتحويــل المجــالات الرئيســية للإقتصــاد إلى ملكيــة عامــة حتــى يصبــح بالإمــكان 

ــال  ــاد ذو أداء فع ــق »إقتص ــة، لتحقي ــة أم عام ــة خاص ــت ملكي ــواءً أكان ــذه س ــة ه ــدة الملكي ــلى قاع ــاء ع البن

وديمقراطــي« )صفحــة 3(.

يدعــي حــزب »اليســار« الوقــوف إلى جانــب تغيــير شــامل للسياســة ولمنظــور الآفــاق المســتقبلية. وعنــد النظــر إلى 

الوثيقــة الأساســية فإنــه لا يمكــن معرفــة الحــدود لهــذه التغــيرات أو إلى أيــن يمكــن أن تصــل، ولذلــك فــلا يبقــى 

للمشــاهد ســوى الانتظــار ليعــرف أي جنــاح ســياسي سيســتحوذ عــلى زمــام الأمــور في الحــزب.

النظــام المــالي: تقُيــم المؤثــرات النابعــة مــن أســواق المــال العالميــة مــن قبــل حــزب اليســار عــلى أنهــا عامــل بعيــد 

الأثــر في إطــلاق الأزمــات والــلا مســاواة في المجتمــع الحــاضر: » تهيمــن مطامــع الربحيــة المتوقعــة  لــرأس المــال 

ــات  ــن ممارس ــا يجــري م ــالم. )..( م ــن الع ــلى نطــاق واســع م ــود وع ــة دون قي ــال العالمي ــن خــلال أســواق الم م

ــة  ــة والمجتمعي ــاة العائلي ــال، يحطــم الحي ــاج وســوق العمــل اســتجابة لاحتياجــات رأس الم ــة الإنت ــم مرون لتعظي

عــلى حــد ســواء. )..( الرأســمالية بمذهــب الليبراليــة الجديــدة )النيوليبراليــة(، تعنــي تفكيــك الديمقراطيــة. تتركــز في 

أيــدي صناديــق التمويــل العالميــة وتجمعــات الــشركات الكــبرى العابــرة للحــدود الدوليــة، ومنظــمات الرأســمالية 

العالميــة العظمــى – مثــل منظمــة التجــارة العالميــة، وصنــدوق النقــد  الــدولي، والبنــك الــدولي، الــخ - تتركــز في 

أيديهــا قــوة نفــوذ هائلــة ومتعــددة الجوانــب. وجميعهــا لا تخضــع  لأي رقابــة ديمقراطيــة تذكــر« )صفحــة 7(. 

ينبغــي للنظــام الإقتصــادي  –حســب مطالبــات حــزب اليســار – أن يعــاد تشــكيله مــن جديــد. مــن أجــل ذلــك، 

يطالــب الحــزب »برقابــة ديمقراطيــة عــلى أســواق المــال« مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى »باللامركزيــة لســلطة 

القطــاع الإقتصــادي الخــاص« وذلــك – مــن بــين أمــور أخــرى –مــن خــلال تشــديد القوانــين المتعلقــة بالتحالفــات 

ــم  ــن خــلال دع ــة النظــام الإقتصــادي م ــك ينبغــي حســب حــزب اليســار تكمل ــة )صفحــة 16(. لذل الاحتكاري

أشــكال الإقتصــاد التكافــي )مثــل الجمعيــات التعاونيــة( )صفحــة 22(، وتوســعة القطــاع العــام )صفحــة 11(، 

ومــن خــلال »برامــج اســتثمارات مســتقبلية تفتــح أبوابــاً وفرصــا جديــدة للتشــغيل« )صفحــة 10(.
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5,5. النقاط الأساســية لبرنامج »حزب اليسار«

نشــأ حــزب اليســار مــن بقايــا حــزب الاشــتراكية الديمقراطيــة PDS وحــزب البديــل الانتخــابي مــن أجــل العمــل 

والعدالــة الإجتماعيــة )WASG(. وليــس لــدى حــزب اليســار برنامــج حــزبي حقيقــي بعــد لكــن لديــه »وثيقــة 

ــاد المؤتمــر المشــترك لحــزبي WASG و)الحــزب اليســاري ــاء انعق ــم إقرارهــا أثن ــد ت ــة« كان ق تأســيس برنامجي

ــوم  ــن مفه ــي م ــمية )يعن ــر الرس ــة النظ ــن وجه ــي م ــة تكف ــذه الوثيق ــارس2007، وه ــهر آذار/م PDS ( في ش

قانــون الأحــزاب( لأنهــا تغنــي عــن البرنامــج الحــزبي المطلــوب قانونيــاً. لكــن مــن حيــث المضمــون الموضوعــي 

ــا. فــإن »وثيقــة التأســيس البرنامجيــة« غــير متماســكة المحتــوى ولا تعــدو كونهــا صيغــة نواي

ــد  ــل في العمــل عــلى »تجدي ــان«، ويتمث ــل »للرأســمالية المطلقــة العن ــب حــزب اليســار في بدي ــب مطال يصــب ل

تضامنــي وتشــكيل ديمقراطــي حــازم للمجتمــع« )صفحــة 1(: »الديمقراطيــة والحريــة والمســاواة والعدالــة والعالميــة 

والتضامــن هــي التــي تحكــم توجهنــا المبــدئي نحــو القيــم. )...( تمثــل كل واحــدة مــن الحريــة، والأمــن الإجتماعــي 

والديمقراطيــة والاشــتراكية شرطــاً مرجعيــاً للأخريــات« )صفحــة 2(. وتحقيقــاً لذلــك يجــب أن يتــم انتهــاز الفــرص 

التــي يقدمهــا القانــون الأســاسي لتحويــل المجــالات الرئيســية للإقتصــاد إلى ملكيــة عامــة حتــى يصبــح بالإمــكان 

ــال  ــاد ذو أداء فع ــق »إقتص ــة، لتحقي ــة أم عام ــة خاص ــت ملكي ــواءً أكان ــذه س ــة ه ــدة الملكي ــلى قاع ــاء ع البن

وديمقراطــي« )صفحــة 3(.

يدعــي حــزب »اليســار« الوقــوف إلى جانــب تغيــير شــامل للسياســة ولمنظــور الآفــاق المســتقبلية. وعنــد النظــر إلى 

الوثيقــة الأساســية فإنــه لا يمكــن معرفــة الحــدود لهــذه التغــيرات أو إلى أيــن يمكــن أن تصــل، ولذلــك فــلا يبقــى 

للمشــاهد ســوى الانتظــار ليعــرف أي جنــاح ســياسي سيســتحوذ عــلى زمــام الأمــور في الحــزب.

النظــام المــالي: تقُيــم المؤثــرات النابعــة مــن أســواق المــال العالميــة مــن قبــل حــزب اليســار عــلى أنهــا عامــل بعيــد 

الأثــر في إطــلاق الأزمــات والــلا مســاواة في المجتمــع الحــاضر: » تهيمــن مطامــع الربحيــة المتوقعــة  لــرأس المــال 

ــات  ــن ممارس ــا يجــري م ــالم. )..( م ــن الع ــلى نطــاق واســع م ــود وع ــة دون قي ــال العالمي ــن خــلال أســواق الم م

ــة  ــة والمجتمعي ــاة العائلي ــال، يحطــم الحي ــاج وســوق العمــل اســتجابة لاحتياجــات رأس الم ــة الإنت ــم مرون لتعظي

عــلى حــد ســواء. )..( الرأســمالية بمذهــب الليبراليــة الجديــدة )النيوليبراليــة(، تعنــي تفكيــك الديمقراطيــة. تتركــز في 

أيــدي صناديــق التمويــل العالميــة وتجمعــات الــشركات الكــبرى العابــرة للحــدود الدوليــة، ومنظــمات الرأســمالية 

العالميــة العظمــى – مثــل منظمــة التجــارة العالميــة، وصنــدوق النقــد  الــدولي، والبنــك الــدولي، الــخ - تتركــز في 

أيديهــا قــوة نفــوذ هائلــة ومتعــددة الجوانــب. وجميعهــا لا تخضــع  لأي رقابــة ديمقراطيــة تذكــر« )صفحــة 7(. 

ينبغــي للنظــام الإقتصــادي  –حســب مطالبــات حــزب اليســار – أن يعــاد تشــكيله مــن جديــد. مــن أجــل ذلــك، 

يطالــب الحــزب »برقابــة ديمقراطيــة عــلى أســواق المــال« مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى »باللامركزيــة لســلطة 

القطــاع الإقتصــادي الخــاص« وذلــك – مــن بــين أمــور أخــرى –مــن خــلال تشــديد القوانــين المتعلقــة بالتحالفــات 

ــم  ــن خــلال دع ــة النظــام الإقتصــادي م ــك ينبغــي حســب حــزب اليســار تكمل ــة )صفحــة 16(. لذل الاحتكاري

أشــكال الإقتصــاد التكافــي )مثــل الجمعيــات التعاونيــة( )صفحــة 22(، وتوســعة القطــاع العــام )صفحــة 11(، 

ومــن خــلال »برامــج اســتثمارات مســتقبلية تفتــح أبوابــاً وفرصــا جديــدة للتشــغيل« )صفحــة 10(.

ــة  ــح إلى إقام ــن نطم ــط: »نح ــش فق ــب العي ــل« بكس ــوم »العم ــار مفه ــزب اليس ــط ح ــل: لا يرب ــات العم علاق
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يســتطيع فيــه كل امــرأة وكل رجــل أن تمارس/يمــارس عمــلاً يضمــن لهــا / لــه البقــاء. العمــل لكســب  مجتمــع

العيــش، والعمــل ضمــن نطــاق العائلــة وشركاء الحيــاة، والعمــل الــذي يســاهم في تشــكيل المجتمــع، والمشــاركة 

في الحيــاة الإجتماعيــة والثقافيــة، أن يكــون كل هــذا ممكنــاً لــكل إنســان« )صفحــة 9(. ويدعــو حــزب اليســار 

ــن  ــات العــمال م ــة علاق ــن أنظم ــة م ــر صرام ــة أك ــد إلى أنظم ــش بالتحدي ــق بالعمــل لكســب العي ــما يتعل في

خــلال القوانــين والاتفاقيــات. فعــلى ســبيل المثــال يطالــب الحــزب بِالحفــاظ عــلى اســتقلالية المفاوضــات النابعــة 

ــة  ــة عالي ــاء« و »بحماي ــن البق ــور يضم ــد الأدنى للأج ــوني للح ــم قان ــمال و »بتنظي ــي للع ــل الجماع ــن التمثي م

ــود  ــة عق ــك »بإلزامي ــرار« وكذل ــع الق ــاركة في صن ــين في المش ــة للعامل ــوق قوي ــك »حق ــب كذل ــمال« ويطال للع

مفاوضــات التمثيــل الجماعــي للعــمال« ويطالــب بــأن تكــون المشــاركة في صنــع القــرار لجميــع الموظفــين بنــاء 

عــلى المســاواة )صفحــة 21(. ويطالــب الحــزب أيضــاً بمنــح الحــق في الإضراب مــن أجــل أهــداف سياســية، الأمــر 

الــذي كان حتــى الآن غــير ممكنــاً بســبب وجــوب الالتــزام بعــدم اللجــوء الى تــرف صناعــي خــلال المفاوضــات 

ــي في  ــي والمجتمع ــم الحكوم ــة إلى التحك ــولي الأهمي ــار ي ــزب اليس ــة أن ح ــذه الأمثل ــر ه ــة 21(. تظه )صفح

مجــال الإقتصــاد.

نظــام التعليــم المهنــي ومواصلــة التأهيــل: يشــير الحــزب في هــذا المجــال إلى الــلا مســاواة القائمــة في المجتمــع، وإلى 

ضرورة إعــادة بنــاء النظــام التعليمــي ليتجــه إلى المشــاركة الشــاملة. وتنطلــق المطالبــة في مجــال التعليــم المهنــي 

»بحــق أســاسي في التدريــب«: »يجــب إيقــاف تراجــع أربــاب العمــل عــن مســؤوليتهم تجــاه التعليــم المهنــي. نحــن 

نعمــل عــلى توفــير عــروض واســعة لأماكــن التأهيــل والتدريــب ولمنــح البدائــل الكافيــة والخيــارات. ومــن أجــل 

ذلــك نحتــاج إلى تنظيــم قانــوني لتوزيــع المســاهمة في التمويــل« )صفحــة 21(. ينبغــي عــلى الدولــة دعــم التعليــم 

ومواصلــة التأهيــل )صفحــة 21(.

يراهــن حــزب اليســار عــلى الدولــة بشــكل أقــوى بكثــير مــن غــيره مــن الأحــزاب. وفي هــذا الســياق تــدور الأفــكار 

ــتراف  ــا اع ــد هن ــن لا يوج ــم. لك ــاد منظ ــار إقتص ــن إط ــفافه – ضم ــن إستش ــا يمك ــب م ــاسي – حس ــكل أس بش

واضــح بذلــك. ويخــرج حــزب اليســار عــن الإطــار المألــوف مــن وجهتــي نظــر اثنتــين. الأولى هــي المطالبــة بتأميــم 

المجــالات الرئيســية للإقتصــاد. أمــا الســؤال إلى أي بعــد بالضبــط ينبغــي أن يذهــب هــذا التأمــين وبــأي شــكل يبقــى 

ــة العامــة، وكيــف  ــة المالي ــل إلى كيــف يمكــن هيكل ــة هــي أن الحــزب لا يتطــرق إلا بشــكل ضئي ــوح. والثاني مفت

يمكــن إنتــاج القــدر الــكافي مــن الرفــاه للإيفــاء بجميــع المطالــب. بالتأكيــد ليــس مــن المطلــوب مــن برنامــج حــزبي 

ــاً، عندمــا يــدور الأمــر حــول  أن يتضمــن خطــة لعمليــات التمويــل وتنفيذهــا إلا أن هــذا ســيبقى ســؤالاً مفصلي

تطبيــق واقعــي لهــذه المقترحــات التــي يطرحهــا الحــزب.

5,6 .تقييــم البرامج على ضــوء أهداف الديمقراطية الإجتماعية

ــة الرســمية  ــماد الصلاحي ــاب،  نحــو اعت ــا، ضمــن مــا طــرح في هــذا الكت ــة بوصلته ــة الإجتماعي توجــه الديمقراطي

والتحقيــق العمــي لحزمــة مواثيــق حقــوق الإنســان الأساســية كــما تــم إقرارها مــن الأمــم المتحــدة عــام 1966، والتي 

تمــت المصادقــة عليهــا مــن قبــل الغالبيــة العظمــى مــن الــدول. كــما تبــين مــن الشروحــات التــي وردت حتــى الآن 

في هــذا الكتــاب أن ســوق الإقتصــاد المنظــم بالــذات )مثــل الســوق المنظــم الاســكندنافي( هــو الأقــرب لمــا تتطلبــه 

الديمقراطيــة الإجتماعيــة مــن مطالــب معياريــة.
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مــن حيــث برنامجيــة السياســة الإقتصاديــة، فقــد تطــرق كل مــن ســيمون فــاوت وكريســتيان كــرل إلى الأهــداف 

الثلاثــة: نمــو إقتصــادي، وتســوية اجتماعيــة، واســتدامة، التــي  قدماهــا كتوجــه يتناســب مــع الديمقراطيــة 

ــة  ــذي يثــير التســاؤل حــول الطريــق التــي تلتــزم بهــا مختلــف الأحــزاب السياســية لمواصل ــة . الامــر ال الإجتماعي

ــماد الســوق الإقتصــادي المنظــم. إعت

ــابي الإتحــادي )البوندســتاغ( حــول سلســلة مــن  ــس الني ــة في المجل ــة للأحــزاب الخمســة الممثل ــدور البرامــج الحزبي ت

»إعلانــات نوايــا«، التــي توحــي بالمعلومــات عــن أي وجهــة ســتتخذها الأحــزاب – على فرض وصولها للســلطة – ليتســنى 

لهــا مواصلــة تطويــر النظامــين الإقتصــادي والمجتمعــي في ألمانيــا. ولكــن لا يمكــن بحــث مــدى تمســك هــذه الأحــزاب 

ببرامجهــا. لكــن ردود فعــل حــزبي الديمقراطــي المســيحي CDU والديمقراطــي الحــر FDP ومقترحاتهــا السياســية، 

ــج لا  ــة للبرام ــات العام ــأن التوجه ــرت بشــكل واضــح، ب ــف 2008، أظه ــة في خري ــة العالمي ــة المالي في صــدد الأزم

تتوافــق دومــاً مــع الممارســات السياســية الواقعيــة .إذ أن حــزب  FDP  طالــب عــلى غــير العــادة بتدخــل قــوي 

للدولــة، فيــما راهــن حــزب CDU خلافــاً لجنــاح مؤيــدي الإقتصــاد الليــبرالي عــلى كفــالات وقــروض ماليــة عاليــة.

يمكن تلخيص أفكار الحزب الآنف ذكرها– دون تقييم شخي - في النقاط التالية:

• يتبنــى حــزب )CDU( ضمــن هــذا المفهــوم تخفيــض مســتوى إقتصــاد الســوق المنظــم عــما هــو عليــه حاليــاً، 

ــض  ــل أهــداف الحــزب إلى رف ــل. وتمي ــة كأخــلاق عم ــة الفردي ــة والريادي ــه الإقتصادي ــين الليبرالي ــع ب ــم الجم ويت

ــة. ــر مرون ــا أك ــا أو جعله ــه أو إلى تخفيضه ــرار  والتوجي ــع الق المشــاركة في صن

ــذا  ــف ه ــم وص ــاذا يت ــؤال لم ــم، والس ــير منظ ــبرالي غ ــوق لي ــاد س ــه إلى إقتص ــزب )FDP( في برنامج ــو ح • يدع

ــزة غــير  ــه »إقتصــاد ســوق إجتماعــي بيئــي« في حــين أن هــذه المي النمــوذج المجتمعــي المقــدم مــن الحــزب بأن

ــه. ملحوظــة في

• يقــف ائتــلاف )90/الخــضر( إلى جانــب إقتصــاد ســوق منظــم والــذي يمكــن إعــادة هيكلتــه في اتجــاه »مجتمــع 

يعتمــد الطاقــة الشمســية« وهنــا يتــم اســتدانة بعــض التصــورات الليبراليــة وعنــاصر أخــرى مــن المجتمــع المــدني 

ومــن مكونــات الرقابــة الجماعيــة. بشــكل عــام، فبالرغــم مــن أن برنامــج هــذا الحــزب أطــول البرامــج الحزبيــة، إلا 

أن تصوراتــه بالنســبة لإقتصــاد الســوق المنظــم تفتقــد إلى الوضــوح.

• يدعــو حــزب اليســار إلى انضباطيــة الإقتصــاد ويتبنــى العمــل عــلى إقامــة »دولــة تحمــي الفــرد« فهــو يختلــف عن 

الأحــزاب الأربعــة بأمريــن: الأول أنــه لم يضــع برنامــج ضريبــي حقيقــي بعــد، بــل عمــل »نقــاط برنامجيــة« فقــط 

)عــلى الرغــم مــن انــه تــم عــرض مــشروع برنامــج الحــزب(. والثــاني يبقــى الســؤال مفتوحــاً فيــما إذا كان الحــزب 

أصــلاً بحاجــة إلى »إقتصــاد ســوق« كنمــوذج يتبنــاه.

• يقــف حــزب SPD في برنامجــه بوضــوح إلى جانــب توســيع إقتصــاد الســوق المنظــم ليشــمل الحقــوق المدنيــة 

التامــة والحريــات الــواردة في حزمــة مواثيــق الأمــم المتحــدة. كــما تطــرق البرنامــج كذلــك إلى الحاجــة إلى توطــين 

مبــادىء الحوكمــة وتبنيهــا بشــكل ملائــم،  وهــو مــا يتعلــق أساســا بالإســتدامة، وعولمــة الأســواق الماليــة، وإضفــاء 

المرونــة عــلى العمليــات الإقتصاديــة وتقديــم الحمايــة الإجتماعيــة .
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مــن حيــث برنامجيــة السياســة الإقتصاديــة، فقــد تطــرق كل مــن ســيمون فــاوت وكريســتيان كــرل إلى الأهــداف 

الثلاثــة: نمــو إقتصــادي، وتســوية اجتماعيــة، واســتدامة، التــي  قدماهــا كتوجــه يتناســب مــع الديمقراطيــة 

ــة  ــذي يثــير التســاؤل حــول الطريــق التــي تلتــزم بهــا مختلــف الأحــزاب السياســية لمواصل ــة . الامــر ال الإجتماعي

ــماد الســوق الإقتصــادي المنظــم. إعت

ــابي الإتحــادي )البوندســتاغ( حــول سلســلة مــن  ــس الني ــة في المجل ــة للأحــزاب الخمســة الممثل ــدور البرامــج الحزبي ت

»إعلانــات نوايــا«، التــي توحــي بالمعلومــات عــن أي وجهــة ســتتخذها الأحــزاب – على فرض وصولها للســلطة – ليتســنى 

لهــا مواصلــة تطويــر النظامــين الإقتصــادي والمجتمعــي في ألمانيــا. ولكــن لا يمكــن بحــث مــدى تمســك هــذه الأحــزاب 

ببرامجهــا. لكــن ردود فعــل حــزبي الديمقراطــي المســيحي CDU والديمقراطــي الحــر FDP ومقترحاتهــا السياســية، 

ــج لا  ــة للبرام ــات العام ــأن التوجه ــرت بشــكل واضــح، ب ــف 2008، أظه ــة في خري ــة العالمي ــة المالي في صــدد الأزم

تتوافــق دومــاً مــع الممارســات السياســية الواقعيــة .إذ أن حــزب  FDP  طالــب عــلى غــير العــادة بتدخــل قــوي 

للدولــة، فيــما راهــن حــزب CDU خلافــاً لجنــاح مؤيــدي الإقتصــاد الليــبرالي عــلى كفــالات وقــروض ماليــة عاليــة.

يمكن تلخيص أفكار الحزب الآنف ذكرها– دون تقييم شخي - في النقاط التالية:

• يتبنــى حــزب )CDU( ضمــن هــذا المفهــوم تخفيــض مســتوى إقتصــاد الســوق المنظــم عــما هــو عليــه حاليــاً، 

ــض  ــل أهــداف الحــزب إلى رف ــل. وتمي ــة كأخــلاق عم ــة الفردي ــة والريادي ــه الإقتصادي ــين الليبرالي ــع ب ــم الجم ويت

ــة. ــر مرون ــا أك ــا أو جعله ــه أو إلى تخفيضه ــرار  والتوجي ــع الق المشــاركة في صن

ــذا  ــف ه ــم وص ــاذا يت ــؤال لم ــم، والس ــير منظ ــبرالي غ ــوق لي ــاد س ــه إلى إقتص ــزب )FDP( في برنامج ــو ح • يدع

ــزة غــير  ــه »إقتصــاد ســوق إجتماعــي بيئــي« في حــين أن هــذه المي النمــوذج المجتمعــي المقــدم مــن الحــزب بأن

ــه. ملحوظــة في

• يقــف ائتــلاف )90/الخــضر( إلى جانــب إقتصــاد ســوق منظــم والــذي يمكــن إعــادة هيكلتــه في اتجــاه »مجتمــع 

يعتمــد الطاقــة الشمســية« وهنــا يتــم اســتدانة بعــض التصــورات الليبراليــة وعنــاصر أخــرى مــن المجتمــع المــدني 

ومــن مكونــات الرقابــة الجماعيــة. بشــكل عــام، فبالرغــم مــن أن برنامــج هــذا الحــزب أطــول البرامــج الحزبيــة، إلا 

أن تصوراتــه بالنســبة لإقتصــاد الســوق المنظــم تفتقــد إلى الوضــوح.

• يدعــو حــزب اليســار إلى انضباطيــة الإقتصــاد ويتبنــى العمــل عــلى إقامــة »دولــة تحمــي الفــرد« فهــو يختلــف عن 

الأحــزاب الأربعــة بأمريــن: الأول أنــه لم يضــع برنامــج ضريبــي حقيقــي بعــد، بــل عمــل »نقــاط برنامجيــة« فقــط 

)عــلى الرغــم مــن انــه تــم عــرض مــشروع برنامــج الحــزب(. والثــاني يبقــى الســؤال مفتوحــاً فيــما إذا كان الحــزب 

أصــلاً بحاجــة إلى »إقتصــاد ســوق« كنمــوذج يتبنــاه.

• يقــف حــزب SPD في برنامجــه بوضــوح إلى جانــب توســيع إقتصــاد الســوق المنظــم ليشــمل الحقــوق المدنيــة 

التامــة والحريــات الــواردة في حزمــة مواثيــق الأمــم المتحــدة. كــما تطــرق البرنامــج كذلــك إلى الحاجــة إلى توطــين 

مبــادىء الحوكمــة وتبنيهــا بشــكل ملائــم،  وهــو مــا يتعلــق أساســا بالإســتدامة، وعولمــة الأســواق الماليــة، وإضفــاء 

المرونــة عــلى العمليــات الإقتصاديــة وتقديــم الحمايــة الإجتماعيــة .
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يمكن تصنيف الأحزاب حسب أهداف السياسة الإقتصادية الثلاثة المذكورة أعلاه:

يظهــر الحزبــان CDU و FDP ميــلاً شــديداً للتفاعــل مــع هــدف النمــو الإقتصــادي، ويصنفــان الأهــداف الأخــرى 

تحــت هــذا الهــدف، وبــين الحزبــين رفــض لفكــرة المســاواة »الإجتماعيــة«.

ــة  ــول للطاق ــاً »بالتح ــاً وبيئي ــاد إجتماعي ــوق الإقتص ــة س ــادة هيكل ــو إع ــضر نح ــلاف 90 /الخ ــزب ائت ــه ح يتوج

الشمســية« ويتوجــه نحــو هــدف الإســتدامة البيئيــة قبــل غيرهــا، في حــين يدعــم هــدف »المســاواة الإجتماعيــة« إلا 

أنــه يمكــن القــول أن »النمــو الإقتصــادي النوعــي« ليــس مــن أولوياتــه.

يمكن القول بالنسبة لحزب اليسار أن لديه توجه واضح نحو هدف »المساواة الإجتماعية«.

أمــا بالنســبة لحــزب SPD فيمكــن القــول بــأن هنالــك توجــه متــوازن ومتكافــئ نحــو الأهــداف الثلاثــة بنفــس 

الوتــيرة.

شكل رقم 8: شكل تمثيي يبن موقع الأحزاب حسب مراكز ثقل أولوياتها لتحديد أهداف سياساتها الإقتصادية

ــة الأحــزاب مــن حيــث الكفــاءة  ــين كفائ رجوعــاً إلى نقطــة الإنطــلاق: إنّ محــاولات رســم فــوارق واضحــة ب

الإقتصاديــة والإجتماعيــة يــؤدي الى تلخيصــات خطــرة وغــير ذات فائــدة مــن حيــث تقييــم السياســات. لكــن، 
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يتبــين كذلــك مــن خــلال تحليــل برامــج الأحــزاب، أن للأحــزاب رؤى متباينــة جــداً مــن حيــث كيفيــة تنظيــم 

ــن في  ــد التمع ــزاب عن ــل الأح ــة عم ــة طريق ــس وجه ــرء أن يتحس ــط للم ــن  فق ــي. ويمك ــاد الإجتماع الإقتص

هــذا الإطــار.
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يتبــين كذلــك مــن خــلال تحليــل برامــج الأحــزاب، أن للأحــزاب رؤى متباينــة جــداً مــن حيــث كيفيــة تنظيــم 

ــن في  ــد التمع ــزاب عن ــل الأح ــة عم ــة طريق ــس وجه ــرء أن يتحس ــط للم ــن  فق ــي. ويمك ــاد الإجتماع الإقتص

هــذا الإطــار.
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نماذج بلدان مختارة



6 .أنظمة إقتصادية: 
نماذج بلدان مختارة



مواضيع هذا الباب:

• بالإســتناد إلى مــا تــم عرضــه مــن تفريــق تفاضــي بــين أنمــاط الرأســمالية المنظمــة والرأســمالية غــير المنظمــة، 

ســيتم، حســب نظريــة العالمــين دافيــد سوســكيز )David Soskice( وبيــتر هــال )Peter A. Hall( الآنفــة الذكــر، 

إجــراء مقارنــة بــين أنظمــة الإقتصــاد المختلفــة.

• الأبعــاد البحثيــة ستشــمل النظــام المــالي، وعلاقــات العمــل، نظــام التعليــم والتأهيــل، والعلاقــات البينيــة 

ــض. ــا البع ــع بعضه ــل م ــاب العم ــات أرب لمؤسس

ــا،  ــى، ألماني ــا العظم ــة، بريطاني ــدة الأمريكي ــات المتح ــي: الولاي ــا ه ــوء عليه ــليط الض ــيتم تس ــذي س ــدان ال • البل

ــان. ــويد والياب الس

• تغطــي هــذه البلــدان مجموعــة واســعة مــن الأنمــاط الإقتصاديــة، فالولايــات المتحــدة تســتجيب أقــرب مــا يمكــن 

للمثــال النمطــي غــير المنظــم، فيــما تســتجيب الســويد أقــرب مــا يمكــن للمثــال النمطــي المنظــم.

• تســتطيع هــذه النــماذج المختلفــة أيضــاً أن تكــون موجــودة في زمــن الأســواق المفتوحــة بجانــب بعضهــا البعــض. 

فهــي بالطبــع متباينــة، وينبغــي أن يكــون الحكــم عليهــا مــن وجهــة نظــر الديمقراطيــة الإجتماعيــة متفاوتــاً أيضــاً.

6 .أنظمة إقتصادية: نماذج بلدان مختارة

8)USA( 6،1. الولايات المتحدة الأمريكية
)Simon Vaut( بقلم سيمون فاوت

 :2005a ،)Meyer( تقــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كمثــل نمطــي لإقتصــاد الســوق غــير المنظــم )مايــر

279(، وبســبب ليبراليــة الســوق، فــإن هنالــك تحفــظ عــلى تدخــلات الدولــة والأفــراد في الســوق. ويتبــع النظــام 

الإقتصــادي الأمريــي أهدافــاً تخــدم بشــكل رئيــي المســتهلك وتعاظــم الــروات – وذلــك عــلى حســاب الحقــوق 

.)150 :2001 ،)Gilpin( ــين ــية. )جلب ــة الأساس الإجتماعي

يمكــن اعتبــار هــذا الحكــم عــلى الإقتصــاد الأمريــي حكــما نســبياً بنــاءً عــلى الفــترة التاريخيــة. ففــي عــام 1930 

 New(  »مثــلاً، راهــن الرئيــس فرانكلــين روزفلــت عــلى تنســيق الإقتصــاد مــن خــلال مــا أســماه »الصفقــة الجديــدة

Deal(  ببرنامــج حــراك إقتصــادي واســع النطــاق. وكذلــك توجهــت سياســة الرئيــس لينــدون جونســون في عقــد 

ــد بقــي الإقتصــاد  ــك فق ــه، وبالرغــم مــن ذل ــر« إلا أن ــه عــلى الفق الســتينات في هــذا المنحــى مــن خــلال »حرب

الأمريــي غــير منظــم في هــذه المراحــل. بــل أن سياســة الرئيــس رونالــد ريجــان في عقــد الثمانينــات وسياســة جــورج 

بــوش مــن بعــده اســتهدفت بشــكل خــاص الحــد مــن تنظيــم الإقتصــاد.

النظام المالي
تجــري عمليــات تمويــل المشــاريع الإقتصاديــة لأصحــاب الأعــمال الأمريكيــين بشــكل رئيــي مــن مصــادر ســوق 

ــب عــلى مؤسســات  ــة، إذ يترت ــام المالي ــع مــن مســتوى الشــفافية في الأرق ــال. وهــذا مــن شــأنه أن يرف رأس الم

ــم.  ــكل دوري ومنتظ ــاباتها بش ــف حس ــة أن تكش ــواق الأوراق المالي ــع أس ــا م ــم تعامله ــل بحك ــاب العم أصح

تتمثــل مصالــح المســاهمين في الحصــول عــلى أكــبر قــدر ممكــن مــن الأربــاح، وهــو مــا يحــدد إســتراتيجيات 

8 عرض الأمثلة من الولايات المتحدة وألمانيا تم في معظمه بالإستناد لعرض ماير )2005a : 279-282( نشكر المؤلف لسماحه لنا بذلك. 
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مواضيع هذا الباب:
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ســيتم، حســب نظريــة العالمــين دافيــد سوســكيز )David Soskice( وبيــتر هــال )Peter A. Hall( الآنفــة الذكــر، 

إجــراء مقارنــة بــين أنظمــة الإقتصــاد المختلفــة.

• الأبعــاد البحثيــة ستشــمل النظــام المــالي، وعلاقــات العمــل، نظــام التعليــم والتأهيــل، والعلاقــات البينيــة 

ــض. ــا البع ــع بعضه ــل م ــاب العم ــات أرب لمؤسس

ــا،  ــى، ألماني ــا العظم ــة، بريطاني ــدة الأمريكي ــات المتح ــي: الولاي ــا ه ــوء عليه ــليط الض ــيتم تس ــذي س ــدان ال • البل

ــان. ــويد والياب الس

• تغطــي هــذه البلــدان مجموعــة واســعة مــن الأنمــاط الإقتصاديــة، فالولايــات المتحــدة تســتجيب أقــرب مــا يمكــن 

للمثــال النمطــي غــير المنظــم، فيــما تســتجيب الســويد أقــرب مــا يمكــن للمثــال النمطــي المنظــم.

• تســتطيع هــذه النــماذج المختلفــة أيضــاً أن تكــون موجــودة في زمــن الأســواق المفتوحــة بجانــب بعضهــا البعــض. 

فهــي بالطبــع متباينــة، وينبغــي أن يكــون الحكــم عليهــا مــن وجهــة نظــر الديمقراطيــة الإجتماعيــة متفاوتــاً أيضــاً.
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الشركات بشــكل رئيي، ويطلق عليه مبدأ القيمة المضافة للمســاهمي .

ــم  ــث يت ــة. حي ــاح الشرك ــم المســاهمين لمســتقبل أرب ــال عــلى تقيي يتوقــف مــدى الوصــول إلى مصــادر رأس الم

إندمــاج الــشركات واســتحواذ بعضهــا عــلى البعــض تحــت ضوابــط أدنى مــن غيرهــا مــن البلــدان الأخــرى. ولهــذا 

ــاح  ــلى الأرب ــلى أع ــول ع ــط الحص ــت ضغ ــها تح ــدة نفس ــات المتح ــشركات في الولاي ــادات ال ــد قي ــبب تج الس

ــؤولين في  ــدراء المس ــات الم ــاء خدم ــض في إنه ــردود المنخف ــبب الم ــد يتس ــن. وق ــت ممك ــة في أسرع وق الممكن

ــة أخــرى. ــل شرك ــن قب ــا م ــة، أو الاســتحواذ عليه ــة، أو ســحب رأســمالها مــن ســوق الأوراق المالي الشرك

علاقات العمل
منظــمات رأس المــال  والعمــل في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أقــرب أن تكــون عبــارة عــن منظــمات كســب تأييــد 

وضغــط قطاعيــة مــن أن تكــون لكافــة المجتمــع. يمكــن القــول بــأن النقابــات ومنظــمات أصحــاب العمــل ضعيفــة 

مقارنــة بوضعهــا في بلــدان إقتصــاد الســوق المنظــم، وبالــكاد أن تجــد لهــا اتحــادات عامــة تجمعهــا تحــت مظلتهــا، 

حتــى وإن وجــدت فنفوذهــا محــدود جــدا. إلا أنــه يوجــد هنالــك في بعــض القطاعــات نقابــات بنفــوذ قــوي تمثــل 

مصالــح معينــة تمثيــلاً فعــالاً. مثــال عــلى ذلــك نقابــة »حــراس الســجون« بتنظيمهــا القــوي في ولايــة كاليفورنيــا 

التــي تتمتــع بنفــوذ ســياسي لا يســتهان بــه إلى حــد تصــل فيــه إلى التأثــير عــلى وضــع الأنظمــة القانونيــة في مجــال 

فــرض العقوبــات، وهنــا تعلــو المصالــح الفرديــة للأعضــاء عــلى الصالــح العــام.

ــات  ــإن علاق ــك ف ــات المتحــدة، ولذل ــاء الخدمــات في الولاي ــة غــير ناضجــة بالنســبة لإنه ــة القانوني ــبر الحماي وتعت

العمــل تعتــبر علاقــات تشــغيل قصــيرة الأمــد وعــلى مســتوى المؤسســة فقــط، أمــا بالنســبة للاتفاقيــات التفاوضيــة 

التــي تغطــي مســاحات واســعة مــن القطاعــات، كــما هــو الحــال في إقتصــادات الســوق المنظــم، فهــي ليســت 

ــود  ــان عق ــات إب ــت بالنقاب ــي لحق ــف الت ــة الضع ــبب حال ــك بس ــدة، وذل ــات المتح ــاً في الولاي ــة عموم معروف

الســنوات الأخــيرة. علــل عــالم الإقتصــاد روبــرت رايــخ )Robert Reich( أســباب الإنخفــاض الحــاد في نســبة  تنظيــم 

ــين: أولاً، سياســة أصحــاب  ــين اثن ــات مــن 33% عــام  1955 إلى 8% عــام2006 ، مــن خــلال عامل ــة في النقاب العمال

العمــل المعلنــة في معاداتهــا للنقابــات، وثانيــاً، تصاعــد العدائيــة للنقابــات في سياســة الحكومــة. فمثــلاً في عــام1981 

ــن  ــم م ــه حرمانه ــي بموجب ــين يقت ــة الطــيران المضرب ــي حرك ــراراً ضــد مراقب ــان ق ــد ريج ــس رونال ، أصــدر الرئي

ــاة )رايــخ، 2008: 108(. ممارســة المهنــة مــدى الحي

نظام التعليم المدرسي والتأهيلي
يتــم رفــد ســوق العمــل وهــو ســوق مــرن إجــمالاً مــن خــلال نظــام للتعليــم والتأهيــل الــذي يــؤدي إلى تقديــم 

مؤهــلات عامــة قابلــة للتطبيــق في الــشركات والقطاعــات المهنيــة المختلفــة. يمكــن بســهولة توظيــف العــمال أو 

عزلهــم مــن العمــل خــلال مــدة قصــيرة حســب النشــاط الإقتصــادي وحســب المقولــة )شــغل واعــزل( ، وبمــا أن 

ســوق العمــل غــير منضبــط نســبياً ويعــاني مــن تقلبــات سريعــة، يفضــل المســتخدمون الأمريكيــون أن يســتثمروا 

ــث أن التنســيق  ــالي. وحي ــم الت ــكان عمله ــه في م ــذي يســتطيعون الإســتفادة من ــام، ال ــم الع ــن التعلي ــوع م في ن

يتــم بشــكل ضعيــف بــين منظــمات أصحــاب العمــل، لا تتعــاون الــشركات في مجــالات متخصصــة مــن الصناعــة،  

ونتيجــة لذلــك، يميــل العاملــون في الولايــات المتحــدة أكــر إلى تلقــي تعليــم وتدريــب عــلى المهــارات العامــة، والتــي 

تناســب قطــاع الخدمــات الحســاس لتقلبــات النشــاط الإقتصــادي، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلى نقــص في 

المهــارات المتخصصــة لكثــير مــن الــشركات والقطاعــات الإقتصاديــة.

تصرفات المنظمات 

العمالية ومنظمات 

أصحاب العمل ليست 

موجهة نحو المجتمع ككل 

الحماية ضد إنهاء

الخدمات شبه معدومة

ضعف النقابات نتيجة

للسياسة المعادية

للنقابات

مؤهلات عامة 
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ــم التقاطعــي  ــن خــلال الدع ــام م ــن مصــادر القطــاع الع ــة م ــة الممول ــض العجــز في المجــالات العلمي ــم تعوي يت

الــذي يقدمــه قطــاع التصنيــع العســكري. فهنــاك العديــد مــن التجديــدات الإبداعيــة التــي تســتعمل في القطــاع 

المــدني كان تطويرهــا قــد نشــأ في القطــاع العســكري، ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك بنــاء الطائــرات، أو تقنيــات الأقــمار 

الصناعيــة وتقنيــات المعلومــات )رايــخ، 2008(.

العلاقات بين الشركات
ــشركات في إقتصــادات  ــين ال ــير مــما هــو الحــال ب ــبر بكث ــا البعــض بشــكل أك ــة بعضه ــشركات الأمريكي تنافــس ال

الســوق المنظــم مثــل الســويد وألمانيــا التــي تركــز فيهــا الــشركات عــلى التعــاون فيــما بينهــا والتعــاون مــع الدولــة 

ومــع النقابــات )هينشــمان Hinchmann، 2006: 350(. كــما أن الــشركات ليســت متكاملــة عــادة بــل تتجــه نحــو 

التخصــص ولا يوجــد مقاعــد للــشركات أو البنــوك في المجالــس الرقابيــة في الولايــات المتحــدة.

تهيمــن منــذ البــدء فكــرة الحريــة الإقتصاديــة بحيــث أن الدولــة لا تتدخــل في مجريــات الســوق إلا للمحافظــة عــلى 

قدرتــه في الأداء وللحيلولــة دون نشــوء تحالفــات احتكاريــة عــلى ســبيل المثــال. مــن المفــروض أن تحــول القوانــين 

المضــادة للاحتــكار دون التعــاون بــين الــشركات في أمــور مثــل الاتفــاق عــلى الأســعار.

الخلاصة - الولايات المتحدة الأمريكية
يمنــح إقتصــاد الســوق غــير المنظــم الســائد في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــشركات قــدرة التفاعــل بمرونــة مــع 

ــع متغــيرات الســوق.  ــع م ــم الري ــا للتأقل ــد مــن الضغــط عليه ــه في نفــس الوقــت يزي تطــورات الســوق، ولكن

ولــذا، يبقــى النظــام الأمريــي فيــما يخــص علاقــات العمــل أقــل فاعليــة في تطويــر اســتراتيجيات إنتــاج لســلع ذات 

تركيبــة معقــدة تتطلــب بيئــة تشــغيلية مســتقرة عــلى المــدى البعيــد. وبــدلاً مــن ذلــك، يهيــيء هــذا النظــام الفرص 

المواتيــة لقطاعــات التجديــد الإبداعــي التــي تعتمــد عــلى رأس المــال المخاطــر مثــل قطــاع تقنيــات المعلومــات، 

وجــزء كبــير مــن قطــاع الخدمــات الــذي يقــوم عــلى قاعــدة تأهيــل تعليمــي عــام ومســتوى منخفــض مــن الأجــور.

وصلــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بنظامهــا الإقتصــادي إلى معــدلات نمــو إقتصــادي أعــلى مــن البلــدان الأوروبية: 

ــة بمعــدل 2.2%. غــير أن  ــدول الأوروبي ــما نمــا في ال ــذ عقــد التســعينات بمعــدل 3% بين نمــا الإقتصــاد الأمريــي من

توزيــع مكاســب الرخــاء في الولايــات المتحــدة يجــري عــلى وتــيرة أشــد مــن الــلا مســاواة. فبينــما كانــت رواتــب 

أعضــاء مجلــس الإدارة في عقــد الخمســينات تمثــل 25 ضعفــاً مــن رواتــب المســتخدمين في نفــس الشركــة، أصبحــت 

اليــوم تتجــاوز ال 350 ضعفــاً في المعــدل )رايــخ، 2008 : 144 (، وبســبب العجــز المزمــن في تمويــل الموازنــات العامــة، 

يســود في الولايــات المتحــدة جــوار بــين الــراء الخــاص والفقــر العــام. وذلــك يــؤدي، مــن بــين أمــور أخــرى إلى رفــد 

البنــى التحتيــة العامــة بتجهيــزات ســيئة مقارنــة ببلــدان أخــرى.

منــذ قــدوم الحكومــة الجديــدة في 2009 بــدأ مفهــوم عــدم التنظيــم أو التدخــل الــذي ســاد أيــام ريجــان وبــوش 

بالتراجــع. فالإصلاحــات في نظــام الخدمــات الصحيــة وحزمــة الحوافــز الإقتصاديــة وارتفــاع مســتوى الرقابــة الماليــة 

الــذي تحقــق مــن خــلال إدارة أوبامــا حــركّ الولايــات المتحــدة نحــو تنظيــم وتنســيق أكــر ونســبة إنفــاق حكومــي 

أعلى.
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ــم التقاطعــي  ــن خــلال الدع ــام م ــن مصــادر القطــاع الع ــة م ــة الممول ــض العجــز في المجــالات العلمي ــم تعوي يت

الــذي يقدمــه قطــاع التصنيــع العســكري. فهنــاك العديــد مــن التجديــدات الإبداعيــة التــي تســتعمل في القطــاع 

المــدني كان تطويرهــا قــد نشــأ في القطــاع العســكري، ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك بنــاء الطائــرات، أو تقنيــات الأقــمار 

الصناعيــة وتقنيــات المعلومــات )رايــخ، 2008(.

العلاقات بين الشركات
ــشركات في إقتصــادات  ــين ال ــير مــما هــو الحــال ب ــبر بكث ــا البعــض بشــكل أك ــة بعضه ــشركات الأمريكي تنافــس ال

الســوق المنظــم مثــل الســويد وألمانيــا التــي تركــز فيهــا الــشركات عــلى التعــاون فيــما بينهــا والتعــاون مــع الدولــة 

ومــع النقابــات )هينشــمان Hinchmann، 2006: 350(. كــما أن الــشركات ليســت متكاملــة عــادة بــل تتجــه نحــو 

التخصــص ولا يوجــد مقاعــد للــشركات أو البنــوك في المجالــس الرقابيــة في الولايــات المتحــدة.

تهيمــن منــذ البــدء فكــرة الحريــة الإقتصاديــة بحيــث أن الدولــة لا تتدخــل في مجريــات الســوق إلا للمحافظــة عــلى 

قدرتــه في الأداء وللحيلولــة دون نشــوء تحالفــات احتكاريــة عــلى ســبيل المثــال. مــن المفــروض أن تحــول القوانــين 

المضــادة للاحتــكار دون التعــاون بــين الــشركات في أمــور مثــل الاتفــاق عــلى الأســعار.

الخلاصة - الولايات المتحدة الأمريكية
يمنــح إقتصــاد الســوق غــير المنظــم الســائد في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــشركات قــدرة التفاعــل بمرونــة مــع 

ــع متغــيرات الســوق.  ــع م ــم الري ــا للتأقل ــد مــن الضغــط عليه ــه في نفــس الوقــت يزي تطــورات الســوق، ولكن

ولــذا، يبقــى النظــام الأمريــي فيــما يخــص علاقــات العمــل أقــل فاعليــة في تطويــر اســتراتيجيات إنتــاج لســلع ذات 

تركيبــة معقــدة تتطلــب بيئــة تشــغيلية مســتقرة عــلى المــدى البعيــد. وبــدلاً مــن ذلــك، يهيــيء هــذا النظــام الفرص 

المواتيــة لقطاعــات التجديــد الإبداعــي التــي تعتمــد عــلى رأس المــال المخاطــر مثــل قطــاع تقنيــات المعلومــات، 

وجــزء كبــير مــن قطــاع الخدمــات الــذي يقــوم عــلى قاعــدة تأهيــل تعليمــي عــام ومســتوى منخفــض مــن الأجــور.

وصلــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بنظامهــا الإقتصــادي إلى معــدلات نمــو إقتصــادي أعــلى مــن البلــدان الأوروبية: 

ــة بمعــدل 2.2%. غــير أن  ــدول الأوروبي ــما نمــا في ال ــذ عقــد التســعينات بمعــدل 3% بين نمــا الإقتصــاد الأمريــي من

توزيــع مكاســب الرخــاء في الولايــات المتحــدة يجــري عــلى وتــيرة أشــد مــن الــلا مســاواة. فبينــما كانــت رواتــب 

أعضــاء مجلــس الإدارة في عقــد الخمســينات تمثــل 25 ضعفــاً مــن رواتــب المســتخدمين في نفــس الشركــة، أصبحــت 

اليــوم تتجــاوز ال 350 ضعفــاً في المعــدل )رايــخ، 2008 : 144 (، وبســبب العجــز المزمــن في تمويــل الموازنــات العامــة، 

يســود في الولايــات المتحــدة جــوار بــين الــراء الخــاص والفقــر العــام. وذلــك يــؤدي، مــن بــين أمــور أخــرى إلى رفــد 

البنــى التحتيــة العامــة بتجهيــزات ســيئة مقارنــة ببلــدان أخــرى.

منــذ قــدوم الحكومــة الجديــدة في 2009 بــدأ مفهــوم عــدم التنظيــم أو التدخــل الــذي ســاد أيــام ريجــان وبــوش 

بالتراجــع. فالإصلاحــات في نظــام الخدمــات الصحيــة وحزمــة الحوافــز الإقتصاديــة وارتفــاع مســتوى الرقابــة الماليــة 

الــذي تحقــق مــن خــلال إدارة أوبامــا حــركّ الولايــات المتحــدة نحــو تنظيــم وتنســيق أكــر ونســبة إنفــاق حكومــي 

أعلى.
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الولايات المتحدة 

الأمريكية
توضيحات

الناتج المحلي

الإجمالي للفرد 2008
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6,2. بريطانيا العظمى
Christian Krell بقلم كريستيان كرل

كثــيراً مــا تنُعــت بريطانيــا العظمــى بأنهــا رائــدة الرأســمالية، ففيهــا ازدهــرت الصناعــة والتجــارة الحــرة والليبرالية قبل 

الكثــير مــن الــدول الأخــرى. ولكــن وبالتزامــن ظهــر فيهــا أيضــاً الجانــب المظلــم للرأســمالية المطلقــة العنــان بوضــوح 

ــاة وظــروف  ــز )Friedrich Engels( في وصفــه الحي ــم يكــن صدفــة أن اعتمــد فريدريــش انجل في وقــت مبكــر. فل

العمــل الــلا إنســانية للمســتخدمين في أواســط القــرن التاســع عــشر، أمثلــة مــن »حالــة الطبقــة العاملــة في بريطانيــا«.

عــلى الرغــم مــن  أنــه لا تــزال هنــاك أمــور بقيــت عــلى مــا هــي فقــد طــرأت تغــيرات حاســمة عــلى الرأســمالية 

البريطانيــة منــذ نــشر تلــك الدراســة، فالنظــام الإقتصــادي البريطــاني لا يــزال ليبراليــاً حتــى يومنــا هــذا. ومــن هنــا، 

جــرت العــادة في أوســاط البحــوث الدوليــة المقارنــة للرأســمالية بوصــف النظــام البريطــاني كإقتصــاد ســوق ليــبرالي 

غــير منظــم.

وسيتم استعراض الأبعاد الهامة للنمط الإقتصادي البريطاني فيما يي:

نظام التمويل وتركيبة المالكين
ــاج  ــل. وتحت ــلى التموي ــة حصــول المؤسســات ع ــة في إمكاني ــاح دوراً حاســماً في الرأســمالية البريطاني تلعــب الأرب

الــشركات البريطانيــة للأموال»غــير الصبــورة« مــن أســواق المــال والأســهم النشــطة،  وبالتالي، تغــدو الأربــاح المرتفعة 

أهــم شرط للوصــول إلى رأس المــال. ومــن هــذا الجانــب، تختلــف بريطانيــا العظمــى عــن النظــام الإقتصــادي الــذي 

يميــز ألمانيــا والمتبــع منــذ زمــن بعيــد، حيــث تتعــاون البنــوك الأهليــة لفــترات زمنيــة بعيــدة الأمــد مــع الــشركات، 

لدرجــة تكــون البنــوك فيهــا في كثــير مــن الحــالات عــلى علــم دقيــق بأمــور الشركــة وهيكليتهــا واســتراتيجيتها. أمــا 

في المملكــة المتحــدة، فالمســتثمرون والممولــون هــم الذيــن يقــررون إمكانيــة تمويــل الشركــة بنــاء عــلى معطيــات 

تقييمهــا المعلنــة، وهنــا تحتــل ربحيــة الشركــة الصــدارة في قــرار التمويــل.

ــادات  ــائدة في إقتص ــة الس ــة الملكي ــن هيكلي ــاً ع ــى جوهري ــا العظم ــة في بريطاني ــة الملكي ــف هيكلي ــك تختل كذل

ــاً عــلى  الســوق المنظمــة. فبينــما تتصــف مســاهمات المســتثمرين في ضمــن هــذه الإقتصــادات بأنهــا تقــوم غالب

قاعــدة مصالــح إســتراتيجية طويلــة الأمــد - مثــل مســاهمات شركات أخــرى، ومســاهمات البنــوك، أو مســاهمات 

القطــاع العــام - فــإن الأمــور تجــري في بريطانيــا عــلى شــاكلة تختلــف تمامــا، إذ أن مــا يقــارب 80% مــن المالكــين 

للأســهم في الــشركات ومؤسســات العمــل البريطانيــة هــم عبــارة عــن مســتثمرين يســاهمون بــرأس مالهــم الخــاص 

وعــادة مــا تتمحــور مصالحهــم حــول الحصــول عــلى أعــلى ربحيــة ممكنــة.

ــح –أســهل في الســوق  ــع للرب ــدف الكســب الري ــشركات - به ــدائي عــلى ال ــا يســمى بالاســتحواذ الع ــبر م يعت

ــوق  ــا الس ــي يقدمه ــة الت ــيرة الممكن ــمالات الكث ــود إلى الاحت ــباب تع ــم لأس ــير المنظ ــوق غ ــن الس ــم م المنظ

ــال. ــواق الم ــة أس وهيكلي

نتيجــة الانجــراف نحــو الربحيــة وترابطــه الملحــوظ مــع التركيبــة الهرميــة الداخليــة في الــشركات البريطانيــة،  تتمكن 

الــشركات البريطانيــة مــن اتخــاذ اجــراءات عاجلــة لإعــادة هيكلتهــا في اتجــاه أســواق جديــدة لتحقيــق ربحيــة أكبر

الرائد في الرأسمالية...

....والوجة المظلم لها

إقتصاد سوق ليبرالي غر

منظم

التمويل بواسطة أسواق

المال والأوراق

المالية

تركيبة المالكن:

حصة كبرة تؤول إلى

المستثمرين بالمال وإلى

المساهمن عى الصعيد

الخاص

107



6,2. بريطانيا العظمى
Christian Krell بقلم كريستيان كرل

كثــيراً مــا تنُعــت بريطانيــا العظمــى بأنهــا رائــدة الرأســمالية، ففيهــا ازدهــرت الصناعــة والتجــارة الحــرة والليبرالية قبل 

الكثــير مــن الــدول الأخــرى. ولكــن وبالتزامــن ظهــر فيهــا أيضــاً الجانــب المظلــم للرأســمالية المطلقــة العنــان بوضــوح 

ــاة وظــروف  ــز )Friedrich Engels( في وصفــه الحي ــم يكــن صدفــة أن اعتمــد فريدريــش انجل في وقــت مبكــر. فل

العمــل الــلا إنســانية للمســتخدمين في أواســط القــرن التاســع عــشر، أمثلــة مــن »حالــة الطبقــة العاملــة في بريطانيــا«.

عــلى الرغــم مــن  أنــه لا تــزال هنــاك أمــور بقيــت عــلى مــا هــي فقــد طــرأت تغــيرات حاســمة عــلى الرأســمالية 

البريطانيــة منــذ نــشر تلــك الدراســة، فالنظــام الإقتصــادي البريطــاني لا يــزال ليبراليــاً حتــى يومنــا هــذا. ومــن هنــا، 

جــرت العــادة في أوســاط البحــوث الدوليــة المقارنــة للرأســمالية بوصــف النظــام البريطــاني كإقتصــاد ســوق ليــبرالي 

غــير منظــم.

وسيتم استعراض الأبعاد الهامة للنمط الإقتصادي البريطاني فيما يي:

نظام التمويل وتركيبة المالكين
ــاج  ــل. وتحت ــلى التموي ــة حصــول المؤسســات ع ــة في إمكاني ــاح دوراً حاســماً في الرأســمالية البريطاني تلعــب الأرب

الــشركات البريطانيــة للأموال»غــير الصبــورة« مــن أســواق المــال والأســهم النشــطة،  وبالتالي، تغــدو الأربــاح المرتفعة 

أهــم شرط للوصــول إلى رأس المــال. ومــن هــذا الجانــب، تختلــف بريطانيــا العظمــى عــن النظــام الإقتصــادي الــذي 

يميــز ألمانيــا والمتبــع منــذ زمــن بعيــد، حيــث تتعــاون البنــوك الأهليــة لفــترات زمنيــة بعيــدة الأمــد مــع الــشركات، 

لدرجــة تكــون البنــوك فيهــا في كثــير مــن الحــالات عــلى علــم دقيــق بأمــور الشركــة وهيكليتهــا واســتراتيجيتها. أمــا 

في المملكــة المتحــدة، فالمســتثمرون والممولــون هــم الذيــن يقــررون إمكانيــة تمويــل الشركــة بنــاء عــلى معطيــات 

تقييمهــا المعلنــة، وهنــا تحتــل ربحيــة الشركــة الصــدارة في قــرار التمويــل.

ــادات  ــائدة في إقتص ــة الس ــة الملكي ــن هيكلي ــاً ع ــى جوهري ــا العظم ــة في بريطاني ــة الملكي ــف هيكلي ــك تختل كذل

ــاً عــلى  الســوق المنظمــة. فبينــما تتصــف مســاهمات المســتثمرين في ضمــن هــذه الإقتصــادات بأنهــا تقــوم غالب

قاعــدة مصالــح إســتراتيجية طويلــة الأمــد - مثــل مســاهمات شركات أخــرى، ومســاهمات البنــوك، أو مســاهمات 

القطــاع العــام - فــإن الأمــور تجــري في بريطانيــا عــلى شــاكلة تختلــف تمامــا، إذ أن مــا يقــارب 80% مــن المالكــين 

للأســهم في الــشركات ومؤسســات العمــل البريطانيــة هــم عبــارة عــن مســتثمرين يســاهمون بــرأس مالهــم الخــاص 

وعــادة مــا تتمحــور مصالحهــم حــول الحصــول عــلى أعــلى ربحيــة ممكنــة.

ــح –أســهل في الســوق  ــع للرب ــدف الكســب الري ــشركات - به ــدائي عــلى ال ــا يســمى بالاســتحواذ الع ــبر م يعت

ــوق  ــا الس ــي يقدمه ــة الت ــيرة الممكن ــمالات الكث ــود إلى الاحت ــباب تع ــم لأس ــير المنظ ــوق غ ــن الس ــم م المنظ

ــال. ــواق الم ــة أس وهيكلي

نتيجــة الانجــراف نحــو الربحيــة وترابطــه الملحــوظ مــع التركيبــة الهرميــة الداخليــة في الــشركات البريطانيــة،  تتمكن 

الــشركات البريطانيــة مــن اتخــاذ اجــراءات عاجلــة لإعــادة هيكلتهــا في اتجــاه أســواق جديــدة لتحقيــق ربحيــة أكبر

الرائد في الرأسمالية...

....والوجة المظلم لها

إقتصاد سوق ليبرالي غر

منظم

التمويل بواسطة أسواق

المال والأوراق

المالية

تركيبة المالكن:

حصة كبرة تؤول إلى

المستثمرين بالمال وإلى

المساهمن عى الصعيد

الخاص
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ــة أخــرى. إلا أن هــذا  ــة مــن ناحي ــة في فــروع عمــل الشركــة الأقــل ربحي ــة ولتخفيــض الطاقــة الإنتاجي مــن ناحي

ــه بشــكل عاجــل. ــماد المــدى القصــير في الإدارة ومــا يمكــن الحصــول علي ــؤدي إلى ترعــرع ظاهــرة اعت التوجــه ي

علاقات العمل
مــرت النقابــات البريطانيــة في مراحــل كانــت تبــدو فيهــا قويــة جــدا كــما حــدث في مرحلــة »شــتاء عــدم الرضــا«  

)winter of discontent( في شــتاء 1978 / 1979 حيــث شــل الإضراب العــام في بريطانيــا العظمــى الــذي انطلــق 

في أنحــاء واســعة مــن البــلاد الحيــاة العامــة بكاملهــا. فالنفايــات بقيــت مكومــة في مكانهــا دون أن يتــم إبعادهــا، 

وتوقفــت وســائل النقــل القريــب العــام عــن الســير، حتــى لم يعــد بالإمــكان دفــن الأمــوات. إلا أن مراحــل الإضراب 

المكثــف في الواقــع لا تعــبر دومــاً عــن قــوة النقابــات. فالنقابــات القويــة بتنظيمهــا الجيــد تكــون عــادة في وضــع 

يمكنهــا مــن تنفيــذ مصالــح العامــلات والعاملــين في المفاوضــات دون أن يتحتــم عليهــا اللجــوء إلى الإضراب. ومــن 

هــذا المنطلــق فقــد كان »شــتاء عــدم الرضــا« أقــرب مــا يكــون بيــان لعجــز النقابــات عــلى طاولــة المفاوضــات، 

وبذلــك تعتــبر النقابــات البريطانيــة ضعيفــة عــلى الصعيــد الــدولي.

والســبب في ذلــك، يعــود أولاً إلى التفــكك الســائد في الســاحة النقابيــة البريطانيــة. في عقــد التســعينات كان هنــاك 

300 نقابــة تعمــل في الســاحة النقابيــة. لم تكــن هــذه النقابــات منظمــة حســب فــروع معينــة بــل كانــت تابعــة 

لمجموعــات مهنيــة عــلى شــكل يكــون فيــه العديــد مــن النقابــات المختلفــة ممثلــة في كثــير مــن الأحيــان في نفــس 

الشركــة. يعــود الســبب الثــاني لضعــف النقابــات البريطانيــة إلى أنــه في بريطانيــا العظمــى، كمثــال نمطــي لإقتصــاد 

الســوق الليــبرالي، لا يوجــد إلــزام عــلى مؤسســات أصحــاب العمــل بــأن تســتوعب مجالــس تمثيــل للعــمال أو أي 

شــكل آخــر مــن أشــكال التمثيــل لهــم في أجهــزة الشركــة. فالشــكل المعــروف في ألمانيــا للمشــاركة في صنــع القــرار، 

كــما هــو الحــال عليــه في صناعــة المناجــم والتعديــن الألمانيــة مثــلاً، يعتــبر مجهــولاً في بريطانيــا العظمــى إلى حــد 

بعيــد. والســبب الثالــث والأخــير هــو أن حكومــات المحافظــين، كحكومــة تاتــشر المحافظــة 1979 -1990، عملــت 

بشــكل متواصــل منتظــم وناجــح عــلى تقزيــم حقــوق النقابــات البريطانيــة، ووفقــاً لذلــك، باتــت درجــة التنظيــم 

متدنيــة، وبالــكاد تصــل نســبة المنتظمــين في النقابــات إلى مجمــوع العاملــين في بريطانيــا إلى 30%. والظاهــر بوضــوح 

هنــا أن العاملــين في القطــاع العــام ينتظمــون بشــكل أقــوى بكثــير مــن العاملــين في القطــاع الخــاص.

يعتــبر تنظيــم أصحــاب الأعــمال ســئ نســبياً كــما هــو الحــال مــع الموظفــين. وقــل مــا يوجــد هنالــك مظلــة جامعــة 

للروابــط ولهــا نفــوذ يذكــر، كــما أن أهميــة روابــط أربــاب العمــل آلــت إلى تراجــع مســتمر.

تجــري بســبب هــذه التركيبــة مفاوضــات الأجــور في العــادة عــلى مســتوى المشــاغل والمصانــع، أو يتــم التوصــل 

إليهــا في عمليــات مســاومات انفراديــة بــين المســتخدمين وأصحــاب العمــل. إلا أنــه ومنــذ عــام 1999 بــرزت فكــرة 

الحــد الأدنى للأجــور.

تتصــف العلاقــة بــين أصحــاب العمــل والمســتخدمين بأنهــا عــلى صعيــد فــردي، وتعتمــد في تحديدهــا عــلى قوى الســوق 

بشــكل أقــوى مــن إقتصاديــات الســوق المنظمــة. وبالمقارنــة، يبقى العــمال عــلى رأس عملهم مــدة أقر في الــشركات ولا 

يشــعرون لهــذا الســبب بالانتــماء للشركــة أو مؤسســة العمــل. ويســهل تنفيــذ إجــراءات إنهاء الخدمــات وذلــك لأن حالة 

ضعــف النقابــات غــير قــادرة عــلى عرقلــة ذلــك بشــكل فعــال، ولأنــه لا حمايــة ضــد إنهــاء الخدمــات. لكــن مــن ناحيــة 

أخــرى، فالعمالــة المؤهلــة باتــت في وضــع يمكنهــا في أســواق العمــل المرنــة، بــأن تجد مكانــاً جديــداً للعمل بســهولة أكر.

التمويل بواسطة سوق المال 

وسوق الأوراق المالية

لا إلزامية لتمثيل 

المستخدمن

درجــة متدنية إجمالاً من 

التنظيم النقابي

مفاوضات الأجور تجري عى 

صعيــد  المعامل والمصانع 

لتحديــد الحــد الأدنى في 

الأجور

القليــل مــن الحماية ضد 

إنهاء الخدمات

تفكك قوى النقابات
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يســود في الــشركات ومؤسســات أربــاب العمــل البريطانيــة هرميــة وعاموديــة أكــر منهــا في بلــدان إقتصــاد الســوق 

المنظــم، فبجانــب هيمنــة المديــر العــام ينعكــس هــذا التســيّد أيضــاً في تنظيــم العمــل. وقــل مــا يلقــى أســلوب عمــل 

الفريــق الواحــد مــن العاملــين ذوي المؤهــلات العاليــة، كــما هــو شــائع في ألمانيــا مثــلاً، وجــوداً في بريطانيــا، كــما أن 

.)250 :2001 ، )Wood( الأســلوب النمطــي الســائد هــو الأســلوب التقليــدي في توزيــع مهــام عمــل دائمــة )وود

نظام التعليم والتأهيل المهني
تبقــى المؤهــلات المرتبطــة بمهنــة معينــة ضعيفــة نســبياً في أســواق العمــل البريطانيــة المرنــة، ويمكــن تفهــم المســببات 

ــة، وبســبب قــر معــدل مــدة بقــاء العــمال  ــك ببســاطة إذا أخُــذت مــن وجهــة نظــر أصحــاب العمــل. بداي لذل

والموظفــين في الشركــة، يتولــد خطــر بــأن يذهــب الإســتثمار في تدريــب  أحدهــم ســدىً ودون مــردود، أو قــد يعــود 

هــذا الإســتثمار بالفائــدة عــلى شركــة أخــرى منافســة في حــال مــا انتقــل اليها هــذا العامــل أو الموظــف. ثانياً، وبســبب 

المرونــة الســائدة في ســوق العمــل، يمكــن في خــلال مــدة وجيــزة تعيــين موظفــين وعــمال مؤهلــين - وإذا لــزم الأمــر 

إنهــاء خدماتهــم بنفــس الوتــيرة.

ولكــن، مــن جانــب العــمال أيضــاً لا توجــد محفــزات لتحصيــل تأهيــل يلائــم اختصــاص الشركــة بالتحديــد، حيــث أنــه 

وبســبب قــر مــدة انتمائهــم للشركــة، يبــدو لهــم أن التركيــز عــلى مقــدرات عامــة يمكنهــم مــن تطبيقهــا كذلــك لدى 

شركات وقطاعــات عمــل أخــرى أكــر جــدوى ومنفعــة لهــم.

ويمكــن تصــور النتيجــة الحتميــة لهــذا النقــص الســائد في التأهيــل بســهولة: مــن ناحيــة، ضعــف إنتاجيــة الــشركات 

ــه  ــال، وتوج ــبيل المث ــلى س ــا ع ــا في ألماني ــة مثيلاته ــت بإنتاجي ــا قورن ــبياً إذا م ــة نس ــل البريطاني ــات العم ومؤسس

إقتصــادات الســوق الليبراليــة بالميــل إجــمالاً إلى التركيــز عــلى المنتجــات ســهلة التصنيــع وعــلى المجريــات النمطيــة 

ــاج. ــات الإنت لعملي

علاقة الشركات مع بعضها البعض
تبنــى علاقــات الــشركات فيــما بينهــا عــلى علاقــات الســوق وعــلى علاقــات قانونيــة شــكلية قابلة للطعــن فيهــا قضائياً. 

وبالــكاد يوجــد بــين الــشركات تشــابك أو ترابــط. ويتــم تناقــل التقنيــات بشــكل رئيــي مــن خــلال تبــادل الكــوادر 

ذات المؤهــلات العلميــة أو الفنيــة عاليــة المســتوى. وكذلــك فــإن وتــيرة تغيــير أماكــن عمــل العلــماء والمهندســين مــن 

ــدان  ــا أكــر ممــما يحــدث في بل ــة إلى قطــاع الإقتصــاد الحــر وبالعكــس تتكــرر في بريطاني معاهــد البحــوث العلمي

أقتصــاد الســوق المنظــم التقليديــة. ولكــن يبقــى التعــاون بــين الــشركات أكــر نــدرة في المقابــل في مجــال الأبحــاث  أو 

في المشــاريع طويلــة الأمــد.

التقييم والخلاصة
ــع  ــه م ــن تقارب ــبر م ــكل أك ــي بش ــادي الأمري ــام الإقتص ــا النظ ــد م ــمالية إلى ح ــاني للرأس ــط البريط ــارب النم يق

الإقتصــادات في القــارة الأوروبيــة. وبالتــالي، تتمثــل إيجابيــات الرأســمالية البريطانيــة في الإرتفــاع النســبي لمعــدلات 

التشــغيل والإنخفــاض النســبي لمعــدلات البطالــة. أمــا ســلبياتها فتتمثــل كــما ســبق ذكــره في ضعــف إنتاجيــة الشركات 

البريطانيــة مقارنــة مــع نظيراتهــا مــن الــشركات الأمريكيــة أو الألمانيــة، وفي التوجــه نحــو الربحيــة العاجلــة قصــيرة 

الأمــد. وعــلاوة عــلى ذلــك، وأثنــاء مرحلــة الركــود الإقتصــادي الحــالي، ظهــرت ســلبيات المرونــة الفائقــة لســوق العمــل 

حيــث أنــه يمكــن تريــح القــوى العاملــة مــن العمــل برعــة، وأعــداد العاطلــين عــن العمل تــزداد أيضــاً بنفــس الوتيرة.
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يســود في الــشركات ومؤسســات أربــاب العمــل البريطانيــة هرميــة وعاموديــة أكــر منهــا في بلــدان إقتصــاد الســوق 

المنظــم، فبجانــب هيمنــة المديــر العــام ينعكــس هــذا التســيّد أيضــاً في تنظيــم العمــل. وقــل مــا يلقــى أســلوب عمــل 

الفريــق الواحــد مــن العاملــين ذوي المؤهــلات العاليــة، كــما هــو شــائع في ألمانيــا مثــلاً، وجــوداً في بريطانيــا، كــما أن 

.)250 :2001 ، )Wood( الأســلوب النمطــي الســائد هــو الأســلوب التقليــدي في توزيــع مهــام عمــل دائمــة )وود

نظام التعليم والتأهيل المهني
تبقــى المؤهــلات المرتبطــة بمهنــة معينــة ضعيفــة نســبياً في أســواق العمــل البريطانيــة المرنــة، ويمكــن تفهــم المســببات 

ــة، وبســبب قــر معــدل مــدة بقــاء العــمال  ــك ببســاطة إذا أخُــذت مــن وجهــة نظــر أصحــاب العمــل. بداي لذل

والموظفــين في الشركــة، يتولــد خطــر بــأن يذهــب الإســتثمار في تدريــب  أحدهــم ســدىً ودون مــردود، أو قــد يعــود 

هــذا الإســتثمار بالفائــدة عــلى شركــة أخــرى منافســة في حــال مــا انتقــل اليها هــذا العامــل أو الموظــف. ثانياً، وبســبب 

المرونــة الســائدة في ســوق العمــل، يمكــن في خــلال مــدة وجيــزة تعيــين موظفــين وعــمال مؤهلــين - وإذا لــزم الأمــر 

إنهــاء خدماتهــم بنفــس الوتــيرة.

ولكــن، مــن جانــب العــمال أيضــاً لا توجــد محفــزات لتحصيــل تأهيــل يلائــم اختصــاص الشركــة بالتحديــد، حيــث أنــه 

وبســبب قــر مــدة انتمائهــم للشركــة، يبــدو لهــم أن التركيــز عــلى مقــدرات عامــة يمكنهــم مــن تطبيقهــا كذلــك لدى 

شركات وقطاعــات عمــل أخــرى أكــر جــدوى ومنفعــة لهــم.

ويمكــن تصــور النتيجــة الحتميــة لهــذا النقــص الســائد في التأهيــل بســهولة: مــن ناحيــة، ضعــف إنتاجيــة الــشركات 

ــه  ــال، وتوج ــبيل المث ــلى س ــا ع ــا في ألماني ــة مثيلاته ــت بإنتاجي ــا قورن ــبياً إذا م ــة نس ــل البريطاني ــات العم ومؤسس

إقتصــادات الســوق الليبراليــة بالميــل إجــمالاً إلى التركيــز عــلى المنتجــات ســهلة التصنيــع وعــلى المجريــات النمطيــة 

ــاج. ــات الإنت لعملي
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تبنــى علاقــات الــشركات فيــما بينهــا عــلى علاقــات الســوق وعــلى علاقــات قانونيــة شــكلية قابلة للطعــن فيهــا قضائياً. 

وبالــكاد يوجــد بــين الــشركات تشــابك أو ترابــط. ويتــم تناقــل التقنيــات بشــكل رئيــي مــن خــلال تبــادل الكــوادر 

ذات المؤهــلات العلميــة أو الفنيــة عاليــة المســتوى. وكذلــك فــإن وتــيرة تغيــير أماكــن عمــل العلــماء والمهندســين مــن 

ــدان  ــا أكــر ممــما يحــدث في بل ــة إلى قطــاع الإقتصــاد الحــر وبالعكــس تتكــرر في بريطاني معاهــد البحــوث العلمي

أقتصــاد الســوق المنظــم التقليديــة. ولكــن يبقــى التعــاون بــين الــشركات أكــر نــدرة في المقابــل في مجــال الأبحــاث  أو 

في المشــاريع طويلــة الأمــد.

التقييم والخلاصة
ــع  ــه م ــن تقارب ــبر م ــكل أك ــي بش ــادي الأمري ــام الإقتص ــا النظ ــد م ــمالية إلى ح ــاني للرأس ــط البريط ــارب النم يق

الإقتصــادات في القــارة الأوروبيــة. وبالتــالي، تتمثــل إيجابيــات الرأســمالية البريطانيــة في الإرتفــاع النســبي لمعــدلات 

التشــغيل والإنخفــاض النســبي لمعــدلات البطالــة. أمــا ســلبياتها فتتمثــل كــما ســبق ذكــره في ضعــف إنتاجيــة الشركات 

البريطانيــة مقارنــة مــع نظيراتهــا مــن الــشركات الأمريكيــة أو الألمانيــة، وفي التوجــه نحــو الربحيــة العاجلــة قصــيرة 

الأمــد. وعــلاوة عــلى ذلــك، وأثنــاء مرحلــة الركــود الإقتصــادي الحــالي، ظهــرت ســلبيات المرونــة الفائقــة لســوق العمــل 

حيــث أنــه يمكــن تريــح القــوى العاملــة مــن العمــل برعــة، وأعــداد العاطلــين عــن العمل تــزداد أيضــاً بنفــس الوتيرة.
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لكــن ينبغــي الأخــذ بعــين الاعتبــار، أنــه لا يمكــن إجــراء تصنيــف نهــائي كافي وشــامل. فالنظــام الســياسي في بريطانيــا 

ــة، يســمح  ــان الدول ــة لبني ــة المركزي ــة والهيكل ــدة الأكري ــلى قاع ــي ع ــه الانتخــابي المبن ــى، ببســاطة قانون العظم

للحكومــات المتعاقبــة أن تتخــذ اجــراءات تغيــير تركيبيــة عميقــة وبرعــة قصــوى.
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ــدل في  ــد كمع ــورو واح ــوة شراء ي ــادل ق ــاس تع ــذا المقي ــن ه ــدة م ــدة واح وح
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الميــزان التجــاري للصــادرات والــواردات الكليــة مــن الســلع كنســبة مئويــة مــن 

ــلى  ــة ع ــرة عام ــدولي، نظ ــد ال ــدوق النق ــدر: صن ــمالي )المص ــي الإج ــج المح النات

ــة 187( ــالم 10 / 2009 ، صفح ــاد الع إقتص

نســبة عــدد الأشــخاص الذيــن يمارســون العمــل )النســاء( في الشريحــة العمريــة 

ــدر:  ــة )المص ــة العمري ــذه الشريح ــة في ه ــكان كاف ــدد الس ــام إلى ع 15 – 64 ع

)Eurostat

ــل  ــلى العم ــن ع ــكان القادري ــدد الس ــل إلى ع ــن العم ــين ع ــدد العاطل ــبة ع نس

)Eurostat )المصــدر: 

ــل  ــلى العم ــن ع ــكان القادري ــدد الس ــل إلى ع ــن العم ــين ع ــدد العاطل ــبة ع نس

)Eurostat )المصــدر: 

ــدر:  ــل )المص ــل الرج ــدل دخ ــة بمع ــرأة مقارن ــل الم ــدل دخ ــة لمع ــبة المئوي النس

مــؤشر التنميــة البشريــة 2009 ، صفحــة 186(

ــا:  ــن بينه ــا )م ــع بعضه ــؤشرات م ــدة م ــة ع ــن تركيب ــر م ــؤشر الفق ــف م يتأل

توقعــات طــول العمــر، معــدل الأميــة، ســهولة الحصــول عــلى الرعايــة الصحيــة(. 

ــر  ــر. )المصدر:تقري ــلى للفق ــد الأع ــر، 100 = الح ــن الفق ــد الأدنى م ــر = الح صف

ــة 180( ــة 2009 ، صفح ــة البشري التنمي

المعدل السنوي للنمو الإقتصادي للفرد بأسعار ثابتة )المصدر:

)195، Human Development Index 2009

ــر  ــج المحــي الإجــمالي )المصــدر: التقري ــة مــن النات ــن الدول ــة لدي النســبة المئوي

ــة 99( ــة، 12 / 2009 ، صفح ــة الإتحادي ــوزارة المالي ــهري ل الش
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6,3. ألمانيا
Simon Vaut بقلم سيمون فاوت

تصلــح ألمانيــا كمثــال نمطــي لإقتصــاد الســوق المنظــم )مايــر 2005a ،Meyer :288(، كــما اعتــبرت منــذ فــترة طويلــة 

 :2006 ،Egle نموذجــاً للمزيــج المثــالي مــن الديناميكية الإقتصادية والإســتقرار الســياسي والعدالــة الإجتماعيــة )إيجلــة

ــة، ومــع الكســاد الإقتصــادي الــذي حــدث عــام1990، فقــد النمــوذج الألمــاني  326-273(. ولكــن، مــع تزايــد البطال

بريقــه، حتــى أن المجلــة الانجليزيــة »إيكونومســت« The Economist أطلقــت عــلى ألمانيــا »رجــل أوروبــا المريــض«. 

ومــع أن دفعــة الانتعــاش الإقتصــادي في الســنوات الأخــيرة كادت أن تدحــض هــذا الحكــم، إلا أن الوقــت سيكشــف إذا 

مــا كانــت ألمانيــا ســوف تتخطــى التحديــات التــي شــكلتها الأزمــة الماليــة العالميــة.

نظام التمويل
لا يلعــب تمويــل الــشركات بواســطة ســوق رأس المــال دوراً كبــيراً في ألمانيــا. ولهــذا لا يجــري تقييــم الــشركات مــن 

ــوى  ــي الق ــل ممث ــن قب ــا وم ــة والمتشــابكة معه ــشركات المتداخل ــوك وال ــل البن ــن قب ــل م ــط ب ــل الســوق فق قب

العاملــة ومــن الجهــات الحكوميــة أيضــاً. مــن شــأن هــذا الأســلوب أن يحســن عمليــة تبــادل المعلومــات، وأن يولــد 
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ــت  ــح. وأصبح ــكل واض ــيرة بش ــة الأخ ــات في الآون ــوك والصناع ــين البن ــة ب ــاهمات المتبادل ــت المس ــك تناقص ولذل

الــشركات الألمانيــة مدولــة ومتخصصــة أكــر. كــما قــل الترابــط بــين الــشركات، وخاصــة بــين البنــوك والصناعــات 

الألمانيــة في الســنوات الأخــيرة، مــما يظهــر أبعــاد التغيــير الكبــير الــذي جلبتــه العولمــة عــلى النظــام الإقتصــادي 

الألمــاني. 

ــا  ــة كولوني ــة في مدين ــاث المجتمعي ــك للأبح ــس- بلان ــد ماك ــة لمعه ــورات الزمني ــلة المنش ــن سلس ــين م ــذا يتب وه

)Kolen(، عــلى الرغــم مــن كثافــة شــبكة الأعــمال التــي كانــت تربــط رؤوس اللأمــوال في ألمانيــا عــام 1996 غــير 

أنهــا غــدت رقيقــة في الوقــت الحــاضر.

ــا  ــدأت ألماني ــل عــلى ســوق رأس المــال العالمــي. وب ــة أكــر إنفتاحــاً مــن ذي قب بهــذا، أصبحــت الــشركات الألماني

تتحــرك قليــلاً مبتعــدة عــن نمــوذج الرأســمالية المنظمــة لتقــترب بنفســها نحــو نمــوذج غــير منظــم مــن الرأســمالية. 

ــة عــلى  فالصفقــة التــي تمــت عــام 2001 باســتحواذ شركــة الاتصــالات اللاســلكية فودافــون Vodafone البريطاني

شركــة ألمانيــة مرموقــة مثــل ســيمنز Siemens تمثــل بدايــة لمرحلــة كانــت بعيــدة عــن التصــورات. واليــوم هنــاك 

8 شركات مــن مجمــوع 30 شركــة ممثلــة في ســوق الأوراق الماليــة الألمــاني DAX  آلــت أغلبيــة أســهمها إلى أيــادٍ 

أجنبيــة عالميــة - مــع العلــم أنهــا عنــد بدايــة القــرن الحــالي كانــت 3 شركات فقــط. ارتفــع تــرّب الإســتثمارات 

الأجنبيــة المبــاشرة في هــذه الفــترة إلى ثلاثــة أضعــاف مــا كان عليــه، وفي الوقــت نفســه ارتفعــت حصــة المســاهمات 

الماليــة الألمانيــة في الأســواق العالميــة.
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يــأتي تشــجيع الإقــدام عــلى فــك الترابــط بــين رؤوس الأمــوال نتيجــة الإلغــاء التــام للضريبــة المفروضــة عــلى الأربــاح 

الرأســمالية التــي كانــت تبلــغ حتــى حينــه 53%، والتــي جعلــت مــن صفقــات شراء الــشركات صفقــات غــير مغريــة 

مــما  ســاهم في جمــود الترابــط بــين القطــاع الصناعــي والبنــوك.

ــاش  ــاك نق ــن هن ــاشرة، ولك ــة المب ــتثمارات الأجنبي ــادة الاس ــوال وزي ــل رؤوس الأم ــو تدوي ــاً نح لازال التوجــه قائم

حــول مــا إذا كان ينبغــي وضــع حــدود لهــذا الانفتــاح عــلى صناديــق المــال الســيادية والأســهم الخاصــة معــاً ام لا.

يظــل التقييــم العــام لنهايــة »ألمانيــا المســاهمة العامــة« مزيــج مختلــط. فمــن ناحيــة، ســاهم الإنفتــاح عــلى رأس 

ــة عــلى  ــشركات الألماني ــن ال ــير م ــاء الكث ــة في المحافظــة عــلى إبق ــل المعرف ــع الاســتثمارات وتناق ــال العالمــي م الم

قدرتهــا التنافســية ومكنهــا مــن تحســين مكانتهــا في الأســواق العالميــة. وعــلى النقيــض مــن جميــع الــدول الأوروبيــة 

فقــد تــم تخفيــض أجــور وتكلفــة الوحــدة الإنتاجيــة. ومــن خــلال ذلــك، أمكــن زيــادة حجــم الصــادرات بقــدر %50 

 ،Economist Intelligence Unit :خــلال عــشر ســنوات - أي أكــر بكثــير مــن بقيــة البلــدان المجــاورة )المصــدر

2006(. ومــن ناحيــة أخــرى، ازداد ضغــط اســتهداف الربحيــة والتوجــه قصــير الأمــد الــذي انعكــس عــلى علاقــات 

عمــل غــير مســتقرة وآمنــة.

ســبق وأن تمــت مناقشــة المخاطــر المتأتيــة مــن تزايــد عــدد حــالات الإنتقــال لملكيــة الــشركات الألمانيــة إلى شركات 

اســتثمارية بمســاهمات خاصــة وصناديــق مــال التحــوط والمضاربــة التــي تــم تشــبيهها بهجــوم أفــواج مــن الجــراد. 

ــات  ــتهدف نجاح ــتحوذة تس ــات المس ــذه المؤسس ــة ه ــلى أن مصلح ــوم ع ــك يق ــلى ذل ــظ ع ــد والتحف وكان النق

وربحيــة عاجلــة.

كتــب المجلــس الألمــاني للمستشــارين الإقتصاديــين في تقريــره الســنوي 2005 في هــذا الصــدد »تحتــل المخاطــر التــي 

تواجههــا الــشركات الألمانيــة مقدمــة المواضيــع الجدليــة في ألمانيــا. ومــما يخــى عليــه أن يلجــأ بعــض مســتثمري 

ــك  ــلى تفكي ــل ع ــدأون بالعم ــا يب ــان م ــشركات، وسرع ــص في ال ــدى إلى شراء حص ــيرة الم ــم قص ــوال بأهدافه الأم

الــشركات، وســحب إحتياطاتهــا، ومــن ثــم يبيعــون مــا لهــم مــن حصــص فيهــا، ويتركونهــا في حالــة مــن الضعــف«، 

وكــردة فعــل عــلى هــذا التقريــر، تــم في عــام 2008 إصــدار قانــون تحديــد المخاطــر وسرى مفعولــه. ويلــزم هــذا 

القانــون المســتثمرين بــأن يفصحــوا بــكل شــفافية عــن مصــادر التمويــل وعــن الهــدف منــه )مجلــس المستشــارين 

ــين2005 : 35(. الإقتصادي

علاقات العمل
ــة عــلى  ــارن صفحــة 124( معتدل ــة في 2003 ، ق ــة البالغــة 23% )الحال ــات الألماني ــم في النقاب ــبر درجــة التنظي تعت

الصعيــد العالمــي. إلا أنــه وبســبب اســتقلالية مفاوضــات التمثيــل الجماعــي تتمتــع النقابــات بمســتوى عــالٍ مــن 

التأثــير عــلى تشــكيل الأجــور وشروط بيئــة العمــل )إيجلــة، 2006 : 290(.

تقــوم النقابــات وروابــط أربــاب العمــل عــلى أســاس قطاعــي بإختصــاص معــين، مثــال عــلى ذلــك: عــلى صعيــد 

الصناعــات المعدنيــة، هنــاك نقابــة IG Metall مــن جهــة ورابطــة أربــاب العمــل Gesamtmetall مــن جهــة أخــرى. 

يعنــي ذلــك، أن التنســيق في مجــال مفاوضــات التمثيــل الجماعــي يجــري داخــل حــدود قطاعــات هــذه الصناعــة، 

ويضمــن للعاملــين في نفــس المجــال الصناعــي أن يتوقعــوا نفــس المســتوى مــن الأجــور. لا يوجــد هنــاك مجــال 
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يــأتي تشــجيع الإقــدام عــلى فــك الترابــط بــين رؤوس الأمــوال نتيجــة الإلغــاء التــام للضريبــة المفروضــة عــلى الأربــاح 

الرأســمالية التــي كانــت تبلــغ حتــى حينــه 53%، والتــي جعلــت مــن صفقــات شراء الــشركات صفقــات غــير مغريــة 

مــما  ســاهم في جمــود الترابــط بــين القطــاع الصناعــي والبنــوك.

ــاش  ــاك نق ــن هن ــاشرة، ولك ــة المب ــتثمارات الأجنبي ــادة الاس ــوال وزي ــل رؤوس الأم ــو تدوي ــاً نح لازال التوجــه قائم

حــول مــا إذا كان ينبغــي وضــع حــدود لهــذا الانفتــاح عــلى صناديــق المــال الســيادية والأســهم الخاصــة معــاً ام لا.

يظــل التقييــم العــام لنهايــة »ألمانيــا المســاهمة العامــة« مزيــج مختلــط. فمــن ناحيــة، ســاهم الإنفتــاح عــلى رأس 

ــة عــلى  ــشركات الألماني ــن ال ــير م ــاء الكث ــة في المحافظــة عــلى إبق ــل المعرف ــع الاســتثمارات وتناق ــال العالمــي م الم

قدرتهــا التنافســية ومكنهــا مــن تحســين مكانتهــا في الأســواق العالميــة. وعــلى النقيــض مــن جميــع الــدول الأوروبيــة 

فقــد تــم تخفيــض أجــور وتكلفــة الوحــدة الإنتاجيــة. ومــن خــلال ذلــك، أمكــن زيــادة حجــم الصــادرات بقــدر %50 

 ،Economist Intelligence Unit :خــلال عــشر ســنوات - أي أكــر بكثــير مــن بقيــة البلــدان المجــاورة )المصــدر

2006(. ومــن ناحيــة أخــرى، ازداد ضغــط اســتهداف الربحيــة والتوجــه قصــير الأمــد الــذي انعكــس عــلى علاقــات 

عمــل غــير مســتقرة وآمنــة.

ســبق وأن تمــت مناقشــة المخاطــر المتأتيــة مــن تزايــد عــدد حــالات الإنتقــال لملكيــة الــشركات الألمانيــة إلى شركات 

اســتثمارية بمســاهمات خاصــة وصناديــق مــال التحــوط والمضاربــة التــي تــم تشــبيهها بهجــوم أفــواج مــن الجــراد. 

ــات  ــتهدف نجاح ــتحوذة تس ــات المس ــذه المؤسس ــة ه ــلى أن مصلح ــوم ع ــك يق ــلى ذل ــظ ع ــد والتحف وكان النق

وربحيــة عاجلــة.

كتــب المجلــس الألمــاني للمستشــارين الإقتصاديــين في تقريــره الســنوي 2005 في هــذا الصــدد »تحتــل المخاطــر التــي 

تواجههــا الــشركات الألمانيــة مقدمــة المواضيــع الجدليــة في ألمانيــا. ومــما يخــى عليــه أن يلجــأ بعــض مســتثمري 

ــك  ــلى تفكي ــل ع ــدأون بالعم ــا يب ــان م ــشركات، وسرع ــص في ال ــدى إلى شراء حص ــيرة الم ــم قص ــوال بأهدافه الأم

الــشركات، وســحب إحتياطاتهــا، ومــن ثــم يبيعــون مــا لهــم مــن حصــص فيهــا، ويتركونهــا في حالــة مــن الضعــف«، 

وكــردة فعــل عــلى هــذا التقريــر، تــم في عــام 2008 إصــدار قانــون تحديــد المخاطــر وسرى مفعولــه. ويلــزم هــذا 

القانــون المســتثمرين بــأن يفصحــوا بــكل شــفافية عــن مصــادر التمويــل وعــن الهــدف منــه )مجلــس المستشــارين 

ــين2005 : 35(. الإقتصادي

علاقات العمل
ــة عــلى  ــارن صفحــة 124( معتدل ــة في 2003 ، ق ــة البالغــة 23% )الحال ــات الألماني ــم في النقاب ــبر درجــة التنظي تعت

الصعيــد العالمــي. إلا أنــه وبســبب اســتقلالية مفاوضــات التمثيــل الجماعــي تتمتــع النقابــات بمســتوى عــالٍ مــن 

التأثــير عــلى تشــكيل الأجــور وشروط بيئــة العمــل )إيجلــة، 2006 : 290(.

تقــوم النقابــات وروابــط أربــاب العمــل عــلى أســاس قطاعــي بإختصــاص معــين، مثــال عــلى ذلــك: عــلى صعيــد 

الصناعــات المعدنيــة، هنــاك نقابــة IG Metall مــن جهــة ورابطــة أربــاب العمــل Gesamtmetall مــن جهــة أخــرى. 

يعنــي ذلــك، أن التنســيق في مجــال مفاوضــات التمثيــل الجماعــي يجــري داخــل حــدود قطاعــات هــذه الصناعــة، 

ويضمــن للعاملــين في نفــس المجــال الصناعــي أن يتوقعــوا نفــس المســتوى مــن الأجــور. لا يوجــد هنــاك مجــال 
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للمنافســة عــلى الأجــور بــين الــشركات مــن خــلال هــذه الأجــور المتجانســة بشــأن توظيــف قــوى عاملــة مؤهلــة في 

.)14 :2006 ،)Hassel( مجــال اختصاصهــا )هســل

وصــل موضــوع المشــاركة في صنــع القــرار عــلى صعيــد المصانــع والمعامــل في ألمانيــا فيــما يتعلــق بشــؤون العاملــين 

وتشــكيل العمــل إلى مرحلــة متقدمــة جــداً مــن التطــور بالمقارنــة عــلى الصعيــد العالمــي، حيــث ينظــم القانــون 

الدســتوري لمجريــات العمــل في المصانــع والمعامــل حجــم المجالــس العماليــة في مــكان العمــل وصلاحياتهــا وكيفيــة 

انتــداب أعضائهــا. وتخضــع شركات رأس المــال لمقتضيــات المشــاركة في صنــع القــرار المحــددة قانونيــاً إذا زاد عــدد 

العاملــين فيهــا عــن 500 مســتخدم. ويعنــي ذلــك أن العاملــين في أحــد المصانــع يســتطيعون أن ينتدبــوا مــن يمثلهــم 

في مجلــس الإدارة أو مجلــس الإشراف.

نظام التعليم والتأهيل
ــر  ــان توف ــير مــن الأحي ــة في كث ــير مــن مؤسســات العمــل الألماني ــاج المعقــدة في كث ــة أنظمــة الإنت تفــترض هيكلي

القــوى العاملــة المؤهلــة، لذلــك، فقــد أثبــت نظــام التعليــم والتأهيــل الازدواجــي وجــوده بســبب قربــه الكبــير 

مــن الواقــع العمــي، وفي نفــس الوقــت بســبب تعمقــه في الإختصاصــات )ايجلــة،2006 :287(، فهــو عبــارة عــن 

ــة  ــورا متدني ــون أج ــب المتدرب ــث يكس ــل )Hassel(، 2006: 13(، حي ــة )هس ــمالية الألماني ــة الرأس ــواة لمؤسس ن

أثنــاء تأهيلهــم بالمقارنــة، ولكــن للتعويــض عــن ذلــك، فــإن الإمكانيــة لمثــل هــذه الأجيــال الصغــيرة لممارســة عمــل 

متخصــص في ســوق العمــل تصبــح مضمونــة، الأمــر الــذي وهــب ألمانيــا أدنى معــدل بطالــة بــين الشــباب في كافــة 

ــين  ــين عــن العمــل ب ــة: نســبة العاطل ــث يعــرف معــدل البطال ــة )حي ــة الإقتصادي ــاون والتنمي ــة التع دول منظم

ــار( )هســل، 2006: 15(. ــين الكب الشــباب إلى العاطلــين عــن العمــل ب

تمنــح النســبة العاليــة للتأهيــل التخصــي، بالمقارنــة، العمالــة ملكــة تفاوضيــة أقــوى مــن العمالــة في البلــدان التــي 

تعتمــد عــلى نظــام تأهيــل عــام، وبالتــالي يســهل فيهــا اســتبدال الموظفــين في وقــت قصــير. وبســبب التوجــه نحــو 

ــة  ــين. وبهــدف حماي ــماد عــلى عــمال مهــرة ومؤهل ــوع معــين مــن الإعت ــاج النوعــي، نشــأت ظاهــرة مــن ن الإنت

نفســها مــن تبعــات مطالبــات العاملــين المتجــددة دومــاً، والحيلولــة دون اغــراء شركات منافســة للاســتحواذ عــلى 

قواهــا العاملــة المؤهلــة، لجــأت الــشركات الألمانيــة إلى تنظيــم نفســها ضمــن نظــام العلاقــات الصناعيــة، مــن خــلال 

مفاوضــات تعرفــة أجــور متفــق عليهــا بــين أربــاب العمــل والنقابــات ضمــن نطــاق قطاعــات صناعيــة كل بمعــزل 

عــن القطاعــات أخــرى. ومــن خــلال ذلــك يتســنى الحفــاظ عــلى معادلــة الأجــور المتســاوية للمهــارات المتكافئــة 

في كافــة القطاعــات الإقتصاديــة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يصعــب محــاولات اســتقطاب القــوى العاملــة المؤهلــة 

لإختصــاص صناعــي معــين والإنتقــال مــن شركــة إلى أخــرى.

إلا أن هنــاك ثلاثــة أســباب مــن شــأنها أن تعــرض ازدواجيــة نظــام التعليــم والتأهيــل للخطــر. أولاً، يتوقــف هــذا 

النظــام الازدواجــي عــلى النشــاط الإقتصــادي، ففــي مراحــل الإنتعــاش الإقتصــادي تــزداد رغبــة الشركــة في تعيــين 

المتدربــين، كونهــم قــوى عاملــة رخيصــة ومرنــة، في حــين تشــح أماكــن التدريــب أثنــاء مراحــل الركــود الإقتصــادي 

وإذا اســتمر التناقــص في أمكنــة التدريــب لمــدة طويلــة، تســتقوي ظاهــرة التزاحــم عــلى أمكنــة التدريــب، حيــث 

ــة  ــار المنافســة القوي ــة تدريــب في العــام الســابق، ينجرفــون مــع تي أن الذيــن لم يســتطيعوا الحصــول عــلى أمكن

عــلى أماكــن التدريــب في العــام التــالي. ثانيــاً، يتعــرض هــذا النظــام للخطــر عندمــا تتخــلى المعامــل والمصانــع عــن 

مســؤولية التدريــب. وثالثــاً، التقــاصر المتواصــل دومــاً للمــدة الزمنيــة النصفيــة بــين المعرفــة ومــا تــم التحصيــل 

المشاركة في صنع القرار

أهمية نظام التعليم

والتأهيل المزدوج

تعريض نظام التأهيل 

والتعليم للخطر
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عليــه مــن تعليــم، فقلــما يــدوم التعليــم والتدريــب عــلى مــدى الحيــاة. ولا زالــت الإجابــة عــلى كيفيــة التعاطــي 

مــع تحديــات المتغــيرات الريعــة في عــالم العمــل غائبــة في ألمانيــا في عــروض تفتقــر إلى التطويــر في مجــال التأهيــل 

ومواصلــة التعليــم والتأهيــل.

العلاقات البينية للشركات ببعضها البعض
مــن النــادر أن تكــون لــدى إدارة الــشركات الألمانيــة الكــبرى الإمكانيــة لإتخــاذ قــرارات هامــة بمفردهــا، فعوضــاً 

ــا  ــل فيه ــمال يمث ــبكة أع ــات ش ــس الإشراف وموافق ــة مجال ــبقاً موافق ــن مس ــا أن تضم ــب عليه ــك، يج ــن ذل ع

ــون عــن العاملــين في الشركــة وعــن ذوي العلاقــة في  ــوك والــشركات المســاهمة الأخــرى، ممثل بالإضافــة إلى البن

ــب  ــذي يلع ــل ال ــي العام ــة، ه ــة عاجل ــتهدف ربحي ــي تس ــاهمين الت ــح المس ــون مصال ــالي، لا تك ــة. وبالت الدول

دوراً هامــاً لــدى اتخــاذ القــرارات في الشركــة، بــل إن الأهــم منهــا هــو مصالــح جهــات متعــددة مــن أصحــاب 

الأســهم في الشركــة.

يمكــن وصــف دور الدولــة في الإقتصــاد الســياسي في ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، بأنــه يقــوم عــلى إتاحــة 

الإمكانــات وتعزيــز القــدرات. ومــع أن إمكانــات الدولــة للتدخــل المبــاشر في مجريــات العمليــة الإقتصاديــة كانــت 

ــك  ــل البن ــد مــن المؤسســات المســتقلة مث ــة القائمــة ومــن خــلال العدي ــات الفدرالي محــدودة مــن خــلال التركيب

المركــزي والدائــرة الاتحاديــة المختصــة بالتحالفــات الاحتكاريــة، إلا أن الدولــة اســتطاعت أن تطــور قدراتهــا لدعــم 

مجموعــات إجتماعيــة، وتمكــين أنشــطة مؤسســية شــبه عامــة مــن تنظيــم نفســها مــن خــلال تزودهــا بمــا يلزمهــا 

جزئيــاً مــن وســائل تأسيســية وتجهيزيــة حتــى تســتطيع أن تديــر وتنظــم بنفســها في مجــالات الإقتصــاد الســياسي 

التــي يتــم تنظيمهــا في بلــدان أخــرى عــادة مــن قبــل الدولــة أو تــترك هــي وشــأنها للســوق. تتبــع البنــك المركــزي 

الأوروبي  ECB بإســتقلاليته النقديــة، كــما والمفوضيــة الأوروبيــة للمنافســة، في أعمالهــا مبــادىء سياســية إقتصاديــة 

تنطبــق أيضــاً عــلى ألمانيــا، ولــذا فهــي لا تمثــل خرقــاً يذكــر. وعــلاوة عــلى ذلــك، تنفــق الدولــة قســماً كبــيراً نســبياً 

مــن الناتــج الإجــمالي عــلى أنظمــة الضــمان الإجتماعــي، وتتبــع في تعاملهــا الوصيــة الدســتورية: »ظــروف حياتيــة 

متكافئــة القيمــة« في جميــع الولايــات الاتحاديــة، مــن خــلال نظــام إعــادة التوزيــع الإقليمــي الــذي عملــت عــلى 

.)1995 ،)Streek( تطويــره )شــتريك

التقييم
يمثــل نظــام ألمانيــا الإقتصــادي الطريــق الوســط بــين إقتصــاد الســوق الأنجلــو ساكســوني ودولة الرفــاه الاســكندنافية 

.)2000 ،)Schmidt( شميدت(

ــه لــدى نفــس صاحــب  ــة الأمــد: مــدة بقــاء المســتخدم عــلى رأس عمل ــا علاقــات اســتخدام طويل تســود في ألماني

العمــل تزيــد في المعــدل عــن 10 ســنوات، بينــما لا تتجــاوز في بريطانيــا 8 ســنوات، وفي الولايــات المتحــدة 7 ســنوات 

ــة إلى ارتفــاع مســتوى  ــين العالي ــة ومســتويات مؤهــلات العامل ــؤدي علاقــات العمــل التعاوني )شــتريك، 1995(. ت

ــل  ــات دوام العم ــض أوق ــمح بتخفي ــما تس ــة، ك ــة المؤهل ــدة للعمال ــور جي ــع أج ــمح بدف ــث تس ــة بحي الإنتاجي

)هســل، Hassel(. لــذا، فالفــارق بــين الأجــور في ألمانيــا ضئيــل نســبياً، ويعتــبر العــمال المتخصصــون مــن الطبقــة 

الوســطى، خلافــاً لبلــدان أخــرى. وكــما أن الطبقــة الوســطى في ألمانيــا مبنيــة عــلى شرائــح عريضــة مــن المجتمــع، إذ 

أن 66% مــن الســكان يعــدون أنفســهم منتمــين إليهــا، بينــما لا تتعــدى هــذه النســبة 26% مــن البريطانيــين و %44 

.)2005 ،)Roessel( مــن مواطنــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )روســل
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عليــه مــن تعليــم، فقلــما يــدوم التعليــم والتدريــب عــلى مــدى الحيــاة. ولا زالــت الإجابــة عــلى كيفيــة التعاطــي 

مــع تحديــات المتغــيرات الريعــة في عــالم العمــل غائبــة في ألمانيــا في عــروض تفتقــر إلى التطويــر في مجــال التأهيــل 

ومواصلــة التعليــم والتأهيــل.

العلاقات البينية للشركات ببعضها البعض
مــن النــادر أن تكــون لــدى إدارة الــشركات الألمانيــة الكــبرى الإمكانيــة لإتخــاذ قــرارات هامــة بمفردهــا، فعوضــاً 

ــا  ــل فيه ــمال يمث ــبكة أع ــات ش ــس الإشراف وموافق ــة مجال ــبقاً موافق ــن مس ــا أن تضم ــب عليه ــك، يج ــن ذل ع

ــون عــن العاملــين في الشركــة وعــن ذوي العلاقــة في  ــوك والــشركات المســاهمة الأخــرى، ممثل بالإضافــة إلى البن

ــب  ــذي يلع ــل ال ــي العام ــة، ه ــة عاجل ــتهدف ربحي ــي تس ــاهمين الت ــح المس ــون مصال ــالي، لا تك ــة. وبالت الدول

دوراً هامــاً لــدى اتخــاذ القــرارات في الشركــة، بــل إن الأهــم منهــا هــو مصالــح جهــات متعــددة مــن أصحــاب 

الأســهم في الشركــة.

يمكــن وصــف دور الدولــة في الإقتصــاد الســياسي في ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، بأنــه يقــوم عــلى إتاحــة 

الإمكانــات وتعزيــز القــدرات. ومــع أن إمكانــات الدولــة للتدخــل المبــاشر في مجريــات العمليــة الإقتصاديــة كانــت 

ــك  ــل البن ــد مــن المؤسســات المســتقلة مث ــة القائمــة ومــن خــلال العدي ــات الفدرالي محــدودة مــن خــلال التركيب

المركــزي والدائــرة الاتحاديــة المختصــة بالتحالفــات الاحتكاريــة، إلا أن الدولــة اســتطاعت أن تطــور قدراتهــا لدعــم 

مجموعــات إجتماعيــة، وتمكــين أنشــطة مؤسســية شــبه عامــة مــن تنظيــم نفســها مــن خــلال تزودهــا بمــا يلزمهــا 

جزئيــاً مــن وســائل تأسيســية وتجهيزيــة حتــى تســتطيع أن تديــر وتنظــم بنفســها في مجــالات الإقتصــاد الســياسي 

التــي يتــم تنظيمهــا في بلــدان أخــرى عــادة مــن قبــل الدولــة أو تــترك هــي وشــأنها للســوق. تتبــع البنــك المركــزي 

الأوروبي  ECB بإســتقلاليته النقديــة، كــما والمفوضيــة الأوروبيــة للمنافســة، في أعمالهــا مبــادىء سياســية إقتصاديــة 

تنطبــق أيضــاً عــلى ألمانيــا، ولــذا فهــي لا تمثــل خرقــاً يذكــر. وعــلاوة عــلى ذلــك، تنفــق الدولــة قســماً كبــيراً نســبياً 

مــن الناتــج الإجــمالي عــلى أنظمــة الضــمان الإجتماعــي، وتتبــع في تعاملهــا الوصيــة الدســتورية: »ظــروف حياتيــة 

متكافئــة القيمــة« في جميــع الولايــات الاتحاديــة، مــن خــلال نظــام إعــادة التوزيــع الإقليمــي الــذي عملــت عــلى 

.)1995 ،)Streek( تطويــره )شــتريك

التقييم
يمثــل نظــام ألمانيــا الإقتصــادي الطريــق الوســط بــين إقتصــاد الســوق الأنجلــو ساكســوني ودولة الرفــاه الاســكندنافية 

.)2000 ،)Schmidt( شميدت(

ــه لــدى نفــس صاحــب  ــة الأمــد: مــدة بقــاء المســتخدم عــلى رأس عمل ــا علاقــات اســتخدام طويل تســود في ألماني

العمــل تزيــد في المعــدل عــن 10 ســنوات، بينــما لا تتجــاوز في بريطانيــا 8 ســنوات، وفي الولايــات المتحــدة 7 ســنوات 

ــة إلى ارتفــاع مســتوى  ــين العالي ــة ومســتويات مؤهــلات العامل ــؤدي علاقــات العمــل التعاوني )شــتريك، 1995(. ت

ــل  ــات دوام العم ــض أوق ــمح بتخفي ــما تس ــة، ك ــة المؤهل ــدة للعمال ــور جي ــع أج ــمح بدف ــث تس ــة بحي الإنتاجي

)هســل، Hassel(. لــذا، فالفــارق بــين الأجــور في ألمانيــا ضئيــل نســبياً، ويعتــبر العــمال المتخصصــون مــن الطبقــة 

الوســطى، خلافــاً لبلــدان أخــرى. وكــما أن الطبقــة الوســطى في ألمانيــا مبنيــة عــلى شرائــح عريضــة مــن المجتمــع، إذ 

أن 66% مــن الســكان يعــدون أنفســهم منتمــين إليهــا، بينــما لا تتعــدى هــذه النســبة 26% مــن البريطانيــين و %44 

.)2005 ،)Roessel( مــن مواطنــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )روســل
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ــة في عقــد التســعينات، وقــع النمــوذج الألمــاني الإقتصــادي تحــت أســواط  ــه ومــن خــلال الأزمــة الإقتصادي إلا أن

النقــد: خاصــة أثنــاء حملــة الانتخابــات الاتحاديــة عــام 2005 ، حيــث قــاد المحافظــون حملــة جدليــة مفصليــة 
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ــدر:  ــة )المص ــة العمري ــذه الشريح ــة في ه ــكان كاف ــدد الس ــام إلى ع 15 – 64 ع

)Eurostat

ــل  ــلى العم ــن ع ــكان القادري ــدد الس ــل إلى ع ــن العم ــين ع ــدد العاطل ــبة ع نس
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6,4. اليابان
 Werner Pasch بقلم فرنر باش

ــال وسوســكيس )Hall/Soskice(، 2001، ص  ــد وصــف ه ــة لإقتصــاد ســوق منظــم، وق ــة نمطي ــان حال ــبر الياب تعت

34( اليابــان ضمــن الطيــف العريــض لإقتصــادات الســوق المنظــم، كبلــد يعكــس التوجــه نحــو التجمعــات الصناعيــة 

ويعنــي ذلــك، أن تنســيق النشــاطات الإقتصاديــة يتــم في اليابــان عــلى مســتوى مزيــج مــن مجموعات تضــم إقتصادية 

.)Keiretsu( »كــبرى تتعــدى القطاعــات، أي عــلى مســتوى مــا يســمى »كايرتســو

اعتــبرت اليابــان، مثلهــا مثــل ألمانيــا، في حقبــة مــا بعــد الحــرب، كمثــال يحتــذى بــه في تحقيــق الجمــع بــين الرفــاه 

 .)2003 ،Evenhoerster/Pascha/Shire( ،الإقتصــادي والمســاواة الإجتماعيــة في نفــس الوقــت

لكــن بــدأت هــذه الهالــة المشــعة حــول ســمعة اليابــان تتــلاشى حتــى بهتــت أخــيراً مــع الأزمــة الإقتصاديــة في أوائــل 

عقــد التســعينات، وكانــت الــشرارة التــي أشــعلت هــذه الأزمــة عندمــا انفجــرت فقاعــة المضاربــات، حيــث بــدأت 

عــلى إثرهــا اليابــان بإجــراء إصلاحــات في اتجــاه النهــج الليــبرالي للســوق، بدايــة بخطــوات متئــدة ومــن ثــم بشــكل 

.)Koizumi( )2006-2001( متزايــد، خاصــة في عهــد حكومــة رئيــس الــوزراء كويزومــي

نظام التمويل
ــة التمويــل المهمــة للــشركات  ــة، يتجــه نحــو البنــوك. وكانــت آلي ــان بعــد الحــرب العالمي أصبــح التمويــل في الياب

تتمثــل طيلــة عقــود مــن الزمــن في القــروض البنكيــة. وكانــت البنــوك نفســها، نظــراً لشــح رأس المــال بعــد الحــرب، 

ــدى  ــاشر ل ــير مب ــة دور كب ــالي ومــن خــلال البنــك المركــزي، كان للدول تعتمــد عــلى قــروض البنــك المركــزي، وبالت

البنــوك ولــدى جميــع الــشركات شريطــة التزامهــا.

إجــمالاً، كانــت الــشركات الكــبرى أكــر المســتفيدين مــن هــذا النظــام. فالدولــة كانــت تهيــئ لهــا إمكانيــة الحصــول 

عــلى شروط بفوائــد بنكيــة مواتيــة شريطــة التزامهــا بمتطلبــات اســتراتيجيه وكانــت النتيجــة ارتفــاع الاســتثمارات 

.)2000 ،Aoki/Saxonhouse( ونمــو إقتصــادي قــوي آتيــا بالفائــدة أيضــاً عــلى القــوى العاملــة

ولقــد بــدأت الأمــور في التغــير منــذ أوائــل عقــد الســبعينات، ففــي ســياق الطابــع العالمــي والليــبرالي الــذي طــرأ 

عــلى الإقتصــاد اســتطاعت البنــوك والــشركات عــلى الســواء، أن تتحلــل مــن رباطهــا الوثيــق مــع الدولــة. وأتيحــت 

ــير  ــة غ ــت النتيج ــال. وكان ــواق رأس الم ــن أس ــل م ــلى التموي ــل ع ــبرى، أن تحص ــشركات الك ــة لل ــة، خاص الإمكاني

العاديــة التــي تمخضــت عــن هــذا التحــول، »إقتصــاد الفقاعــة« كــما ذكــر آنفــاً، والتــي رافقــت فــترة أواخــر عقــد 

الثمانينــات )Amyx ,2004(. ،وتــمَّ إقــرار حزمــة مــن الإجــراءات في عــام1997، أطلــق عليهــا »الإنفجــار العظيــم«، 

وكان الهــدف منهــا زيــادة جاذبيــة اليابــان كموقــع مــالي، وذلــك مــن خــلال الإنتاجيــة والشــفافية، غــير أنــه لم يكــن 

بالإمــكان إزالــة الآثــار والتبعــات الناجمــة عــن انفجــار الفقاعــة عــلى قطــاع البنــوك، قبــل عــام 2003 .

علاقات العمل
بانــت في اليابــان حتــى إبــان حقبــة مــا قبــل الحــرب بــوادر توجــه نظــام العمــل نحــو علاقــات عمــل طويلــة الأمــد، 

حيــث ازدهــرت هــذه البــوادر تمامــاً إبــان حقبــة مــا بعــد الحــرب )هملــت ديمــز )Helmut Demes(، 1998(.  إذ
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إعتــادت الــشركات عــلى رفــع الأجــور بشــكل منتظــم وعــلى منــح مكافــآت نصــف ســنوية تتوقــف عــلى تطــور 

الأعــمال فيهــا، وعــلى تقديــم فوائــد إجتماعيــة جذابــة، ومنــح فــرص للتقــدم في الســلم الوظيفــي، وذلــك بهــدف 

ربــط العــمال بالشركــة لمــدة أطــول.

أتــاح هــذا النظــام للــشركات إمكانــات تشــغيل مرنــة لعمالــه يمكــن الإعتــماد عليهــا، ولهــا مصلحــة في إنجــاح 

ــب  ــوا في الغال ــن هــذا النظــام كان ــر المســتفيدين م ــد أن أك ــن الإنجــاز. بي ــد م ــة للمزي ــا قابلي ــة، ولديه الشرك

ــة مــن  ــث الشريحــة العامل ــشركات الكــبرى لا تتجــاوز نســبتهم إجــمالاً ثل ــة في ال ــون القــوى العامل رجــال يمثل

الســكان.

ويتمثــل أحــد الجوانــب المظلمــة هنــا في اعتــماد القــوى العاملــة عــلى شركاتهــم بشــكل قــوي، إذ أن الخــبرة المهنيــة 

ــين  ــل ب ــة التنق ــت ضعــف في حري ــك، كان ــة لذل ــة الحتمي ــة. والنتيج ــة معين ــاً بشرك ــاً قوي ــة ارتباط ــت مرتبط كان

الــشركات، والكثــير مــن ســاعات العمــل الإضافيــة، وتنقــل العائــلات مــن مــكان إلى آخــر قلــما كان يلائمهــا. ومــن 

الإيجابيــات في اليابــان أن الفروقــات في الدخــل، بمــا فيهــا فــرق الدخــل بــين المتربعــين عــلى قمــة الإدارة والقــوى 

العاملــة البســيطة، تبقــى ضمــن حــدود المقبــول.

اســتطاعت النقابــات إبــان حقبــة مــا بعــد الحــرب، عــلى صعيــد المعامــل والمصانــع أن تثبــت وجودهــا في اليابــان. 

حيــث تشــد هــذه النقابــات الحبــل في كثــير مــن الأحيــان في نفــس الاتجــاه الــذي تشــد اليــه الشركــة، حتــى وإن 

تكــررت النزاعــات بينهــما. وقلــما يتحقــق تمثيــل العاملــين في الــشركات الصغــيرة، أو تمثيــل الأيــدي العاملــة غــير 

ــات  ــة في علاق ــد الفرق ــك بســبب تزاي ــات، وذل ــدور النقاب ــاك تراجــع متواصــل ل ــا. إجــمالاً، هن ــة في عمله المنظم

العمــل وبــين مصالــح العاملــين المختلفــة.

نظام التعليم المدرسي والتأهيل
أخــذت الدولــة في اليابــان منــذ أواخــر القــرن التاســع عــشر عــلى عاتقهــا ضــمان التعليــم المــدرسي الابتــدائي مــن 

خــلال منشــآت حكوميــة. ومــع مــرور الزمــن، أصبــح جميــع الفتيــة تقريبــاً يلتحقــون لمــدة تســع ســنوات وجوبــاً 

بالمــدارس. وكان الهــدف مــن التعليــم المــدرسي، طيلــة فــترة طويلــة مــن الزمــن، يتمثــل في تعزيــز النشــاط والجــد 

والتحمــل في العمــل، وتوثيــق الروابــط الإجتماعيــة، وتوصيــل أساســيات المعرفــة، ولكــن ليــس في تحفيــز الإبــداع 

وبنــاء الشــخصية المســتقلة )مونــك/ اســفاين )Muench/Eswein(، 1998(. بهــذا، كان خريجــو المــدارس متســلحين 

بأفضــل المواصفــات الملائمــة للــشركات، التــي بدورهــا كانــت تتكفــل بتلقينهــم المعرفــة المتعلقــة بإختصاصهــا أولاً 

وقبــل كل شيء.

ــث  ــا الموظــف، بحي ــدرب عليه ــة مــن أنشــطة يت ــواع مختلف ــد أن ــادة إلى إعــداد وتحدي ــشركات ع ويصــار في ال

ــه  ــح في ــكل تصب ــا، وبش ــة ذاته ــاص الشرك ــب اختص ــة حس ــة مفصل ــدرات المهني ــل الق ــة تحصي ــون نتيج تك

ــي في  ــام التعليم ــذا النظ ــرى له ــة الأخ ــزة الفارق ــن المي ــدا. وتكم ــة ج ــه صعب ــف شركت ــير الموظ ــة أن يغ إمكاني

عمليــة »فــرز« الشــباب المتخرجــين حســب كفاءاتهــم بنــاء عــلى مفهــوم هــدف التعليــم المذكــور أعــلاه وبنــاء 

ــين  ــل الطالب ــاء أفض ــئ انتق ــر المكاف ــع الأج ــلى دف ــادرة ع ــبرى الق ــشركات الك ــتطيع ال ــة تس ــذه الغربل ــلى ه ع

ــل  ــن عم ــاً بأماك ــول إكراه ــاءة ســوى القب ــل كف ــدارس الأق ــى لخريجــي الم ــما لا يبق ــكل ســهولة، بين ــل ب للعم
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إعتــادت الــشركات عــلى رفــع الأجــور بشــكل منتظــم وعــلى منــح مكافــآت نصــف ســنوية تتوقــف عــلى تطــور 

الأعــمال فيهــا، وعــلى تقديــم فوائــد إجتماعيــة جذابــة، ومنــح فــرص للتقــدم في الســلم الوظيفــي، وذلــك بهــدف 

ربــط العــمال بالشركــة لمــدة أطــول.

أتــاح هــذا النظــام للــشركات إمكانــات تشــغيل مرنــة لعمالــه يمكــن الإعتــماد عليهــا، ولهــا مصلحــة في إنجــاح 

ــب  ــوا في الغال ــن هــذا النظــام كان ــر المســتفيدين م ــد أن أك ــن الإنجــاز. بي ــد م ــة للمزي ــا قابلي ــة، ولديه الشرك

ــة مــن  ــث الشريحــة العامل ــشركات الكــبرى لا تتجــاوز نســبتهم إجــمالاً ثل ــة في ال ــون القــوى العامل رجــال يمثل

الســكان.

ويتمثــل أحــد الجوانــب المظلمــة هنــا في اعتــماد القــوى العاملــة عــلى شركاتهــم بشــكل قــوي، إذ أن الخــبرة المهنيــة 

ــين  ــل ب ــة التنق ــت ضعــف في حري ــك، كان ــة لذل ــة الحتمي ــة. والنتيج ــة معين ــاً بشرك ــاً قوي ــة ارتباط ــت مرتبط كان

الــشركات، والكثــير مــن ســاعات العمــل الإضافيــة، وتنقــل العائــلات مــن مــكان إلى آخــر قلــما كان يلائمهــا. ومــن 

الإيجابيــات في اليابــان أن الفروقــات في الدخــل، بمــا فيهــا فــرق الدخــل بــين المتربعــين عــلى قمــة الإدارة والقــوى 

العاملــة البســيطة، تبقــى ضمــن حــدود المقبــول.

اســتطاعت النقابــات إبــان حقبــة مــا بعــد الحــرب، عــلى صعيــد المعامــل والمصانــع أن تثبــت وجودهــا في اليابــان. 

حيــث تشــد هــذه النقابــات الحبــل في كثــير مــن الأحيــان في نفــس الاتجــاه الــذي تشــد اليــه الشركــة، حتــى وإن 

تكــررت النزاعــات بينهــما. وقلــما يتحقــق تمثيــل العاملــين في الــشركات الصغــيرة، أو تمثيــل الأيــدي العاملــة غــير 

ــات  ــة في علاق ــد الفرق ــك بســبب تزاي ــات، وذل ــدور النقاب ــاك تراجــع متواصــل ل ــا. إجــمالاً، هن ــة في عمله المنظم

العمــل وبــين مصالــح العاملــين المختلفــة.

نظام التعليم المدرسي والتأهيل
أخــذت الدولــة في اليابــان منــذ أواخــر القــرن التاســع عــشر عــلى عاتقهــا ضــمان التعليــم المــدرسي الابتــدائي مــن 

خــلال منشــآت حكوميــة. ومــع مــرور الزمــن، أصبــح جميــع الفتيــة تقريبــاً يلتحقــون لمــدة تســع ســنوات وجوبــاً 

بالمــدارس. وكان الهــدف مــن التعليــم المــدرسي، طيلــة فــترة طويلــة مــن الزمــن، يتمثــل في تعزيــز النشــاط والجــد 

والتحمــل في العمــل، وتوثيــق الروابــط الإجتماعيــة، وتوصيــل أساســيات المعرفــة، ولكــن ليــس في تحفيــز الإبــداع 

وبنــاء الشــخصية المســتقلة )مونــك/ اســفاين )Muench/Eswein(، 1998(. بهــذا، كان خريجــو المــدارس متســلحين 

بأفضــل المواصفــات الملائمــة للــشركات، التــي بدورهــا كانــت تتكفــل بتلقينهــم المعرفــة المتعلقــة بإختصاصهــا أولاً 

وقبــل كل شيء.

ــث  ــا الموظــف، بحي ــدرب عليه ــة مــن أنشــطة يت ــواع مختلف ــد أن ــادة إلى إعــداد وتحدي ــشركات ع ويصــار في ال

ــه  ــح في ــكل تصب ــا، وبش ــة ذاته ــاص الشرك ــب اختص ــة حس ــة مفصل ــدرات المهني ــل الق ــة تحصي ــون نتيج تك

ــي في  ــام التعليم ــذا النظ ــرى له ــة الأخ ــزة الفارق ــن المي ــدا. وتكم ــة ج ــه صعب ــف شركت ــير الموظ ــة أن يغ إمكاني

عمليــة »فــرز« الشــباب المتخرجــين حســب كفاءاتهــم بنــاء عــلى مفهــوم هــدف التعليــم المذكــور أعــلاه وبنــاء 

ــين  ــل الطالب ــاء أفض ــئ انتق ــر المكاف ــع الأج ــلى دف ــادرة ع ــبرى الق ــشركات الك ــتطيع ال ــة تس ــذه الغربل ــلى ه ع

ــل  ــن عم ــاً بأماك ــول إكراه ــاءة ســوى القب ــل كف ــدارس الأق ــى لخريجــي الم ــما لا يبق ــكل ســهولة، بين ــل ب للعم

ــر. ــة والأج ــة القيم متدني
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ــة  ــم قل ــة رغ ــز في القم ــوء المســتخدمين النشــطاء مراك ــأن تب ــزة  ب ــدة ليســت بالوجي ــذ م ــق من ــد ازداد القل ولق

موهبتهــم في الإبــداع وهــذا لم يعــد يتفــق مــع معايــير التقــدم التقنــي. عــلاوة عــلى ذلــك، فــإن التركيــز الأحــادي 

الجانــب عــلى الخريجــين الجــدد مــن الشــباب لم يعــد عــادلاً حيــال الحقائــق الواقعــة في مجتمــع تتقــادم فيــه أعمار 

شرائحــه. لــذا، ينبغــي عــلى المــدارس والجامعــات أن تعمــل أيضــاً عــلى تطويــر الملــكات الإبداعيــة والفرديــة وأن 

تجتهــد لتقديــم عــروض إضافيــة تلائــم كبــار الســن. بالإضافــة، تحــاول الــشركات أن تتحلــل مــن الأشــكال التقليديــة 

للتوظيــف ومــن إجــراءات التأهيــل عــلى الصعيــد الداخــي في المصانــع والمشــاغل. لكــن، لازال توظيــف خريجــين 

أجانــب، وقبــول نســاء مؤهــلات في مراكــز إداريــة قياديــة ومــا شــابهها، تمثــل تحديــات كبــيرة في اليابــان.

العلاقات البينية للشركات 
ــن إقتصــاد  ــون ع ــين يتحدث ــى أن بعــض المحلل ــب، حت ــة ترابطــات متعــددة الجوان ــشركات الياباني ــين ال يوجــد ب

شــبكات الأعــمال )لينكولــن/ جــيرلاخ)Lincoln/Gerlach( ، 2004(. تتألــف مؤسســات العمــل الكــبرى المختلطــة 

ــة مختلفــة،  ــان الأفقــي مثــل ميتســوبيي وســوميتومو، مــن شركات تابعــة لفــروع قطاعــات إقتصادي وذات البني

ــذه  ــتطاعت ه ــذا اس ــا. وبه ــما بينه ــيج في ــة النس ــرى متداخل ــات أخ ــال وآلي ــوادر ورأس الم ــادل الك ــون تب يك

ــع في  ــرى دون أن تضي ــة أخ ــات شركات منافس ــل مجموع ــية مقاب ــا التنافس ــع ميزته ــبرى أن توس ــات الك المؤسس

ــة. ــروع القطاعي ــات الف ــات تخصص متاه

أمــا تجمعــات الــشركات ذات البنيــان العمــودي فإنهــا تحيــك الارتبــاط عــلى امتــداد سلســلة خلــق القيمــة المضافــة 

ــزاء  ــب الأج ــات تركي ــودة في عملي ــين الج ــا تأم ــلى عاتقه ــا، ع ــل تويوت ــة الأم، مث ــذ الشرك ــما تأخ ــة. فبين الإنتاجي

ــات  ــير مكون ــن توف ــن المزودي ــة أولى م ــولى مجموع ــتراتيجية. تت ــائل الإس ــؤولية المس ــا، ومس ــع بعضه ــة م النهائي

ــق  ــلى عات ــة ع ــع الإنفرادي ــن القط ــرى م ــات الأخ ــين المكون ــة تأم ــع مهم ــين تق ــي، في ح ــام الإنتاج ــة للنظ مركزي

ــى وإن  ــوع، حت ــة والتن ــة في المرون ــة هــذه إلى مســتويات غاي ــد الهرمي ــات التزوي ــن الصغــار وتصــل عملي المزودي

ــة. ــاء ثقيل ــه اســتيعاب أعب ــة، أن تجاب ــة الصعب ــات الإقتصادي ــا، خاصــة في الأوق ــا منه اضطــرت المســتويات الدني

هنــاك نــوع مــن العلاقــات الأخــرى ينشــأ بــين البنــوك والــشركات كمخــرج مــن مخرجــات نظــام التمويــل المعتمــد 

عــلى القــروض. فإبــان حقبــة مــا بعــد الحــرب مارســت البنــوك وظيفــة إشرافيــة عــلى الــشركات كبنــوك أهليــة، 

ــشركات  ــه ال ــاني لتوجي ــع النظــام الياب ــز طاب ــن المســاهمين أنفســهم. وتمي ــان أهــم م ــن الأحي ــير م ــت في كث وكان

ــوك  ــاً مــن خــلال ممارســات البن ــة الســيادية لمــدراء الــشركات، وخارجي ــاً مــن خــلال الهيكل ــين: داخلي مــن وجهت

ــع  ــن المتوق ــح م ــب يصب ــع صع ــا في وض ــة م ــإذا وقعــت شرك ــو )Dirks/Otto( ، 1998(. ف ــا )ديركس/أوت تجاهه

ــة أن  ــب عــلى الدول ــك، يترت ــل ذل ــأزم في النظــام. ومقاب ــة نشــوء ت ــا مــن أجــل عرقل ــوك في دعمه أن تســارع البن

تقــدم ضمانــات البقــاء حتــى لأضعــف المؤسســات المرفيــة. ومــع الارتبــاط بــين البنــوك والــشركات عــلى الصعيــد 

ــة الأمــد.  ــات بالإمــكان وضــع إســتراتيجيات طويل ــة الرســميين المعنيــين، ب ــاً مــع موظفــي الدول الشــخي، وأحيان

وعــلى العكــس مــن ذلــك أيضــاً، كانــت التفاهــمات الإحتكاريــة تقــود أحيانــاً حتــى إلى درجــة التــورط في الفســاد. 

ــة. فتصاعــدت وتــيرة الإعتــماد عــلى أســواق رأس المــال  أضحــى هــذا النظــام مــع الوقــت خاضعــاً لضغــوط عالي

ــا يكمــن الخطــر، حيــث قــد  العالميــة، وأجــبرت الــشركات عــلى تشــكيل علاقاتهــا وتوجهاتهــا بشــفافية أكــبر وهن

ــة نفســها في وضــع يجبرهــا عــلى التعامــل بنفــسٍ قصــير مثــل نظيراتهــا في العــالم الغــربي،  تجــد الــشركات الياباني

وبالتــالي تفقــد نقــاط القــوة المتأصلــة في التعــاون طويــل الأمــد المبنــي عــلى الثقــة التامــة.
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التقييم
ــرب  ــد الح ــا بع ــة م ــان حقب ــشركات، إب ــات ال ــلى تجمع ــماد ع ــذة للإعت ــة المحب ــان المنظم ــمالية الياب ــت رأس كان

ــن  ــه. إذ تمك ــل وج ــلى أفض ــح ع ــاني ليتفت ــي الياب ــاع الصناع ــة في القط ــوى الكامن ــلاق الق ــع لإط ــب وض في أنس

هــذا القطــاع شــيئاً فشــيئاً مــن أن يحسّــن منتجاتــه الصناعيــة إلى حــد بعيــد، وأن يعرضهــا في الأســواق العالميــة 

ــات  ــوك الإمكان ــل البن ــن قب ــة م ــل والرقاب ــاح التموي ــد أت ــة. وق ــة متنامي ــدة وإنتاجي ــة جي ــيرة وبنوعي ــداد كب بأع

لإتبــاع اســتراتيجيات طويلــة الأمــد، واســتطاعت مجموعــات الــشركات، أن تنظــم الحصــول عــلى المــوارد اللازمــة 

لهــذه الاســتراتيجيات. وأخــذت العمالــة فيهــا عــلى عاتقهــا تطبيــق هــذه الاســتراتيجيات كــما وفــر نظــام التعليــم 

ــا تحــت تــرف الــشركات. ــة ووضعه ــيرة مــن القــوى العامل ــل أعــداد كب والتأهي

ــة والسياســية، كالفروقــات الشاســعة بــين  ــة قــد خلقــت بعــض المشــاكل الإجتماعي ــأن هــذه الآلي ــم ب ومــع العل

الــشركات الكــبرى والصغــرى منهــا، والنقــص في فــرص التطــور عــلى الصعيــد الشــخي، ونــوع مــن القابليــة للفســاد، 

إلا أن المواطنــين في معظمهــا اســتطاعوا إجــمالاً أن يســتفيدوا مــن هــذا الانتعــاش الإقتصــادي الــكي. فقــد وصــل 

هــذا النظــام في هــذه الأثنــاء وفي ســياق التوجــه نحــو العولمــة، والتقــدم التقنــي التنظيمــي إلى حــدوده. فلــم يعــد 

كافيــاً أنْ يأخــذ مجــراه عــلى صعيــد المســاواة الإجتماعيــة، مــما وضــع الحكومــة تحــت ضغوطــات عاليــة – وهــو 

الســبب الهــام في نشــوء بيئــة مــن عــدم الاســتقرار للحكومــات بعــد مغــادرة رئيــس الــوزراء كويزومــي قائــد حملــة 

إصــلاح الأســواق.

ولقــد تــم طــرح الســؤال مــع الوقــت، إلى أي بعــد ســيصل النشــاط المتزايــد للنظــام الإقتصــادي اليابــاني في اتجــاه 

 ،2003 ، )Streeck/Yamamura( ــتريك/يامامورا ــوني )س ــع الأنجلوساكس ــرار الطاب ــلى غ ــم ع ــير المنظ ــوذج غ النم

ــل  ــه للمي ــدو لا تتج ــما يب ــة ك ــان الإقتصادي ــة الياب ــا )Pascha( ، 2004(. إلا أن بوصل ودور )Dore(، 2000، وباش

نحــو رأســمالية غــير منظمــة. ويتمثــل أقــوى مــؤشر عــلى ذلــك في تطــور التحكــم في توجيــه الــشركات، خاصــة أن 

المعطيــات التــي تعتــبر نمطيــة للنمــوذج غــير المنظــم، مثــل التزامــن بــين التوجــه نحــو ســوق رأس المــال، وارتبــاط 

سياســة شــؤون الكــوادر بالســوق، والإفصــاح عــن هيكليــات الصناعــة في اليابــان، بالــكاد تجــد لهــا انتشــاراً هنــا. 

وفي المقابــل تهيمــن أشــكال وســطية في الــشركات مثــل الإدخــال الإلزامــي لسياســة مفتوحــة لشــؤون الكــوادر، الأمــر 

Aoki/Jackson/( )غــير المألــوف ســوى في النمــوذج التقليــدي في حقبــة مــا بعــد الحــرب )أوكي/جاكســون/مياجيما

Miyajima، 2007(. وعــلى أي حــال، لم يتســنى بعــد إيجــاد نظــام كامــل جديــد متماســك في داخلــه.
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التقييم
ــرب  ــد الح ــا بع ــة م ــان حقب ــشركات، إب ــات ال ــلى تجمع ــماد ع ــذة للإعت ــة المحب ــان المنظم ــمالية الياب ــت رأس كان

ــن  ــه. إذ تمك ــل وج ــلى أفض ــح ع ــاني ليتفت ــي الياب ــاع الصناع ــة في القط ــوى الكامن ــلاق الق ــع لإط ــب وض في أنس

هــذا القطــاع شــيئاً فشــيئاً مــن أن يحسّــن منتجاتــه الصناعيــة إلى حــد بعيــد، وأن يعرضهــا في الأســواق العالميــة 

ــات  ــوك الإمكان ــل البن ــن قب ــة م ــل والرقاب ــاح التموي ــد أت ــة. وق ــة متنامي ــدة وإنتاجي ــة جي ــيرة وبنوعي ــداد كب بأع

لإتبــاع اســتراتيجيات طويلــة الأمــد، واســتطاعت مجموعــات الــشركات، أن تنظــم الحصــول عــلى المــوارد اللازمــة 
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ــا تحــت تــرف الــشركات. ــة ووضعه ــيرة مــن القــوى العامل ــل أعــداد كب والتأهي

ــة والسياســية، كالفروقــات الشاســعة بــين  ــة قــد خلقــت بعــض المشــاكل الإجتماعي ــأن هــذه الآلي ــم ب ومــع العل

الــشركات الكــبرى والصغــرى منهــا، والنقــص في فــرص التطــور عــلى الصعيــد الشــخي، ونــوع مــن القابليــة للفســاد، 
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هــذا النظــام في هــذه الأثنــاء وفي ســياق التوجــه نحــو العولمــة، والتقــدم التقنــي التنظيمــي إلى حــدوده. فلــم يعــد 

كافيــاً أنْ يأخــذ مجــراه عــلى صعيــد المســاواة الإجتماعيــة، مــما وضــع الحكومــة تحــت ضغوطــات عاليــة – وهــو 

الســبب الهــام في نشــوء بيئــة مــن عــدم الاســتقرار للحكومــات بعــد مغــادرة رئيــس الــوزراء كويزومــي قائــد حملــة 

إصــلاح الأســواق.
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نحــو رأســمالية غــير منظمــة. ويتمثــل أقــوى مــؤشر عــلى ذلــك في تطــور التحكــم في توجيــه الــشركات، خاصــة أن 

المعطيــات التــي تعتــبر نمطيــة للنمــوذج غــير المنظــم، مثــل التزامــن بــين التوجــه نحــو ســوق رأس المــال، وارتبــاط 
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وفي المقابــل تهيمــن أشــكال وســطية في الــشركات مثــل الإدخــال الإلزامــي لسياســة مفتوحــة لشــؤون الكــوادر، الأمــر 
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توضيحاتاليابان 

معدل الناتج المحلي

الإجمالي للفرد 2008

ميزان الأداء التجاري

2008

معدل التشغيل 2008

معدل البطالة 2008

اللامساواة في الدخل

)Gini(  مقاسة بمعامل

2009

دخل المرأة قياساً 

بدخل الرجل

مؤشر الفقر2009

معدل النمو الإقتصادي

من 1990 إلى 2007

الدين العام 2008

ــةPPP ؛  ــوة الشرائي ــاس الق ــي GDP  مقي ــج المح ــمالي النات ــرد في إج ــة الف حص

ــدل في     ــد كمع ــورو واح ــوة شراء ي ــادل ق ــاس تع ــذا المقي ــن ه ــدة م ــدة واح وح

  )Eurostat )المصــدر:   EU-27
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ــة 99( ــة، 12 / 2009 ، صفح ــة الاتحادي ــوزارة المالي ــهري ل الش

€27.800  

%1.0

%173.1

%3.2

%70.7

% )59.7(

%4

%24.9

%45

%11.6

نسبة العاملين من السكان المنتظمين في النقابات، )المصدر: OECD(درجة التنظيم النقابي 2007 %18.3

124

6,5. السويد
)Erik Gurgsdies( بقلم إيريك جورجسديز

)Rehn–Meidner Model( نموذج رين – مايدنر
تســتند السياســة الإقتصاديــة الســويدية إلى مــا يســمى نمــوذج رين–مايدنــر وأطلــق عليــه هــذا الإســم نســبة إلى 

الخبيريــن في إقتصــاد النقابــات وهــما جوســتا ريــن ورودولــف مايدنــر Goesta Rehn, Rudolf Meidner. فقــد 

طــورا عــام 1951 نموذجــاً إقتصاديــاً شــاملاً يطمــح إلى التوفيــق بــين تشــغيل كامــل لليــد العاملــة و »سياســة أجــور 

تضامنيــة« وذلــك دون أن يــؤدي ذلــك إلى حــدوث التضخــم مــالي.

كان التصــور الأســاسي لهــذا النمــوذج أنــه لا يمكــن التوصــل إلى التشــغيل التــام للأيــدي العاملــة مــن خــلال ارتفــاع 

مســتوى الطلــب الإقتصــادي الــكي العــام بــل ينتــج ذلــك مــن خــلال عمليــات تطويــر إقتصــادي ملائمــة أو مــن 

خــلال تطبيــق برامــج إقتصاديــة وطنيــة. وبمــا أن القطاعــات الإقتصاديــة المختلفــة تنمــو بوتــيرة متفاوتــة، يــؤدي 

ارتفــاع الطلــب الإقتصــادي المســتمر إلى نشــوء »عنــق الزجاجــة« في القطاعــات ولــي تســتطيع هــذه القطاعــات 

أن تواصــل نموهــا، تلجــأ للبحــث عــن قــوى عاملــة في القطاعــات الأخــرى لتســتقطبها لخدمتهــا. يكــون مثــل هــذا 

الإســتقطاب ممكنــا،ً في حالــة التشــغيل التــام ، فقــط مــن خــلال تقديــم عــروض أعــلى للأجــور، الأمــر الــذي يتبعــه 

ارتفــاع الأســعار في مثــل هــذه القطاعــات. تجــري هــذه العمليــة وراءهــا تلقائيــاً – مــع فقــدان القــوة الشرائيــة – 

ارتفاعــاً للأجــور في القطاعــات الأخــرى أيضــاً، مــما يقــود في نهايــة المطــاف إلى ارتفــاع عــام في الأســعار عــلى مســتوى 

كافــة القطاعــات، وتكــون النتيجــة الحتميــة تولــد غــير مرغــوب للتضخــم المــالي في الإقتصــاد الــكي.

سياسة أجور تضامنية
ومــما زاد مــن الصعوبــات أن نقابــة العــمال الســويدية اتبعــت منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة مــا تســمى 

»سياســة الأجــور التضامنيــة« وكان لهــا بهــذا هدفــان رئيســيان: مــن ناحيــة، فإنهــا تدعــي ضرورة تطبيــق مبــدأ 

»الأجــر المكافــئ للعمــل المكافــئ« وتتخــذ مــن مــدى تطــور معــدل إنتاجيــة العمــل معيــاراً لذلــك. ومــن ناحيــة 

ــل  ــام. ويتمث ــة بشــكل ع ــمال المختلف ــين الأجــور في ممارســة الأع ــارق ب ــض الف ــة إلى تخفي أخــرى، تســعى النقاب

الــشرط المســبق لهــذه الأهــداف في أن تعطــى الأولويــة لمفاوضــات تعرفــة الأجــور عــلى المســتوى المركــزي قبــل 

ــة. مفاوضــات تعرفــة الأجــور عــلى المســتويات الفرعي

وللحيلولــة دون ضيــاع نتائــج »سياســة الأجــور التضامنيــة« عبثــاً مــن جــراء التضخــم المــالي، أوصى نمــوذج ريــن– 

مايدنــر بإتبــاع سياســة ماليــة عامــة حازمــة مــن شــأنها أن تبقــي الطلــب الإقتصــادي الــكي ضمــن المعقــول مــن 

خــلال الفائــض في الموازنــة العامــة.

تدفــع مثــل هــذه الفكــرة للسياســة الإقتصاديــة الــشركات متدنيــة الإنتاجيــة إلى المواقــف الدفاعيــة مــن ناحيتــين: 

الأولى أن هــذه الــشركات، وبســبب تركيبتهــا الســيئة مــن حيــث التكاليــف والأســعار، تجــد نفســها أمــام مشــكلة كبيرة 

في ترويــج منتجاتهــا في الأســواق في فــترات الإنخفــاض النســبي عــلى الطلــب. والثانيــة أن تشــديد الحــزم في »سياســة 

ــالي إلى مشــاكل في الوضــع  ــه، وبالت ــذا وبدون ــة المتوطــدة به ــق مشــاكل الكلف ــؤدي إلى تعمي ــة« ت الأجــور التضامني

التنافــي للــشركات، الأمــر الــذي يحتــم أن تتوافــق مطالبــات الأجــور في كافــة الفــروع القطاعيــة والــشركات مــع وتيرة 

تطــور معــدلات إنتاجيــة العمــل فيهــا.

تشغيل كامل مع »سياسة

أجور تضامنية «

إيجابيات وسلبيات نموذج

رين - مايدنر

ضغوطــات عــى شركات 

لانتــاج ا متدنيــة 
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6,5. السويد
)Erik Gurgsdies( بقلم إيريك جورجسديز

)Rehn–Meidner Model( نموذج رين – مايدنر
تســتند السياســة الإقتصاديــة الســويدية إلى مــا يســمى نمــوذج رين–مايدنــر وأطلــق عليــه هــذا الإســم نســبة إلى 

الخبيريــن في إقتصــاد النقابــات وهــما جوســتا ريــن ورودولــف مايدنــر Goesta Rehn, Rudolf Meidner. فقــد 

طــورا عــام 1951 نموذجــاً إقتصاديــاً شــاملاً يطمــح إلى التوفيــق بــين تشــغيل كامــل لليــد العاملــة و »سياســة أجــور 

تضامنيــة« وذلــك دون أن يــؤدي ذلــك إلى حــدوث التضخــم مــالي.

كان التصــور الأســاسي لهــذا النمــوذج أنــه لا يمكــن التوصــل إلى التشــغيل التــام للأيــدي العاملــة مــن خــلال ارتفــاع 

مســتوى الطلــب الإقتصــادي الــكي العــام بــل ينتــج ذلــك مــن خــلال عمليــات تطويــر إقتصــادي ملائمــة أو مــن 

خــلال تطبيــق برامــج إقتصاديــة وطنيــة. وبمــا أن القطاعــات الإقتصاديــة المختلفــة تنمــو بوتــيرة متفاوتــة، يــؤدي 

ارتفــاع الطلــب الإقتصــادي المســتمر إلى نشــوء »عنــق الزجاجــة« في القطاعــات ولــي تســتطيع هــذه القطاعــات 

أن تواصــل نموهــا، تلجــأ للبحــث عــن قــوى عاملــة في القطاعــات الأخــرى لتســتقطبها لخدمتهــا. يكــون مثــل هــذا 

الإســتقطاب ممكنــا،ً في حالــة التشــغيل التــام ، فقــط مــن خــلال تقديــم عــروض أعــلى للأجــور، الأمــر الــذي يتبعــه 

ارتفــاع الأســعار في مثــل هــذه القطاعــات. تجــري هــذه العمليــة وراءهــا تلقائيــاً – مــع فقــدان القــوة الشرائيــة – 

ارتفاعــاً للأجــور في القطاعــات الأخــرى أيضــاً، مــما يقــود في نهايــة المطــاف إلى ارتفــاع عــام في الأســعار عــلى مســتوى 

كافــة القطاعــات، وتكــون النتيجــة الحتميــة تولــد غــير مرغــوب للتضخــم المــالي في الإقتصــاد الــكي.

سياسة أجور تضامنية
ومــما زاد مــن الصعوبــات أن نقابــة العــمال الســويدية اتبعــت منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة مــا تســمى 

»سياســة الأجــور التضامنيــة« وكان لهــا بهــذا هدفــان رئيســيان: مــن ناحيــة، فإنهــا تدعــي ضرورة تطبيــق مبــدأ 

»الأجــر المكافــئ للعمــل المكافــئ« وتتخــذ مــن مــدى تطــور معــدل إنتاجيــة العمــل معيــاراً لذلــك. ومــن ناحيــة 

ــل  ــام. ويتمث ــة بشــكل ع ــمال المختلف ــين الأجــور في ممارســة الأع ــارق ب ــض الف ــة إلى تخفي أخــرى، تســعى النقاب

الــشرط المســبق لهــذه الأهــداف في أن تعطــى الأولويــة لمفاوضــات تعرفــة الأجــور عــلى المســتوى المركــزي قبــل 

ــة. مفاوضــات تعرفــة الأجــور عــلى المســتويات الفرعي

وللحيلولــة دون ضيــاع نتائــج »سياســة الأجــور التضامنيــة« عبثــاً مــن جــراء التضخــم المــالي، أوصى نمــوذج ريــن– 

مايدنــر بإتبــاع سياســة ماليــة عامــة حازمــة مــن شــأنها أن تبقــي الطلــب الإقتصــادي الــكي ضمــن المعقــول مــن 

خــلال الفائــض في الموازنــة العامــة.

تدفــع مثــل هــذه الفكــرة للسياســة الإقتصاديــة الــشركات متدنيــة الإنتاجيــة إلى المواقــف الدفاعيــة مــن ناحيتــين: 

الأولى أن هــذه الــشركات، وبســبب تركيبتهــا الســيئة مــن حيــث التكاليــف والأســعار، تجــد نفســها أمــام مشــكلة كبيرة 

في ترويــج منتجاتهــا في الأســواق في فــترات الإنخفــاض النســبي عــلى الطلــب. والثانيــة أن تشــديد الحــزم في »سياســة 

ــالي إلى مشــاكل في الوضــع  ــه، وبالت ــذا وبدون ــة المتوطــدة به ــق مشــاكل الكلف ــؤدي إلى تعمي ــة« ت الأجــور التضامني

التنافــي للــشركات، الأمــر الــذي يحتــم أن تتوافــق مطالبــات الأجــور في كافــة الفــروع القطاعيــة والــشركات مــع وتيرة 

تطــور معــدلات إنتاجيــة العمــل فيهــا.

تشغيل كامل مع »سياسة

أجور تضامنية «
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والصــورة المعاكســة لهــذا الوضــع هــي أن الــشركات ذات الإنتاجيــة العاليــة تجنــي فائــدة مزدوجــة: الأولى، هــي أن 

هــذه الــشركات تــرى نفســها أمــام حجــم كافٍ مــن الطلــب بســبب وضعهــا الجيــد مــن حيــث التكاليــف والأســعار. 

والثانيــة أن قــرارات تعرفــة الأجــور المســتندة إلى معايــير معــدلات الإنتاجيــة لا تســتنزف بالــضرورة كامــل حيــز 

المنــاورة في التوزيــع المبنــي عــلى الإنتاجيــة العاليــة. وبهــذا تحصــل مثــل هــذه الــشركات، عــلى إمــدادات لــرأس 

المــال تســتطيع توظيفهــا في خلــق أماكــن عمــل جديــدة عاليــة الإنتاجيــة.

ــة«، هــي الــشركات ذات  ــدة و»سياســة الأجــور التضامني ــة العامــة المقي الخــاسر مــن جــراء هــذه السياســة المالي

الإنتاجيــة المتدنيــة والمســتخدمون فيهــا. بيــد أنــه لا يتــم فهــم البطالــة الناتجــة عــن ذلــك كمشــكلة عامــة وبشــكل 

ــر  دفاعــي متحفــظ، بــل يتــم فهمهــا كمهمــة تأقلــم. ووفقــاً لذلــك بــدأ في وقــت لاحــق العمــل الــدؤوب لتطوي

»سياســة ســوق عمــل إنتقائيــة« موســعة ومحســنة. ومــن خــلال نشــاطات التدريــب والتأهيــل واســعة النطــاق 

ــدأ البحــث عــن أشــخاص أصبحــوا عاطلــين عــن العمــل، أو  وتقديــم مســاعدات للإنتقــال بــين مواقــع العمــل، ب

أشــخاص يبحثــون عــن عمــل لأول مــرة أو بعــد انقطــاع قصــير عــن العمــل، ليتــم تأهيلهــم بشــكل يناســب العمــل 

في الــشركات ذات الإنتاجيــة العاليــة وبأجــر جيــد.

ــة« و»سياســة  ــة و»سياســة الأجــور التضامني ــة التقييدي ــة المالي ــر سياســة الدول تتعاضــد في نمــوذج رين–مايدن

ســوق العمــل الانتقائيــة« معــاً لتعمــل بفاعليــة في إتجــاه مواصلــة تجديــد وأقلمــة تركيبــة الإقتصــاد الســويد. 

ــة  ــه السياس ــير علي ــذي تس ــادي ال ــط الإرش ــتينات الخ ــذ الس ــاً، من ــاً جزئي ــاً وأحيان ــوذج، كلي ــذا النم ــكل ه ش

الإقتصاديــة الســويدية. ويمكــن القــول إجــمالاً، أن هــذا النمــوذج أعطــى للنمــط الإقتصــادي الســويدي »تجانســاً 

في الفكــر التخطيطــي وقبــولاً سياســياً ليصــل إلى مســتوى لم تصــل إليــه أي بلــد أخــرى بالمقارنــة، ولا حتــى مــن 

 )Fritz W. Scharpf( ــاربف ــز ش ــم فريت ــذا الحك ــل إلى ه ــاربف )Scharpf( ، 1987: 119(. توص ــب« )ش قري

ــا  ــا، النمس ــا، بريطاني ــن ألماني ــة في كل م ــة الإجتماعي ــات الديمقراطي ــين سياس ــة ب ــة مقارن ــام1987 ، في دراس ع

والســويد. ويمكــن التســليم بصلاحيــة هــذا الحكــم حتــى يومنــا هــذا. إذ أن الســويد، ومــع صغــر حجــم ســوقها 

الداخــي الــذي لا يتجــاوز 10 ملايــين نســمة، اســتطاعت رغــم كل إعوجاجــات العولمــة، ليــس فقــط أن تحافــظ 

ــاً  ــادل الســلع، وحديث ــات تب ــف عملي ــة تكثي ــن مواصل ــت م ــل تمكن ــي، ب ــا في الســوق العالم ــوة عــلى مكانه بق

حتــى مــن تبــادل تقديــم الخدمــات أيضــاً. ومــع الوقــت أصبحــت الصــادرات الآن تكــوّن نصــف قيمــة الناتــج 

المحــي الإجــمالي. 

نظام التمويل وتركيبة المالكين 
تدخــل عنــاصر مختلفــة في عمليــات تمويــل الــشركات. بدايــة، يســتند التمويــل عــلى نظــام بنــوك أهليــة مســتقرة 

وتقليديــة. وإضافــة لذلــك، توجــد عنــاصر للتمويــل بواســطة ســوق الأوراق الماليــة. لكــن الميــزة الملاحظــة هنــا، 

أن هنالــك ظاهــرة متكــررة لتبــادل الــشركات الســويدية ملكيــة أســهمها فيــما بينهــا. ولــذا، يتميــز أســلوب تمويــل 

الــشركات في الســويد إجــمالاً باعتــماد منهجيــة ورؤيــة مســتقبلية طويلــة الأمــد. وبهــذا أصبــح نظــام التمويــل في 

الســويد شــبيهاً بنظــام التمويــل المعــروف تحــت مفهــوم »الرأســمالية الراينيــة« الــذي طغــى طابعــه عــلى إقتصــاد 

ألمانيــا لمــدة طويلــة مــن الزمــن.

بــاة للــركات الأكثر محا

إنتاجية

فهم البطالة فهماً هجومياً

كمهمة تأقلم عامة

قبول عالٍ للنموذج السويدي

ليس هناك اعتماد يذكر عى 

سوق رأس المال
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نظام التعليم والتأهيل
اكتشــفت الســويد في وقــت مبكــر أن التعليــم والتأهيــل هــو أهــم مــورد لتمكــين المنافســة في الإقتصــاد المعــولم. 

ــه  ــة المتقدمــة، ويلتحــق ب ــل المهنــي في الســويد عــادة في مراحــل الدراســة الثانوي ــم والتأهي ــل التعلي ــم تحصي يت

ــروض  ــدم ع ــي يق ــج وطن ــة يوجــد 14 برنام ــب الطــرق الأكاديمي ــاً. وبجان ــدارس تقريب ــذ الم ــع تلامي ــاً جمي طوعي

مختلفــة للحصــول عــلى تعليــم مهنــي متخصــص.

كان المبــدأ الســائد في سياســة التعليــم والتأهيــل الســويدية ولا يــزال، يتمثــل في تجنــب طريــق التعليــم والتأهيــل 

المســدود بقــدر مــا أمكــن. ومــن هــذا المنطلــق يصــار إلى إغنــاء التعليــم المهنــي المتخصــص بكثــير مــن مضامــين 

العموميــات بحيــث يرتبــط التخــرج مــن التعليــم المهنــي في نفــس الوقــت في الحــق في مواصلــة الدراســات العامــة 

التــي تؤهــل للدراســة الجامعيــة. فعــلى ســبيل المثــال، بلغــت نســبة خريجــي الدراســة الثانويــة العامــة في عــام 

2006 الذيــن يتبعــون هــذا المســار %94.6.  

والعلامــة المميــزة هنــا إضافــة لذلــك، هــي تنــوع الفــرص والإمكانيــات لإعــادة التأهيــل والتعليــم طــوال الحيــاة 

المهنيــة. إذ أن السياســة الإقتصاديــة والتشــغيلية الســويدية لا تســتهدف كــما رأينــا حمايــة مــكان عمــل قائــم، بــل 

تســتهدف تمكــين الأفــراد مــن الحصــول عــلى أمكنــة عمــل منتجــة، وبالتــالي يكــون كل واحــد منهــم الأقــدر منافســة 

في مجالــه عــلى الســاحة العالميــة. لــذا، يحــرص نظــام التعليــم والتأهيــل عــلى ربــط مضامــين مــواد التعليــم العامــة 

والمتخصصــة مــع بعضهــا لكافــة الســكان.

علاقات العمل
عندمــا كانــت إحتماليــة عــزل الديمقراطيــين الإجتماعيــين عــن ســدة الحكومــة إبــان أمــد قصــير غــير واردة، قبــل 

أربــاب العمــل ضمــن إطــار مــا يســمى إتفاقيــة ســالتزيو بــادن )Saltsjoebaden( عــام 1938 بــأن تكــون النقابــات 

شريــكاً مكافئــاً في مفاوضــات تعرفــة الأجــور.

يترتــب عــلى الدولــة بمقتــى تلــك الإتفاقيــة، أن تنــأى بنفســها عــن ضبــط ســوق العمــل قــدر الإمــكان. وهــذا مــا 

تحقــق بعــد ذلــك لمــدة تزيــد عــلى 30 عــام. حيــث وجــد ســوق العمــل نفســه في وضــع مريــح، وتــم التحكــم في 

ــاً أي تشريــع قانــوني بهــدف  توجيــه تطــور الأجــور مــن خــلال مفاوضــات أجــور مركزيــة. ولم يكــن هنــاك تقريب

تنظيــم ســوق العمــل.

تبــع مرحلــة التعــاون هــذه بــين النقابــات وأربــاب العمــل منــذ أوائــل الســبعينات، مرحلــة مــن التصادمــات. وبــدأ 

النظــام المركــزي مفاوضــات حــول الأجــور مــما جعلــه يتفــكك شــيئاً فشــيئا، وخاصــة الإلتزامــات القريــة لتحقيــق 

الإســتقرار التــي ترتبــت عــلى الســويد بإنضمامــه للاتحــاد الأوروبي، مــما ســاهم، عــلى غــير المتوقــع بوجــوب إعــادة 

ــة  ــجيعية لحكوم ــادرة التش ــلال المب ــن خ ــدة. وم ــد جدي ــس وقواع ــلى أس ــة ع ــات التعرف ــام مفاوض ــكيل نظ تش

ــاب العمــل عــام 1998 مــن  ــات في القطــاع الصناعــي وأرب الحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي، تمكنــت أهــم النقاب

إقــرار مــا أطلــق عليــه »عقــد تعرفــة الأجــر الصناعــي«.

تجنب الطريق المسدود في 

مجال التعليم والتأهيل

النقابات وأرباب العمل عى 

قدم وساق
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نظام التعليم والتأهيل
اكتشــفت الســويد في وقــت مبكــر أن التعليــم والتأهيــل هــو أهــم مــورد لتمكــين المنافســة في الإقتصــاد المعــولم. 

ــه  ــة المتقدمــة، ويلتحــق ب ــل المهنــي في الســويد عــادة في مراحــل الدراســة الثانوي ــم والتأهي ــل التعلي ــم تحصي يت

ــروض  ــدم ع ــي يق ــج وطن ــة يوجــد 14 برنام ــب الطــرق الأكاديمي ــاً. وبجان ــدارس تقريب ــذ الم ــع تلامي ــاً جمي طوعي

مختلفــة للحصــول عــلى تعليــم مهنــي متخصــص.

كان المبــدأ الســائد في سياســة التعليــم والتأهيــل الســويدية ولا يــزال، يتمثــل في تجنــب طريــق التعليــم والتأهيــل 

المســدود بقــدر مــا أمكــن. ومــن هــذا المنطلــق يصــار إلى إغنــاء التعليــم المهنــي المتخصــص بكثــير مــن مضامــين 

العموميــات بحيــث يرتبــط التخــرج مــن التعليــم المهنــي في نفــس الوقــت في الحــق في مواصلــة الدراســات العامــة 

التــي تؤهــل للدراســة الجامعيــة. فعــلى ســبيل المثــال، بلغــت نســبة خريجــي الدراســة الثانويــة العامــة في عــام 

2006 الذيــن يتبعــون هــذا المســار %94.6.  

والعلامــة المميــزة هنــا إضافــة لذلــك، هــي تنــوع الفــرص والإمكانيــات لإعــادة التأهيــل والتعليــم طــوال الحيــاة 

المهنيــة. إذ أن السياســة الإقتصاديــة والتشــغيلية الســويدية لا تســتهدف كــما رأينــا حمايــة مــكان عمــل قائــم، بــل 

تســتهدف تمكــين الأفــراد مــن الحصــول عــلى أمكنــة عمــل منتجــة، وبالتــالي يكــون كل واحــد منهــم الأقــدر منافســة 

في مجالــه عــلى الســاحة العالميــة. لــذا، يحــرص نظــام التعليــم والتأهيــل عــلى ربــط مضامــين مــواد التعليــم العامــة 

والمتخصصــة مــع بعضهــا لكافــة الســكان.

علاقات العمل
عندمــا كانــت إحتماليــة عــزل الديمقراطيــين الإجتماعيــين عــن ســدة الحكومــة إبــان أمــد قصــير غــير واردة، قبــل 

أربــاب العمــل ضمــن إطــار مــا يســمى إتفاقيــة ســالتزيو بــادن )Saltsjoebaden( عــام 1938 بــأن تكــون النقابــات 

شريــكاً مكافئــاً في مفاوضــات تعرفــة الأجــور.

يترتــب عــلى الدولــة بمقتــى تلــك الإتفاقيــة، أن تنــأى بنفســها عــن ضبــط ســوق العمــل قــدر الإمــكان. وهــذا مــا 

تحقــق بعــد ذلــك لمــدة تزيــد عــلى 30 عــام. حيــث وجــد ســوق العمــل نفســه في وضــع مريــح، وتــم التحكــم في 

ــاً أي تشريــع قانــوني بهــدف  توجيــه تطــور الأجــور مــن خــلال مفاوضــات أجــور مركزيــة. ولم يكــن هنــاك تقريب

تنظيــم ســوق العمــل.

تبــع مرحلــة التعــاون هــذه بــين النقابــات وأربــاب العمــل منــذ أوائــل الســبعينات، مرحلــة مــن التصادمــات. وبــدأ 

النظــام المركــزي مفاوضــات حــول الأجــور مــما جعلــه يتفــكك شــيئاً فشــيئا، وخاصــة الإلتزامــات القريــة لتحقيــق 

الإســتقرار التــي ترتبــت عــلى الســويد بإنضمامــه للاتحــاد الأوروبي، مــما ســاهم، عــلى غــير المتوقــع بوجــوب إعــادة 

ــة  ــجيعية لحكوم ــادرة التش ــلال المب ــن خ ــدة. وم ــد جدي ــس وقواع ــلى أس ــة ع ــات التعرف ــام مفاوض ــكيل نظ تش

ــاب العمــل عــام 1998 مــن  ــات في القطــاع الصناعــي وأرب الحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي، تمكنــت أهــم النقاب

إقــرار مــا أطلــق عليــه »عقــد تعرفــة الأجــر الصناعــي«.

تجنب الطريق المسدود في 

مجال التعليم والتأهيل

النقابات وأرباب العمل عى 

قدم وساق
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يقــوم »عقــد تعرفــة الأجــر الصناعــي« عــلى الأعمــدة التاليــة: أولاً، تركيبــة مــن الأنظمــة تســتهدف تقصــير فــترات 

العمــل اللاتعاقــدي الزمنيــة، وبالتــالي تخفيــض إمكانيــات النــزاع الكامنــة بشــأنها. ولهــذا الســبب، ينبغــي البــدء 

بالمفاوضــات حــول عقــد عمــل جديــد قبــل نهايــة العقــد القديــم. وثانيــاً، يــوصي هــذا العقــد باســتدعاء وســطاء 

محايديــن معتمديــن رســمياً، مهمتهــم أن يؤثــروا عــلى المفاوضــات لــي تتوصــل نتائجهــا إلى إتفاقــات تتــماشى مــع 

»معايــير الاتحــاد الأوروبي« في هــذا المجــال. ثالثــاً وأخــيراً، تــم إعــادة إحيــاء فكــرة دور القطــاع التنافــي المعتمــد 

عــلى التصديــر مــن خــلال الأجــور. هــذا وقــد تــم لاحقــاً الأخــذ بأهــم مكونــات عقــد تعرفــة الأجــور الصناعيــة 

لتطبيقهــا في القطــاع العــام أيضــاً.

ــم  ــما أن تنظي ــاً 70%. ك ــغ حالي ــة تبل ــم عالي ــوة، وبدرجــة تنظي ــة الق ــة في غاي ــات في الســويد بمكان ــع النقاب تتمت

عمليــة المشــاركة في صنــع القــرار عــلى صعيــد المشــاغل والمصانــع عــن طريــق النقابــات يبــدو أمــراً طبيعيــاً تقريبــاً. 

أمــا ازدواجيــة التمثيــل عــلى الطريقــة الألمانيــة مــن خــلال المجالــس العماليــة المســتقلة، فهــي غــير معروفــة في 

الســويد. وعمليــة المشــاركة في صنــع القــرار عــلى صعيــد الــشركات، لم تتــم مأسســتها قانونيــاً – خلافــاً عنهــا في ألمانيا 

بــل يتــم بالمقابــل، في الســويد اتبــاع طريقــة منــح حيــز واســع للنقابــات مــن الحقــوق التفاوضيــة عــلى كافــة أنــواع 

ــع القــرار يبقــى الحــق في  ــة نشــوب نزاعــات حــول  المشــاركة في صن ــع القــرار. وفي حال مســائل المشــاركة في صن

اللجــوء إلى الإضراب قائمــاً أثنــاء مــدة سريــان مفعــول عقــد تعرفــة الأجــور.

العلاقات البينية للشركات ببعضها البعض
لا تتحــلى النقابــات فقــط بدرجــات عاليــة مــن التنظيــم، بــل وكذلــك منظــمات أربــاب العمــل أيضــاً. إذ كانــت قــوة 

الــشركاء مــن الجانبــين مــن أهــم المقومــات المســبقة للنجاحــات المذكــورة أعــلاه، التــي تكللــت بهــا التفاهــمات 

والإتفاقــات بــين أربــاب العمــل والنقابــات. ومــن العلامــات المميــزة للســويد إضافــة إلى ذلــك، هــي قــوة تداخــل 

ــشركات  ــة شــبكات عمــل ال ــأتي فعالي ــات الســوق، ت ــب علاق ــشركات. وبجان ــين ال ــادل ب ــال المتب وتشــابك رأس الم

المعلوماتيــة المتعــددة في نهايــة المطــاف بؤكلهــا، ســواء كان ذلــك بعــرض إســتعدادها لتقديــم رأس المــال، أو بهــدف 

نقــل التكنولوجيــا كذلــك في ســياق التعــاون بــين الــشركات.

التقييم
ــرب إلى النمــط  ــع الأق ــع الســويد كالموق ــأتي موق ــاب، ي ــم اســتعراضها في هــذا الكت ــي ت ــدان الت ــين كل البل ــن ب م

المثــالي لســوق إقتصــاد منظــم. والظواهــر المميــزة للإقتصــاد الســويدي تتمثــل في أن أربــاب العمــل والمســتخدمون 

ــدان  ــل يتقي ــوق العم ــين في س ــور، وكلا الشريك ــة الأج ــول تعرف ــات ح ــاء المفاوض ــف أثن ــكل مكث ــون بش يتعاون

بالمهمــة العامــة للتأهيــل والتعليــم المهنــي، وتمويــل الــشركات يجــري بواســطة مزيــج مــن نظــام البنــوك الأهليــة، 

كذلــك هنــاك تبــادل مشــترك في ملكيــة أســهم الــشركات، وهنــاك شــبكات عمــل لــشركات المعلوماتيــة مــع إســتعداد 

ــين  ــاون ب ــق التع ــات ولخل ــل لمعلوم ــدف نق ــة به ــبكات المعلوماتي ــذه الش ــتغل ه ــة تس ــال قائم ــم رأس الم لتقدي

الــشركات أيضــاً.

ــا الإقتصــادي  ــة، مــن خــلال نظامه ــين معــدلات نمــو إقتصــادي عالي ــط ب ــا ترب ــا، لأنه ــير الإعجــاب به الســويد تث

المنظــم ومــن خــلال دولــة رفــاه بإمتيــاز، وبــين توزيــع عــادل للرفــاه في المجتمــع، ومعــدلات بطالــة متدنيــة. وبهــذا 

تعتــبر الســويد، مقارنــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا العظمــى وألمانيــا واليابــان، الأقــرب في تجاوبهــا 

مــع مــا تدعيــه الديمقراطيــة الإجتماعيــة لنفســها مــن مميــزات.

تجنب المنازعات

تشابك الركات

الأقرب إلى النموذج المثالي

لإقتصاد السوق المنظم
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ــةPPP ؛  ــوة الشرائي ــاس الق ــي GDP  مقي ــج المح ــمالي النات ــرد في إج ــة الف حص

ــدل في   ــد كمع ــورو واح ــوة شراء ي ــادل ق ــاس تع ــذا المقي ــن ه ــدة م ــدة واح وح

  )Eurostat :المصــدر( EU - 27

الميــزان التجــاري للصــادرات والــواردات الكليــة مــن الســلع كنســبة مئويــة مــن 

ــلى  ــة ع ــرة عام ــدولي، نظ ــد ال ــدوق النق ــدر: صن ــمالي )المص ــي الإج ــج المح النات

ــة 187( ــالم 10 / 2009 ، صفح ــاد الع إقتص

نســبة عــدد الأشــخاص الذيــن يمارســون العمــل )النســاء( في الشريحــة العمريــة 

ــدر:  ــة )المص ــة العمري ــذه الشريح ــة في ه ــكان كاف ــدد الس ــام إلى ع 15 – 64 ع

)Eurostat

ــل  ــلى العم ــن ع ــكان القادري ــدد الس ــل إلى ع ــن العم ــين ع ــدد العاطل ــبة ع نس

)Eurostat )المصــدر: 

ــل  ــلى العم ــن ع ــكان القادري ــدد الس ــل إلى ع ــن العم ــين ع ــدد العاطل ــبة ع نس

)Eurostat )المصــدر: 

ــدر:  ــل )المص ــل الرج ــدل دخ ــة بمع ــرأة مقارن ــل الم ــدل دخ ــة لمع ــبة المئوي النس

مــؤشر التنميــة البشريــة 2009 ، صفحــة 186(

ــا:  ــن بينه ــا )م ــع بعضه ــؤشرات م ــدة م ــة ع ــن تركيب ــر م ــؤشر الفق ــف م يتأل

توقعــات طــول العمــر، معــدل الأميــة، ســهولة الحصــول عــلى الرعايــة الصحيــة(. 

ــر  ــر. )المصدر:تقري ــلى للفق ــد الأع ــر، 100 = الح ــن الفق ــد الأدنى م ــر = الح صف

ــة 180( ــة 2009 ، صفح ــة البشري التنمي

المعدل السنوي للنمو الإقتصادي للفرد بأسعار ثابتة )المصدر:

)195، Human Development Index 2009

ــر  ــج المحــي الإجــمالي )المصــدر: التقري ــة مــن النات ــن الدول ــة لدي النســبة المئوي

ــة 99( ــة، 12 / 2009 ، صفح ــة الاتحادي ــوزارة المالي ــهري ل الش
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نسبة العاملين من السكان المنتظمين في النقابات، )المصدر: OECD(درجة التنظيم النقابي 2007 %70.8
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ــدل في   ــد كمع ــورو واح ــوة شراء ي ــادل ق ــاس تع ــذا المقي ــن ه ــدة م ــدة واح وح

  )Eurostat :المصــدر( EU - 27

الميــزان التجــاري للصــادرات والــواردات الكليــة مــن الســلع كنســبة مئويــة مــن 

ــلى  ــة ع ــرة عام ــدولي، نظ ــد ال ــدوق النق ــدر: صن ــمالي )المص ــي الإج ــج المح النات

ــة 187( ــالم 10 / 2009 ، صفح ــاد الع إقتص

نســبة عــدد الأشــخاص الذيــن يمارســون العمــل )النســاء( في الشريحــة العمريــة 

ــدر:  ــة )المص ــة العمري ــذه الشريح ــة في ه ــكان كاف ــدد الس ــام إلى ع 15 – 64 ع

)Eurostat

ــل  ــلى العم ــن ع ــكان القادري ــدد الس ــل إلى ع ــن العم ــين ع ــدد العاطل ــبة ع نس

)Eurostat )المصــدر: 

ــل  ــلى العم ــن ع ــكان القادري ــدد الس ــل إلى ع ــن العم ــين ع ــدد العاطل ــبة ع نس

)Eurostat )المصــدر: 
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7. سياسات إقتصادية محددة:
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نسُــبت لعــالم النفــس الإجتماعــي كــورت ليفــين )Kurt Lewin( المقولــة: »ليــس هنــاك شــيئاً يضاهــي عمليــاً نظريــة 

ــة  ــاد والديمقراطي ــائل الإقتص ــات لمس ــن نظري ــابقة م ــول الس ــه في الفص ــم عرض ــا ت ــة م ــح أهمي ــدة«. ولتوضي جي

الإجتماعيــة، تــم حياكــة مرجعيــات عمليــة مــن مجمــل نســيج النــص.

ــول  ــض الحق ــن بع ــة م ــة عملي ــن خــلال أمثل ــات م ــتكمال هــذه المرجعي ــيصار إلى اس ــائي، س ــذا الفصــل النه في ه

السياســية المتضاربــة. ومــن المفــروض أن توضــح هــذه، كيــف تنعكــس القيــم الأساســية للديمقراطيــة الإجتماعيــة في 

مشــاريع السياســة الإقتصاديــة عــلى الممارســات السياســية اليوميــة، وعــلى أي الوجــوه يتــم تطبيــق مبــادئ السياســة 

الإقتصاديــة للديمقراطيــة الإجتماعيــة في تلــك السياســة.

لا تشــمل هــذه السلســلة مــن كتــب القــراءة كتابــاً يركــز عــلى مواضيــع تتمحــور حول سياســة ســوق العمل، والســبب 

ــه كموضــوع  ــم التطــرق ل ــة يت ــة الإجتماعي ــاً للديمقراطي ــل حقــلاً سياســياً مركزي هــو أن سياســة ســوق العمــل تمث

متقاطــع مــع بقيــة المواضيــع الأخــرى في كافــة كتــب القــراءة مــن هــذه السلســلة. وبالطبــع يحظــى موضــوع سياســة 

ســوق العمــل في هــذا الكتــاب »الإقتصــاد والديمقراطيــة الإجتماعيــة« باهتــمام كبــير وهنــا نــضرب مثالــين مــن الواقــع 

العمــي: »العمــل الائــق« و»الحــد الأدنى للأجــور«.

تشــتمل المجموعــه المقدمــة هنــا عــلى مســاهمات العديــد مــن المؤلفين مــن ذوي وجهــات النظــر المختلفــة. ولا يمكن 

للأمثلــة المعروضــة، أن تعطــي إجابــات شــافية للأوضــاع المتغــيرة باســتمرار، بــل هــي مجــرد محاولــة لعــرض فكــرة ما، 

ولتحفيــز الأذهــان للتفكــر فيها.

في هذا الفصل تتناول الأمثلة العملية هنا ما يلي:

ــز  ــأنها أن تحف ــن ش ــة م ــواق قيادي ــق أس ــة، خل ــاعدة الدول ــن، بمس ــف يمك ــة: كي ــة الصناعي ــات البيئي • السياس

ــغيل؛ ــادي والتش ــو الإقتص ــد والنم التجدي

• موازنات الدولة العامة: الظروف التي يمكن  فيها أن يكون لجوء الحكومة الإقتراضي أمراً ذو فائدة؛

• الخصخصــة: مــا هــي المنافــع التــي يمكــن أن تجلبهــا، وكيــف يمكــن تشــكيلها سياســياً، وفي أي الحــالات ينبغــي 

الإقــلاع عنهــا؛

•  »العمــل الملائــم« والمشــاركة في صنــع القــرار: أن هذيــن المجالــن متشــابي النســيج مــع بعضهــما، وهــما مــن 

المســتهدفات المركزيــة للديمقراطيــة الإجتماعيــة؛

• الحــد الأدنى للأجــور:  يعتــر وجــود الحــد الأدنى للأجــور أحــد المقومــات الضروريــة للتقليــل مــن قيــام علاقــات 

عمــل بأجــور متدنيــة جائــرة، وأن يتــم تطبيــق هــذا المبــدأ خاصــة تحــت مراعــاة المعطيــات الجندريــة )النــوع 

الإجتماعــي(.
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7,1. السياسة البيئية للقطاع الصناعي

سياسة التنمية لمستقبل مستدام9(
بقلم بير فرانس، فلوريان ماير وستيفان تيدوف

)Peter Franz, Florian Mayer and Stefan Tidwo(

ســتصبح البيئــة بمثابــة محــرك دافــع للإقتصــاد في القــرن الحــادي والعشرين. فلقــد تنامى الطلــب في الســنوات الأخيرة، 

عــلى المــواد الخــام بشــكل قــوي، وســيواصل تصاعــده في المســتقبل، حيــث ســيرتفع عــدد ســكان الكــرة الأرضيــة في 

ــن يعيشــون في  ــار نســمة. وســيتضاعف عــدد الذي ــار ليصــل إلى حــوالي 9 ملي العقــود الأربعــة القادمــة مــن 6 ملي

ــار نســمة. وبهــذا ســتزداد الاحتياجــات  مجتمعــات صناعيــة في نفــس الفــترة ثــلاث مــرات ليصــل إلى حــوالي 4 ملي

بشــكل كبــير إلى المنتجــات الإســتهلاكية المصنعــة. فقــط في البرازيــل وروســيا والهنــد والصــين – هكــذا تقــول التقديرات 

– ســيتضاعف في الســنوات الثــلاث القادمــة عــدد المواطنــين ذوي القــوة الشرائيــة والرغبــة في الإســتهلاك مــن الطبقــة 

الوســطى. بيــد أن المــواد الخــام في كوكبنــا محــدودة بطبيعتهــا، مثلهــا مثــل محدوديــة مســاحات الأراضي التــي يمكــن 

فلاحتهــا. الهــواء والمــاء أيضــاً مــوارد ثمينــة. والطاقــة أيضــاً ليســت متواجــدة بشــكل يقبــل الاســتنزاف )عــلى الأقــل 

ليســت تلــك التــي تســتخرج مــن مصــادر الطاقــة التقليديــة( وهــي التــي لا زالــت تمثــل حتــى يومنــا هــذا الجــزء 

الأكــبر منهــا.

ــد ولى  ــل، وق ــكل متواص ــض بش ــا البع ــة في بعضه ــة والبيئي ــات الإقتصادي ــل التحدي ــتد تداخ ــار، يش باختص

الزمــان الــذي كانــت فيــه مقتضيــات البيئــة والمقتضيــات الإقتصاديــة تعامــلان كمتضاديــن في عمليــات 

ــذ مــن  ــل للتنفي ــوم قاب ــح الي ــة أصب ــوب مــن وجهــة نظــر بيئي ــا هــو مطل ــط. إذ أن كل م ــم والتخطي التصمي

ــد  ــلى صعي ــاً ع ــل أيض ــمولي ب ــاد الش ــد الإقتص ــلى صعي ــط ع ــس فق ــك لي ــة، وذل ــة الإقتصادي ــة التكلف ناحي

ــين ســابقاً  ــير الإقتصادي ــع. يقــدر ســير نيكــولاس شــتيرن )Sir Nicholas Stern(، كب ــشركات والمصان عمــل اال

ــج  ــن النات ــارب 20% م ــا يق ــل إلى م ــد تص ــة ق ــولات المناخي ــة للتح ــة الإقتصادي ــدولي، أن التكلف ــك ال في البن

ــالم. ــمالي في الع ــي الإج المح

يترتــب عــلى هــذه التغــيرات الطارئــة عــلى العلاقــة بــين الإقتصــاد والبيئــة تبعــات مبــاشرة عــلى السياســة. ويمكــن 

القــول بــأن السياســة البيئيــة تواصــل النمــو مــن حيــث الأهميــة لتصبــح أيضــاً سياســة إقتصاديــة، حيــث تأخــذ 

اســتراتيجيات السياســة البيئيــة في القطــاع الصناعــي هــذا التطــور بالحســبان، وتتوصــل إلى النتيجــة بــأن مســألة 

الطاقــة ومســألة المــوارد قــد تحولــت لتصبــح مســألة محوريــة عــلى الصعيــد الإقتصــادي والإجتماعــي وعــلى صعيــد 

السياســة البيئيــة – بالمقيــاس الوطنــي بــل وأيضــاً بالمقيــاس العالمــي.

9 معلومــات إضافيــة عــن الترابــط الوثيــق بــين البيئــة والإقتصــاد يقدمهــا تقريــر إقتصــاد البيئــة الــذي تــم نــشره لأول مــرة عــام 2009، كنــشرة مشــتركة بــين 

.www.umweltwirtschaftsbericht.de :الــوزارة الاتحاديــة للبيئــة والدائــرة الاتحاديــة للبيئــة

134

لي
ن الواقع العم

أمثلة م

     سياسة التنمية المستدامة

في طريقها لتصبح جدول أعمال للتجديد والنمو الإقتصادي والتشغيل

تربــط السياســة البيئيــة للقطــاع الصناعــي بــين اســتراتيجية العرنــة الإقتصاديــة – البيئيــة مــن أجــل إســتدامة أكــر 

ــا  ــات زمنن ــة عــلى تحدي ــة ايديولوجي ــي – إقتصــادي، ولا تقــدم هــذه السياســة إجاب مــع إســتراتيجية تخصــص بيئ

ــاء  ــد بن ــن: أولاً، أن نعي ــث يتمحــور الموضــوع أصــلاً حــول أمري ــاً، حي ــاً هادف ــاً براغماتي ــشرع طريق ــل ت الحــاضر ب

إقتصادنــا ضمــن مفهــوم الإســتدامة. وهــذه مســألة تركيبــة البنيــة الإنتاجيــة – أي أن الأمــر يتمحــور حــول فعاليــة 

اســتخدام الطاقــة والمــوارد. المقصــود هنــا ليــس فقــط تعامــلاً أكــر فعاليــة بــل أيضــاً ضرورة التحــول نحــو اســتخدام 

مــواد خــام قابلــة للتجــدد، فليــس الوقــود وحــده يمكــن اســتبدال تصنيعــه مــن كتــل البقايــا العضويــة بــدلاً مــن 

النفــط بــل كذلــك المــواد البلاســتيكية ومــواد تصنيعيــة عريــة أيضــا.  بالطبــع يــدور الأمــر، عــلى صعيــد السياســات 

في مجــال الطاقــة حــول إســتغلال أفضــل لمــا يســمى بمصــادر الطاقــة المتجــددة، أي الشــمس والريــاح والمــاء وحــرارة 

باطــن الأرض والكتــل العضويــة، واســتغلال الطاقــات الكامنــة فيهــا. وليــس لهــذه السياســة مــن بديــل عــلى المــدى 

الطويــل. فقــط بهــذه الطريقــة، يمكــن الخــروج مــن المــأزق البنيــوي مــن قبيــل محدوديــة المــواد الخــام وتصاعــد 

الطلــب عليهــا وفــك الربــط التقليــدي للنمــو الإقتصــادي مــع اســتهلاك المــوارد. ثانيــاً: لا تريــد السياســة البيئيــة في 

القطــاع الصناعــي، التوصــل إلى هــذا التحــول فقــط بــل تســتهدف إســتغلال الفــرص المرتبطــة بهــذا التحــول لصالــح 

الإقتصــاد عــلى أفضــل وجــه أيضــاً. إذ أنــه وبالــذات بســبب تصاعــد ارتفــاع أســعار الطاقــة وازديــاد وشــح المــواد الخــام 

في جميــع أنحــاء العــالم، تتمتــع التكنولوجيــا الخــضراء بإمكانــات هائلــة مــما يوحــي بأنهــا ســتصبح بــلا شــك الســوق 

القيــادي في المســتقبل. فالتقنيــات الفعالــة وتكنولوجيــا البيئــة الكفــؤة ســتصبحان مفتــاح التكنولوجيــا المســتقبلية.

تقــدر الــشركات الإستشــارية بــأن أســواق التكنولوجيــا البيئيــة قــد اســتحوذت اليــوم عــلى مــا يبلــغ حــوالي 1,000  

مليــار يــورو مــن الســوق العالمــي. وســيصل هــذا الحجــم في عــام – 2020 إذا صدقــت التنبــؤات – إلى أكــر مــن 

ضعفــه، أي إلى أكــر مــن 2,000  مليــار يــورو. أصبحــت ألمانيــا في يومنــا الحــاضر بطلــة العــالم في تصديــر الســلع 

ــات  ــي مقوم ــة، وه ــواق العالمي ــة في الأس ــالات تكنولوجي ــدة مج ــاً في ع ــزاً قيادي ــت مرك ــا احتل ــما أنه ــة، ك البيئي

انطــلاق لجنــي الفوائــد في المســتقبل مــن الأســواق الخــضراء إذا نجحــت ألمانيــا في البقــاء تكنولوجيــاً عــلى القمــة. 

ولكــن ذلــك يتوقــف بقــدر كبــير – كــما تظهــر الخــبرة –عــلى سياســة بيئيــة طموحــة مــن شــأنها أن تصبــح أحــد 

الدوافــع المحركــة للتحديــث مــن حيــث أنهــا تفــرض متطلبــات عاليــة عــلى نوعيــة عمليــات الإنتــاج والمنتجــات.

وهكــذا، تهــدف السياســة البيئيــة للقطــاع الصناعــي أن تعــزز مــن متانــة التشــبيك بــين هذيــن البعديــن أكــر مــن 

ــة  ــة تقــوم بصياغــة أهــداف طموحــة، وتضــع الــشروط الأطري ــين الحاجــة إلى دول ــك تتب ــق ذل ــل. ولتحقي ذي قب

الصحيحــة، وتلعــب دورهــا الريــادي للإرشــاد إلى وجهــة الطريــق إن لــزم الأمــر. ومــع العلــم بــأن الســوق يتفاعــل 

بشــكل متزايــد مــع متغــيرات الواقــع، إلا أن تفاعلــه لا يــزال بطيئــاً جــداً عــلى صعيــد أمــور متعــددة. وعــلى أي 

حــال، لم يكــن تنبــؤه المســبق ســواء للتحديــات أو لفرصهــا المتاحــة كاف حتــى الآن. وإذا نحــن أخذنــا مــا تعــرف 

عليــه العلــم مــن التحــول المناخــي، فلــن يبقــى لنــا عندئــذٍ، ســوى ســنوات قليلــة لوضــع مفاصــل ســكة الحديــد 

ــدر في  ــن أن يهُ ــر م ــي أق ــت المتبق ــال، فالوق ــلى أي ح ــح. وع ــة في مســاره الصحي ــه الهائل ــار تبعات ــه قط لتوجي

حلقــات الجــدل حــول السياســة التنظيميــة والمبــادئ الأساســية التــي لا تــأتي بنتائــج ملموســة. فالأمــر يــدور هنــا 

حــول مزيــج عمــي مــن مختلــف الأدوات والمبــادرات السياســية، وبالتــالي تشــبيك ذكي لسياســة البيئــة وسياســة 

التجديــد الإبداعــي ضمــن إطــار الدولــة وفشــل الســوق. ومــن أجــل ذلــك، يجــب عــلى الدولة أن تحســن اســتخدام
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في طريقها لتصبح جدول أعمال للتجديد والنمو الإقتصادي والتشغيل

تربــط السياســة البيئيــة للقطــاع الصناعــي بــين اســتراتيجية العرنــة الإقتصاديــة – البيئيــة مــن أجــل إســتدامة أكــر 

ــا  ــات زمنن ــة عــلى تحدي ــة ايديولوجي ــي – إقتصــادي، ولا تقــدم هــذه السياســة إجاب مــع إســتراتيجية تخصــص بيئ

ــاء  ــد بن ــن: أولاً، أن نعي ــث يتمحــور الموضــوع أصــلاً حــول أمري ــاً، حي ــاً هادف ــاً براغماتي ــشرع طريق ــل ت الحــاضر ب

إقتصادنــا ضمــن مفهــوم الإســتدامة. وهــذه مســألة تركيبــة البنيــة الإنتاجيــة – أي أن الأمــر يتمحــور حــول فعاليــة 

اســتخدام الطاقــة والمــوارد. المقصــود هنــا ليــس فقــط تعامــلاً أكــر فعاليــة بــل أيضــاً ضرورة التحــول نحــو اســتخدام 

مــواد خــام قابلــة للتجــدد، فليــس الوقــود وحــده يمكــن اســتبدال تصنيعــه مــن كتــل البقايــا العضويــة بــدلاً مــن 

النفــط بــل كذلــك المــواد البلاســتيكية ومــواد تصنيعيــة عريــة أيضــا.  بالطبــع يــدور الأمــر، عــلى صعيــد السياســات 

في مجــال الطاقــة حــول إســتغلال أفضــل لمــا يســمى بمصــادر الطاقــة المتجــددة، أي الشــمس والريــاح والمــاء وحــرارة 

باطــن الأرض والكتــل العضويــة، واســتغلال الطاقــات الكامنــة فيهــا. وليــس لهــذه السياســة مــن بديــل عــلى المــدى 

الطويــل. فقــط بهــذه الطريقــة، يمكــن الخــروج مــن المــأزق البنيــوي مــن قبيــل محدوديــة المــواد الخــام وتصاعــد 

الطلــب عليهــا وفــك الربــط التقليــدي للنمــو الإقتصــادي مــع اســتهلاك المــوارد. ثانيــاً: لا تريــد السياســة البيئيــة في 

القطــاع الصناعــي، التوصــل إلى هــذا التحــول فقــط بــل تســتهدف إســتغلال الفــرص المرتبطــة بهــذا التحــول لصالــح 

الإقتصــاد عــلى أفضــل وجــه أيضــاً. إذ أنــه وبالــذات بســبب تصاعــد ارتفــاع أســعار الطاقــة وازديــاد وشــح المــواد الخــام 

في جميــع أنحــاء العــالم، تتمتــع التكنولوجيــا الخــضراء بإمكانــات هائلــة مــما يوحــي بأنهــا ســتصبح بــلا شــك الســوق 

القيــادي في المســتقبل. فالتقنيــات الفعالــة وتكنولوجيــا البيئــة الكفــؤة ســتصبحان مفتــاح التكنولوجيــا المســتقبلية.

تقــدر الــشركات الإستشــارية بــأن أســواق التكنولوجيــا البيئيــة قــد اســتحوذت اليــوم عــلى مــا يبلــغ حــوالي 1,000  

مليــار يــورو مــن الســوق العالمــي. وســيصل هــذا الحجــم في عــام – 2020 إذا صدقــت التنبــؤات – إلى أكــر مــن 

ضعفــه، أي إلى أكــر مــن 2,000  مليــار يــورو. أصبحــت ألمانيــا في يومنــا الحــاضر بطلــة العــالم في تصديــر الســلع 

ــات  ــي مقوم ــة، وه ــواق العالمي ــة في الأس ــالات تكنولوجي ــدة مج ــاً في ع ــزاً قيادي ــت مرك ــا احتل ــما أنه ــة، ك البيئي

انطــلاق لجنــي الفوائــد في المســتقبل مــن الأســواق الخــضراء إذا نجحــت ألمانيــا في البقــاء تكنولوجيــاً عــلى القمــة. 

ولكــن ذلــك يتوقــف بقــدر كبــير – كــما تظهــر الخــبرة –عــلى سياســة بيئيــة طموحــة مــن شــأنها أن تصبــح أحــد 

الدوافــع المحركــة للتحديــث مــن حيــث أنهــا تفــرض متطلبــات عاليــة عــلى نوعيــة عمليــات الإنتــاج والمنتجــات.

وهكــذا، تهــدف السياســة البيئيــة للقطــاع الصناعــي أن تعــزز مــن متانــة التشــبيك بــين هذيــن البعديــن أكــر مــن 

ــة  ــة تقــوم بصياغــة أهــداف طموحــة، وتضــع الــشروط الأطري ــين الحاجــة إلى دول ــك تتب ــق ذل ــل. ولتحقي ذي قب

الصحيحــة، وتلعــب دورهــا الريــادي للإرشــاد إلى وجهــة الطريــق إن لــزم الأمــر. ومــع العلــم بــأن الســوق يتفاعــل 

بشــكل متزايــد مــع متغــيرات الواقــع، إلا أن تفاعلــه لا يــزال بطيئــاً جــداً عــلى صعيــد أمــور متعــددة. وعــلى أي 

حــال، لم يكــن تنبــؤه المســبق ســواء للتحديــات أو لفرصهــا المتاحــة كاف حتــى الآن. وإذا نحــن أخذنــا مــا تعــرف 

عليــه العلــم مــن التحــول المناخــي، فلــن يبقــى لنــا عندئــذٍ، ســوى ســنوات قليلــة لوضــع مفاصــل ســكة الحديــد 

ــدر في  ــن أن يهُ ــر م ــي أق ــت المتبق ــال، فالوق ــلى أي ح ــح. وع ــة في مســاره الصحي ــه الهائل ــار تبعات ــه قط لتوجي

حلقــات الجــدل حــول السياســة التنظيميــة والمبــادئ الأساســية التــي لا تــأتي بنتائــج ملموســة. فالأمــر يــدور هنــا 

حــول مزيــج عمــي مــن مختلــف الأدوات والمبــادرات السياســية، وبالتــالي تشــبيك ذكي لسياســة البيئــة وسياســة 

التجديــد الإبداعــي ضمــن إطــار الدولــة وفشــل الســوق. ومــن أجــل ذلــك، يجــب عــلى الدولة أن تحســن اســتخدام
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الأدوات السياســية والإقتصاديــة المتعــددة الجوانــب، وتوالــف بعضهــا مــع بعــض بشــكل يــؤدي إلى إعطــاء دفعــة 

للتجديــد الإبداعــي وإلى الوصــول لتطبيــق عمــي لتكنولوجيــات الفعاليــة الإقتصاديــة، وإلى إثــارة المحفــزات لإعــادة 

ــو  ــيرة النم ــن وت ــع م ــما ينشــط ويرف ــوارد، بين ــة والم ــالاً في إســتخدام الطاق ــح فع ــاء الإقتصــاد والمجتمــع ليصب بن

الإقتصــادي والتشــغيل.

 

     مبادئ السياسة البيئية على الصعيد الصناعي

تتميز مبادرة السياسة البيئية للقطاع الصناعي في أنها تربط العديد من الجوانب المختلفة مع بعضها البعض:

ــر  ــا ينظ ــيراً م ــض. فكث ــا البع ــع بعضه ــكل ذكي م ــب بش ــرض والطل ــي الع ــف أدوات جانب ــم تولي ــب أن يت 1. يج

للسياســة التــي تعتمــد جانــب العــرض، ولنظيرتهــا التــي تعتمــد الطلــب بأنهــما نقيضتــان لا تســامح بينهــما. علــماً 

أن الأبحــاث في مجــال التجديــد الإبداعــي قــد أظهــرت أن التفاعــل المشــترك بــين الــشروط الأطريــة الجيــدة لســياسي 

العــرض والطلــب هــو أفضــل المقومــات لمســاعدة التقنيــات في النجــاح والــرواج في الأســواق، بيــد أن ذلــك يتــم فقط 

في حالــة مــا أبقــت السياســة جوانــب كل مــن العــرض والطلــب نصــب عينيهــا.

2. الــشروط الأطريــة القابلــة للتقييــم الكمــي هــي عــلى نفــس القــدر مــن الأهميــة التــي تــولى الأهــداف الطموحة، 

ولا بــد للــشركات أن تعــرف أيــن هــي وإلى أيــن ســتتجه وكيــف. ولــذا لا ينبغــي للسياســة أن تتفاعــل بإنتقائيــة، 

ولكــن في نفــس الوقــت، لا ينبغــي أن يقــود التخطيــط الحــذر الــشركات إلى أن تركــن بارتيــاح عــلى منجزاتهــا في 

المــاضي، أو أن تتجنــب المواجهــة ل»تحديــات المســتقبل«، وليــس المنافســين بنــوّام، خاصــة أن الإقتصاديــات الناميــة 

ــة الأمــد يمثــل أحــد المكونــات الهامــة لسياســة  في آســيا تتزاحــم للوصــول إلى الأســواق. فوضــع الأهــداف الطويل

تحــرص عــلى التــوازن بــين التخطيــط والديناميكيــة. ونجــد مثــال آخــر في مــا يســمى بمبــدأ قمــة المتســابقين، حيــث 

ــين المتســابقين.  ــن ب ــة م ــات الموجــودة لتكــون في القم ــاً عــلى التوجــه نحــو أفضــل التقني تراهــن المؤسســة دائم

وهكــذا، فليــس مطلــوب مــن الــشركات أكــر مــن طاقتهــا فيــما يمكــن عملــه وتطبيقــه، ولكــن الكســل والتقاعــس 

ليــس خيــاراً.

3. يجــب أن تكــون الأســعار صادقــة دون أن يــؤدي ذلــك إلى تقويــض تنافســيتها. فالأســعار هــي مقيــاس هــام لمــدى 

شــح المــواد، ولا ينبغــي أن يســمح لهــا بالتعتيــم عــلى الوضــع البيئــي الحقيقــي. إن عولمــة اســتيعاب التكاليــف 

الخارجيــة والأســواق هــما معطيــات محوريــة لسياســة القطــاع الصناعــي البيئيــة. والتســعير بالاســتناد إلى »التكلفــة 

الحقيقيــة« ليــس بالأمــر الســهل في الواقــع العمــي كــما كان الحــال عليــه في الســابق، وذلــك بســبب – عــلى ســبيل 

المثــال – عــدم أخــذ الظــروف المنافســة العالميــة بالحســبان، أو لصعوبــة احتســاب التكاليــف المســتقبلية.

4. مــن الواجــب عــلى البحــث العلمــي أن يكــون منفتحــاً تكنولوجيــاً، وأن يضــع نصــب عينيــه أهدافــاً تحفــز التقدم 

وتشــمل منــارات المعرفــة. لا أحــد يعلــم اليــوم أي التقنيــات ســتتفوق غــدا، لــذا يترتــب عــلى السياســة أن تكــون 

ــع البيضــات في ســلة واحــدة.  ــلا يجــب وضــع جمي ــا ف ــدأ، ومــن هن ــث المب ــا مــن حي منفتحــة عــلى التكنولوجي

لذلــك، بينــما ترتكــز سياســة الترســيخ التكنولوجــي »Technology Forcing« عــلى أهــداف طموحــة، فإنهــا لا تقدم 

ــاك مســارات  ــة أخــرى، هن ــك الأهــداف. ومــن ناحي ــة مــن أجــل التوصــل إلى تل ــول تكنولوجي إســتراتيجيات لحل

تكنولوجيــة محــددة لا يشــاء الســوق تطويرهــا، ولكنهــا تحمــل في طياتهــا إمكانــات كامنــة عاليــة لتقديــم الحلــول 
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المناســبة. وهنــا يجــب عــلى سياســات الدولــة في مجــالات البحــث والتكنولوجيــا أن تأخــذ هــذه الإمكانــات كذلــك 

بالحســبان، وذلــك بإيلائهــا أهميــة للمشــاريع النموذجيــة التجريبيــة وللمشــاريع الرياديــة التــي تمثــل منــارة تقــود 

نحــو الاتجــاه الصحيــح.

ــاد  ــع الإقتص ــب أن يوض ــض. ويج ــا البع ــم بعضه ــة أن تتم ــات القطاعي ــة والسياس ــادرات الأفقي ــي للمب 5. ينبغ

ــألة  ــاً مس ــل أيض ــب، ب ــة فحس ــة للبيئي ــة ناظم ــألة سياس ــت مس ــألة ليس ــذه المس ــي. وه ــكار البيئ ــج الابت في نه

التشــكيلات عــلى صعيــد المنافســة والضرائــب والسياســات الإقتصاديــة الأخــرى. ومــن أجــل ذلــك، فالحاجــة ماســة 

أيضــاً لوجــود بنيــة تحتيــة حديثــة قديــرة ورؤوفــة بالبيئــة وقــوى عاملــة مؤهلــة. ورغــم أن لهــذا البعــد الأفقــي 

مــكان مــن الأهميــة، ســتبقى هنــاك دومــاً مجــالات يجــب أن يصــار فيهــا إلى ترســيخ التحــول الهيــكي مــن خــلال 

القطاعــات. والأمــر المهــم هنــا، يتمثــل في دعــم وتحفيــز التكنولوجيــات والصناعــات واســتهدافها، لأنــه بــدون ذلــك 

ســيتعذر كــر هيــاكل الســوق المتحجــرة والمتوارثــة، كــما لا يمكــن إطــلاق قفــزات في التطــور التكنولوجــي بمجــرد 

التحكــم في الــشروط الأطريــة فقــط، وبالإضافــة، فــإن المصالــح الإســتراتيجية طويلــة الأمــد تلعــب دورهــا في ســاحة 

المنافســة عــلى الصعيــد العالمــي.

إن التحــول المســتند إلى التعامــل الســليم مــع المــوارد لإعــادة بنــاء المجتمــع الصناعــي لا يحتــاج فقــط إلى أربــاب 

ــة تقــوم  ــاج أيضــاً إلى قــوى عامل ــل يحت ــة فحســب، ب ــة تلعــب دور الريادي ــد وإلى دول عمــل يبدعــون في التجدي

بأعــمال ملائمــة في أماكــن عمــل مناســبة، وإلى مســتهلكين ناشــطين يقومــون مــن خــلال طلبهــم بتحفيــز نبضــات 

دفــع هامــة لتحديــث »المنتجــات«. كــما يتمحــور الموضــوع حــول إيجــاد »عقــد جديــد« لكافــة ذوي العلاقــة مــن 

أجــل مواجهــة تحديــات عــالم متحــول ولتحقيــق إســتراتيجية تحديــث إقتصاديــة بيئيــة.

ــين أن  ــؤشرات تب ــادي. فالم ــياسي والإقتص ــد الس ــلى الصعي ــة ع ــد اللعب ــلى قواع ــة ع ــيرات ملموس ــرأت تغ ــد ط لق

الإقتصــاد والبيئــة مرتبطــان ببعضهــما أكــر مــن أي وقــت مــى، وأن ألمانيــا إذا مــا أرادت أن يكــون لهــا مســتقبل 

واعــد، تحتــاج إلى ترســيخ إمكانياتهــا لإنتــاج صناعــي يفــي بالمتطلبــات البيئيــة والإجتماعيــة بمنتجــات وخدمــات 

مســتدامة وإلى المزيــد مــن الكفــاءات والتأهيــل الجيــد. وســتقوم السياســة البيئيــة الصناعيــة بتأمــين المســار نحــو 

هــذا التوجــه.
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المناســبة. وهنــا يجــب عــلى سياســات الدولــة في مجــالات البحــث والتكنولوجيــا أن تأخــذ هــذه الإمكانــات كذلــك 

بالحســبان، وذلــك بإيلائهــا أهميــة للمشــاريع النموذجيــة التجريبيــة وللمشــاريع الرياديــة التــي تمثــل منــارة تقــود 

نحــو الاتجــاه الصحيــح.

ــاد  ــع الإقتص ــب أن يوض ــض. ويج ــا البع ــم بعضه ــة أن تتم ــات القطاعي ــة والسياس ــادرات الأفقي ــي للمب 5. ينبغ

ــألة  ــاً مس ــل أيض ــب، ب ــة فحس ــة للبيئي ــة ناظم ــألة سياس ــت مس ــألة ليس ــذه المس ــي. وه ــكار البيئ ــج الابت في نه

التشــكيلات عــلى صعيــد المنافســة والضرائــب والسياســات الإقتصاديــة الأخــرى. ومــن أجــل ذلــك، فالحاجــة ماســة 

أيضــاً لوجــود بنيــة تحتيــة حديثــة قديــرة ورؤوفــة بالبيئــة وقــوى عاملــة مؤهلــة. ورغــم أن لهــذا البعــد الأفقــي 

مــكان مــن الأهميــة، ســتبقى هنــاك دومــاً مجــالات يجــب أن يصــار فيهــا إلى ترســيخ التحــول الهيــكي مــن خــلال 

القطاعــات. والأمــر المهــم هنــا، يتمثــل في دعــم وتحفيــز التكنولوجيــات والصناعــات واســتهدافها، لأنــه بــدون ذلــك 

ســيتعذر كــر هيــاكل الســوق المتحجــرة والمتوارثــة، كــما لا يمكــن إطــلاق قفــزات في التطــور التكنولوجــي بمجــرد 

التحكــم في الــشروط الأطريــة فقــط، وبالإضافــة، فــإن المصالــح الإســتراتيجية طويلــة الأمــد تلعــب دورهــا في ســاحة 

المنافســة عــلى الصعيــد العالمــي.

إن التحــول المســتند إلى التعامــل الســليم مــع المــوارد لإعــادة بنــاء المجتمــع الصناعــي لا يحتــاج فقــط إلى أربــاب 

ــة تقــوم  ــاج أيضــاً إلى قــوى عامل ــل يحت ــة فحســب، ب ــة تلعــب دور الريادي ــد وإلى دول عمــل يبدعــون في التجدي

بأعــمال ملائمــة في أماكــن عمــل مناســبة، وإلى مســتهلكين ناشــطين يقومــون مــن خــلال طلبهــم بتحفيــز نبضــات 

دفــع هامــة لتحديــث »المنتجــات«. كــما يتمحــور الموضــوع حــول إيجــاد »عقــد جديــد« لكافــة ذوي العلاقــة مــن 

أجــل مواجهــة تحديــات عــالم متحــول ولتحقيــق إســتراتيجية تحديــث إقتصاديــة بيئيــة.

ــين أن  ــؤشرات تب ــادي. فالم ــياسي والإقتص ــد الس ــلى الصعي ــة ع ــد اللعب ــلى قواع ــة ع ــيرات ملموس ــرأت تغ ــد ط لق

الإقتصــاد والبيئــة مرتبطــان ببعضهــما أكــر مــن أي وقــت مــى، وأن ألمانيــا إذا مــا أرادت أن يكــون لهــا مســتقبل 

واعــد، تحتــاج إلى ترســيخ إمكانياتهــا لإنتــاج صناعــي يفــي بالمتطلبــات البيئيــة والإجتماعيــة بمنتجــات وخدمــات 

مســتدامة وإلى المزيــد مــن الكفــاءات والتأهيــل الجيــد. وســتقوم السياســة البيئيــة الصناعيــة بتأمــين المســار نحــو 

هــذا التوجــه.
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7,2. سياسة الموازنة العامة:

بماذا ندين لألمانيا
)Michael Dauderstaedt( 10بقلم ميشائيل داودرشتاد

تتجــاوز مديوينــة الدولــة مبلــغ 1.5 مليــار يــورو، ويبتلــع خدمــة هــذا الديــن جــزء ليــس بالقليــل مــن الضرائــب أو 

تســتدعي اســتدانة إضافيــة، وبهــذا فهــي تثقــل - كــما يدعــي البعــض - عــلى كاهــل الأجيــال القادمــة التــي يترتــب 

عليهــا تخفيــض المديونيــة بتســديد الديــون. ولذلــك تــم في حلقــات النقــاش العامــة طــرح سلســلة من الســيناريوهات 

التــي ترمــي إلى الحــد مــن تفاقــم مديونيــة الدولــة تحت شــعار »كبــح المديونيــة«. حيث تلتقي هــذه الســيناريوهات 

مــع الفلســفة المبدئيــة لحزمــة المواثيــق الأوروبيــة حــول الاســتقرار والتنميــة التــي تنطلــق أيضــاً مــن أنــه عــلى المــدى 

ــكاد.   ــدة إلا بال ــتدانة جدي ــة الواحــدة، لا يجــوز اللجــوء إلى اس ــدورة الإقتصادي ــدى ال ــدىً يتع ــلى م ــل، أي ع الطوي

فينبغــي عــلى السياســة الماليــة الحكيمــة، ضمــن المفهــوم الإصلاحــي والاســتثماري، أن تحفظ لنفســها بجانــب تخفيض 

المديونيــة خيــار سياســة تحريــك الإقتصــاد وليــس أن تضــع العراقيــل في طريقــه.

يجــب التفريــق سياســياً وإقتصاديــاً بــين بعديــن اثنــين مــن أبعــاد مديونيــة الدولــة وهــما: العجــز الناتــج عــن أســباب 

إقتصاديــة، والديــن طويــل الأمــد الناجــم عــن تمويــل الاســتثمارات المحفــزة للنمــو الإقتصــادي. يمثــل هــذان البعــدان 

بالنســبة لمعظــم الإقتصاديــين موضوعــاً جدليــاً، عــلى الأقــل مــن حيــث الجوهــر وإن لم يكــن مــن حيــث الحجــم.

 النمو الإقتصادي من خلال الإستدانة

تتراجــع مداخيــل الدولــة أثنــاء مراحــل انحــدار الحــراك الإقتصــادي نحــو الأســفل، بينــما تــزداد نفقاتهــا في نفــس 

الوقــت، وخاصــة لتغطيــة مقتضيــات تأمــين العاطلــين عــن العمــل. ويســاهم العجــز الــذي ينتــج عــن ذلــك، في 

إســتقرار الطلــب عــلى الســلع، وإلاّ انهــار الطلــب. ومعظــم الســيناريوهات العريــة لتوطيــد الاســتقرار الإقتصادي، 

بمــا فيهــا الحزمــة الاوروبيــة للإســتقرار والتنميــة، حيــث تعتــبر عوامــل الاســتقرار التلقائيــة هذه كــضرب من ضروب 

العقلانيــة. يــوصي قانــون الاســتقرار والتنميــة الألمــاني لعــام1967 ، بإتبــاع سياســة معاكســة للــدورة الإقتصاديــة في 

الموازنــة، بيــد أن السياســة فعليــاً كانــت سياســة الشــد في اتجــاه دون مســايرة للــدورة الإقتصاديــة11. كانــت ردة فعــل 

السياســة الماليــة عــلى العجــز المتزايــد في مراحــل تراجــع النشــاط الإقتصــادي تنعكــس في اللجــوء غالبــاً إلى محــاولات 

تقشــف ارتجاليــة تحــت تأثــير الذعــر التــي بدورهــا عمقــت الركــود الإقتصــادي وأطالــت مــن مدتــه. ولكــن لم يتــم 

بالمقابــل العمــل عــلى ســداد الديــون في مراحــل الانفــراج الإقتصــادي الأمــر الــذي رفــع إجــمالاً مــن حجــم المديونيــة.

يترتــب عــلى السياســة الإقتصاديــة الفعالــة أن تعمــل بشــكل معاكــس للــدورة الإقتصاديــة. فمــن الأمثــل أن يتــم 

ــض  ــنى تعوي ــون ليتس ــت الدي ــز وارتفع ــى وإن ازداد العج ــات حت ــع النفق ــادي رف ــود الإقتص ــل الرك ــاء مراح أثن

ضعــف الطلــب عــلى الســلع مــن قبــل القطــاع الخــاص. ومــن وجهــة نظــر الــدورة الإقتصاديــة فــلا يهــم أن يكــون 

الإنفــاق عــلى الإســتثمار أو الاســتهلاك، رغــم أن أثــر الاســتثمارات عــلى النمــو الإقتصــادي أكــر إســتدامة. ينبغــي 

تخفيــض هــذه النفقــات في مراحــل الازدهــار الإقتصــادي ليتســنى الحــد مــن الغــلاء وتحســين وضــع الموازنــة.

10 هــذا النــص عبــارة عــن نــص مقتضــب وبصيغــة تــم تعديلهــا في ضــوء أزمــة أســواق المــال عــام 2008 ، مأخــوذ عــن »WISO–Direkt«  تحــت عنــوان 

»مــاذا نديــن لألمانيــا »، شــهر آب /أغســطس 2007.

. )2007 Solow / Wyplosz( 11 هكذا كان الحكم الشديد من قبل
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ــة. ينبغــي أن يكــون  ــا إطــار السياســة بالنســبة للــدورة الإقتصادي يحــدد القانــون الأســاسي )المــادة 115( في ألماني

ــه لا  ــرة بأن ــن الفك ــذا ع ــاسي به ــون الأس ــبر القان ــة. ويع ــتثمارات معين ــل اس ــدف تموي ــط به ــة فق ــتراض الدول اق

ينبغــي تحميــل عــبء إجــمال نفقــات التمويــل هــذه الــذي تتــوزع فوائــد نتائجــه عــلى ســنوات عديــدة مقبلــة 

عــلى كاهــل موازنــة ســنة واحــدة فقــط. وبتعبــير أوســع: لا ينبغــي أن تقــع أعبــاء تمويــل مــا يــأتي بالمنفعــة عــلى 

أجيــال قادمــة حــراً عــلى أكتــاف الأجيــال الحــاضرة. وبهــذا يتــم تطبيــق منطــق عــلى الموازنــة العامــة يتوافــق 

مــع المنطــق المطبــق عــلى الموازنــات المنزليــة الخاصــة أو عــلى موازنــات الــشركات التــي تلجــأ للاســتدانة مــن أجــل 

ــال  تمويــل اســتثمارات تــأتي عليهــا في المســتقبل بمــردود ربحــي، أو تــؤدي إلى توفــير في نفقاتهــا )عــلى ســبيل المث

الاســتثمار في بنــاء أو شراء بيــت يمكــن تأجــيره في المســتقبل مقابــل مــردود مــالي أو اســتعماله ليوفــر نفقــات إيجــار 

عليهــا(. 

لكــن تطبيــق هــذا المنطــق في ســياق مفهــوم الدولــة أكــر تعقيــداً، فــما هــو الإجــراء الــذي يرفــع مــن حجــم مــوارد 

الدولــة المســتقبلية أو بالأحــرى يخفــض مــن نفقاتهــا؟ في نهايــة الأمــر، تســاهم كافــة الإجــراءات التــي ترفــع مــن 

مســتويات النمــو الإقتصــادي في رفــع حجــم مداخيــل الدولــة، ومــن ضمــن هــذه الإجــراءات مــا يعــرف بمصطلــح 

»الإســتثمار العينــي«، الــذي يســاهم في النمــو بوضــوح أكــر مــما قــد يوحــي بــه المصطلــح. لــذا، لا بــد أن تحســب 

التكاليــف الهادفــة إلى تخفيــض انفــاق الدولــة مســتقبلاً كاســتثمار بــكل المعنــى )مثــال عــلى ذلــك: تكاليــف برامــج 

التطعيــم الوقــائي(.

ولكــن لمــاذا يمكــن أن يكــون للديــن مــا يــبرره مــن المســوغات؟ إن كل عمليــة مــن عمليــات النمــو الإقتصــادي 

يتــم تمويلهــا عــن طريــق الاقــتراض، وبالتــالي فهــي ممولــة بالديــن، وإذا لم يكــن ذلــك مــن خــلال الدولــة فليكــن 

ــاج  ــاج الجــاري. وكل إنت ــة تكفــي فقــط لــشراء الإنت ــرادات الجاري ــذٍ مــن خــلال القطــاع الخــاص، إذ أن الإي عندئ

إضــافي يتطلــب اللجــوء إلى الاقــتراض لتمويــل الاســتثمارات الإضافيــة اللازمــة التــي تمكًــن مــن خــلال مردودهــا في 

الحــالات المثاليــة )إذا لم يعمــد المنتفعــون مــن المــردود إلى التوفــير وتجميعــه( تســويق الناتــج الإضــافي في الأســواق. 

ــلاً– عــن  ــة والــشركات – بســبب تشــاؤمها المرافــق للكســاد الإقتصــادي مث ــة المنزلي ــير المالي وإذا تقاعســت التداب

إقــتراض وتحمــل الديــون، عندئــذٍ قــد يصبــح مــن الــضروري لأجــل تنشــيط النمــو الإقتصــادي أن تلجــأ الدولــة ذاتها 

إلى الإقــتراض. وعــلى النقيــض مــن ذلــك، قــد يحصــل أن تتجــاوز التســهيلات معــدلات النمــو الممكنــة للإقتصــاد 

الحقيقــي كــما حــدث في الولايــات المتحــدة حتــى عــام 2007 نتيجــة التفــاؤل ومــا أدى إليــه مــن توســع في الإقراض.

ــة  ــن حــدود منطقي ــتدانة ضم ــة المحافظــة عــلى حــر مســتويات الاس ــة في هــذا النظــام مهم ــة النقدي للسياس

ــؤدي لا  ــة( ت ــات المنزلي ــشركات أو الموازن ــة أو ال ــلال الدول ــن خ ــت م ــر أكان ــض النظ ــتدانة )بغ ــة في الاس فالمبالغ

ــة، وكلتاهــما لا  ــب تضخمي ــروات، أو إلى معــدلات طل ــم الاســمية لل ــات وتضخــم القي ــاخ الفقاع ــة إلى انتف محال

ــاع الأســعار بالتزامــن مــع ركــود في العــرض. ــزان ارتف ــل تحف ــاً ب ــاً حقيقي ــزان نمــواً كمي تحف

 كم هو قدر سقف المديونية المبالغ فيه؟

إلى أي مســتوى يجــوز للمديونيــة أن تصــل؟ تنتهــي كثــير مــن مراحــل النمــو الإقتصــادي، ولم تكــن مرحلــة النمــو 

ــة  ــك مديوني ــن ذل ــر م ــل أك ــة، ب ــة الدول ــت مديوني ــب ليس ــا في الغال ــة، لكنه ــة مديوني ــا، بأزم ــة آخره الحديث

أســواق المــال، إذ لم يكــن مــن الواضــح دومــاً، فيــما إذا كانــت الارتفاعــات في أســعار الــروات )مثــل العقــارات 
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ــة. ينبغــي أن يكــون  ــا إطــار السياســة بالنســبة للــدورة الإقتصادي يحــدد القانــون الأســاسي )المــادة 115( في ألماني

ــه لا  ــرة بأن ــن الفك ــذا ع ــاسي به ــون الأس ــبر القان ــة. ويع ــتثمارات معين ــل اس ــدف تموي ــط به ــة فق ــتراض الدول اق

ينبغــي تحميــل عــبء إجــمال نفقــات التمويــل هــذه الــذي تتــوزع فوائــد نتائجــه عــلى ســنوات عديــدة مقبلــة 

عــلى كاهــل موازنــة ســنة واحــدة فقــط. وبتعبــير أوســع: لا ينبغــي أن تقــع أعبــاء تمويــل مــا يــأتي بالمنفعــة عــلى 

أجيــال قادمــة حــراً عــلى أكتــاف الأجيــال الحــاضرة. وبهــذا يتــم تطبيــق منطــق عــلى الموازنــة العامــة يتوافــق 

مــع المنطــق المطبــق عــلى الموازنــات المنزليــة الخاصــة أو عــلى موازنــات الــشركات التــي تلجــأ للاســتدانة مــن أجــل 

ــال  تمويــل اســتثمارات تــأتي عليهــا في المســتقبل بمــردود ربحــي، أو تــؤدي إلى توفــير في نفقاتهــا )عــلى ســبيل المث

الاســتثمار في بنــاء أو شراء بيــت يمكــن تأجــيره في المســتقبل مقابــل مــردود مــالي أو اســتعماله ليوفــر نفقــات إيجــار 

عليهــا(. 

لكــن تطبيــق هــذا المنطــق في ســياق مفهــوم الدولــة أكــر تعقيــداً، فــما هــو الإجــراء الــذي يرفــع مــن حجــم مــوارد 

الدولــة المســتقبلية أو بالأحــرى يخفــض مــن نفقاتهــا؟ في نهايــة الأمــر، تســاهم كافــة الإجــراءات التــي ترفــع مــن 

مســتويات النمــو الإقتصــادي في رفــع حجــم مداخيــل الدولــة، ومــن ضمــن هــذه الإجــراءات مــا يعــرف بمصطلــح 

»الإســتثمار العينــي«، الــذي يســاهم في النمــو بوضــوح أكــر مــما قــد يوحــي بــه المصطلــح. لــذا، لا بــد أن تحســب 

التكاليــف الهادفــة إلى تخفيــض انفــاق الدولــة مســتقبلاً كاســتثمار بــكل المعنــى )مثــال عــلى ذلــك: تكاليــف برامــج 

التطعيــم الوقــائي(.

ولكــن لمــاذا يمكــن أن يكــون للديــن مــا يــبرره مــن المســوغات؟ إن كل عمليــة مــن عمليــات النمــو الإقتصــادي 

يتــم تمويلهــا عــن طريــق الاقــتراض، وبالتــالي فهــي ممولــة بالديــن، وإذا لم يكــن ذلــك مــن خــلال الدولــة فليكــن 

ــاج  ــاج الجــاري. وكل إنت ــة تكفــي فقــط لــشراء الإنت ــرادات الجاري ــذٍ مــن خــلال القطــاع الخــاص، إذ أن الإي عندئ

إضــافي يتطلــب اللجــوء إلى الاقــتراض لتمويــل الاســتثمارات الإضافيــة اللازمــة التــي تمكًــن مــن خــلال مردودهــا في 

الحــالات المثاليــة )إذا لم يعمــد المنتفعــون مــن المــردود إلى التوفــير وتجميعــه( تســويق الناتــج الإضــافي في الأســواق. 

ــلاً– عــن  ــة والــشركات – بســبب تشــاؤمها المرافــق للكســاد الإقتصــادي مث ــة المنزلي ــير المالي وإذا تقاعســت التداب

إقــتراض وتحمــل الديــون، عندئــذٍ قــد يصبــح مــن الــضروري لأجــل تنشــيط النمــو الإقتصــادي أن تلجــأ الدولــة ذاتها 

إلى الإقــتراض. وعــلى النقيــض مــن ذلــك، قــد يحصــل أن تتجــاوز التســهيلات معــدلات النمــو الممكنــة للإقتصــاد 

الحقيقــي كــما حــدث في الولايــات المتحــدة حتــى عــام 2007 نتيجــة التفــاؤل ومــا أدى إليــه مــن توســع في الإقراض.

ــة  ــن حــدود منطقي ــتدانة ضم ــة المحافظــة عــلى حــر مســتويات الاس ــة في هــذا النظــام مهم ــة النقدي للسياس

ــؤدي لا  ــة( ت ــات المنزلي ــشركات أو الموازن ــة أو ال ــلال الدول ــن خ ــت م ــر أكان ــض النظ ــتدانة )بغ ــة في الاس فالمبالغ

ــة، وكلتاهــما لا  ــب تضخمي ــروات، أو إلى معــدلات طل ــم الاســمية لل ــات وتضخــم القي ــاخ الفقاع ــة إلى انتف محال

ــاع الأســعار بالتزامــن مــع ركــود في العــرض. ــزان ارتف ــل تحف ــاً ب ــاً حقيقي ــزان نمــواً كمي تحف

 كم هو قدر سقف المديونية المبالغ فيه؟

إلى أي مســتوى يجــوز للمديونيــة أن تصــل؟ تنتهــي كثــير مــن مراحــل النمــو الإقتصــادي، ولم تكــن مرحلــة النمــو 

ــة  ــك مديوني ــن ذل ــر م ــل أك ــة، ب ــة الدول ــت مديوني ــب ليس ــا في الغال ــة، لكنه ــة مديوني ــا، بأزم ــة آخره الحديث

أســواق المــال، إذ لم يكــن مــن الواضــح دومــاً، فيــما إذا كانــت الارتفاعــات في أســعار الــروات )مثــل العقــارات 

والأســهم...الخ( المتزامنــة مــع المديونيــة نابعــة مــن توقعــات واقعيــة للأربــاح أم مــن الحــماس الزائــد في المضاربــات
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والتكهنــات. ولكــن الإقتصــاد الحقيقــي ومــن خــلال إنتاجيتــه المتطــورة، وعوامــل الإنتــاج المتاحــة التــي لم تســتغل 

بعــد، يحــدد حيــز المنــاورة المتبقــي، ويمثــل التضخــم ووضــع الميــزان التجــاري مــؤشران هامــان عــلى ذلــك. ولاحقــاً 

ــة في خريــف  ــاء أزمــة الأســواق المالي )بعــد الأزمــة الآســيوية عــام1997 ، وفقاعــة dot.com عــام2000، أو أثن

ــع أدى إلى  ــار إقتصــادي رائ ــق ازده ــد خن ــذي كان يري ــن ذا ال ــن، م ــيرون في التنظــير. ولك ــد الكث 2008( اجته

إيجــاد مواقــع عمــل كثــيرة ودخــل إضــافي لمجــرد أن الأســعار ارتفعــت شــيئاً مــا وتنامــى عجــز ميــزان المدفوعــات.

ــل اســتثمارات عامــة،  بغــض النظــر عــن حجــم صــافي الاقــتراض، وســواء كان الاقــتراض لتنشــيط الإقتصــاد لتموي

ينتــاب الكثيريــن القلــق بســبب الارتفــاع المطلــق لأرقــام المديونيــة، وذلــك بزعــم أنهــا تقيــد يــدي الدولــة، حيــث 

ــن جــراء  ــؤلم م ــم بشــكل م ــد يتراك ــذي ق ــن ال ــة الدي ــا لخدم ــن إيراداته ــيراً م ــق جــزءاً كب ــا أن تنف ــب عليه يترت

ارتفــاع الفوائــد البنكيــة عليــه. عــلاوة عــلى ذلــك، فمديونيــة الدولــة تتيــح الفرصــة للدولــة لإعــادة التوزيــع لصالــح 

أصحــاب الــروات الذيــن قدمــوا للدولــة القــروض التــي تدفــع فوائدهــا لهــم غالبــاً مــن الضرائــب التــي تدفعهــا 

القــوى العاملــة المســتخدمة. وأخــيراً – وهــذه مــن أكــر الحجــج التــي يطرحونهــاً – فــإنّ هــذه المديونيــة تكــون 

عبئــاً عــلى الأطفــال وأجيــال المســتقبل.

 مستقبل فقير مقابل حاضر غني؟

ــذه  ــب ه ــواب يجان ــإن الص ــا، ف ــترام لممثليه ــع الاح ــة؟ م ــال القادم ــاً بالأجي ــضرر حق ــة ال ــق المديوني ــل تلح ه

ــر في  ــة لا تؤث ــة الدول ــرث الإســتحقاقات. ومديوني ــما ت ــون ك ــرث الدي ــة ت ــال القادم ــا، فالأجي ــة في مجمله الفرضي

مشــاركة الأعبــاء بــين الأجيــال، بــل تمــس توزيــع الأعبــاء بــين شرائــح الجيــل القــادم. فدائنــو الحكومــة هــم اللذيــن 

ــه. ــن ودفع ــض الدي ســيتحملون مســؤولية تخفي

إن تقديــر حجــم العــبء الــذي يترتــب عــلى الدولــة وعــلى دافعــي الضرائــب تحملــه عــلى المــدى الطويــل، نتيجــة 

ــة  ــد البنكي ــب الفوائ ــين نس ــة ب ــلى العلاق ــاسي ع ــكل أس ــف بش ــين يتوق ــد مع ــة إلى ح ــتوى المديوني ــول مس وص

ومعــدلات النمــو الإقتصــادي الاســمية. فعندمــا ينمــو الإقتصــاد بوتــيرة أسرع مــن ســعر الفائــدة البنكيــة، يتناقــص 

ــذه  ــل ه ــادت مث ــماليGDP (. س ــي الإج ــل المح ــن الدخ ــبة م ــة )كنس ــة الدول ــبء مديوني ــبي لع ــل النس الثق

الظــروف لســنوات طويلــة أثنــاء مرحلــة النمــو الإقتصــادي بــين عامــي 1950 و1975، ولكنهــا أصبحــت نــادرة منــذ 

ذلــك الحــين. إلاّ أن هــذا الطــرف يظهــر أيضــاً أن سياســة رفــع نســبة الفائــدة تفيــد أصحــاب الــروات قبــل غيرهــم، 

فالنســب العاليــة للفوائــد البنكيــة ترفــع أو عــلى الأقــل تحافــظ عــلى القيمــة النســبية لمطالبهــم.

إذا أراد الجيــل الحــاضر أن يعمــل شــيئاً مــن أجــل رفــاه الجيــل القــادم فينبغــي عليــه أن لا يلجــأ إلى تجميــع ســندات 

ماليــة يتوجــب عــلى الجيــل القــادم تحقيــق مردودهــا الإقتصــادي لصالــح ورثــة تلــك الســندات، بــل ينبغــي للجيــل 

الحــاضر أن يتخــذ الإجــراءات التــي مــن شــأنها أن ترفــع مســتويات إنتاجيــة الجيــل القــادم. ومن بــين هذه الإجــراءات 

توظيــف الاســتثمارات في مجــالات البنيــة التحتيــة والتعليــم والأبحــاث والتطويــر. وإذا كان هنــاك بالأســاس فائــدة من 

التوجــه نحــو التخــي عــن الاســتهلاك فليكــن عندئــذٍ عــلى شــكل الرفــق باســتهلاك المــوارد، حيــث أن ارتفــاع تكاليــف 

المــوارد )بمــا في ذلــك عــلى ســبيل المثــال تكاليــف الوقايــة مــن ارتفــاع منســوب الميــاه(، يــؤدي إلى انخفــاض الإنتاجيــة. 

ــك  ــع ذل ــه دون أن يتب ــغ في ــير المبال ــاء إلى التوف ــد الأغني ــئ – يعم ــع اللامتكاف ــوء التوزي ــذات في ض ــا – وبال وعندم

اســتثمارات حقيقيــة، قــد يــؤدي ذلــك إلى خطــر انتفــاخ فقاعــة الــروات بشــكل يصعــب إيقافــه.
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ــة  ــوء إلى مراكم ــق اللج ــن طري ــا ع ــل إقتصادن ــن داخ ــتقبل م ــاه إلى المس ــل الرف ــد ترحي ــن كبل ــتطيع نح لا نس

الديــون، كــما لا نســتطيع بنفــس القــدر، أن نرُحّــل الفقــر إلى المســتقبل مــن خــلال اللجــوء إلى مراكمــة الديــون. 

يمكــن التوصــل إلى ذلــك فقــط إذا تراكمــت المديونيــة في الخــارج. فمــن المحتمــل أن تجبرنــا ديوننــا للــدول الأجنبيــة 

ــا نحــن عــلى  ــا ديونن ــا. أم ــة ديونن ــا في المســتقبل لنســتطيع خدم ــن وارداتن ــر م ــا أك ــع حجــم صادراتن ــأن نرف ب

ــاح  ــر كالفقاعــة في أدراج ري ــا في الســنوات الأخــيرة، فقــد تتطاي ــا ألماني ــي راكمته ــك الت ــل تل ــة، مث ــدول الأجنبي ال

عاصفــة أزمــة ســوق ماليــة، أو تفقــد الكثــير مــن قيمتهــا، مثلــما أثبتــت التجربــة المريــرة التــي مــر بهــا كثــير مــن 

المســتثمرين إبــان أزمــة 2008. ولكــن في ألمانيــا ينظــر إلى فائــض الصــادرات عــلى أنــه هــدف أكــر مــن كونــه عــبء 

)وهــو الحــال كذلــك مــن منظــور السياســة الإقتصاديــة(.

 توفير في القطاع العام وتبذير القطاع الخاص؟

ليــس مــن المهــم إذا كانــت المديونيــة مــن قبــل الدولــة أو الــشركات والمنــازل. ومــع العلــم أن مديونيــة الدولــة 

ــها  ــلى رأس ــاص )وع ــاع الخ ــة في القط ــن المديوني ــد م ــلى المزي ــدام ع ــبء، إلاّ أن الإق ــا ع ــف بكونه ــا تصن في ألماني

ــل المخاطــر و2.5   ــورو قلي ــار ي ــغ 1.5 ملي ــة يبل ــن دول ــادم دي ــل الق ــة. وســيرث الجي الــشركات( تعــد صفــة محبب

ــة الخطــورة. ــون الــشركات المحتمل ــورو مــن دي ــار ي ملي

إن الحقيقــة التــي تــم الركــون إليهــا لمــدة طويلــة بــأن ديــون القطــاع الخــاص أقــل إشــكالية قــد ســاهمت في نهايــة 

ــد والإتصــالات  ــل البري ــد موجــة عارمــة مــن الخصخصــة لقطاعــات كانــت عامــة في الســابق، مث المطــاف في تولي

والقطــارات والطــرق الريعــة. ولم تعــد الديــون المترتبــة عــلى تلــك القطاعــات ديونــاً مقلقــة للدولــة بــل أصبحــت 

اســتثمارات ينعــم بهــا القطــاع الخــاص. وهنــا أيضــاً تنطبــق المقولــة بــأن إعــادة التوزيــع تتــم فقــط إبــان حيــاة 

الجيــل القــادم. ولكــن لــن يكــون دافعــو الضرائــب في هــذه المــرة هــم الذيــن يجــب عليهــم تســديد فوائــد مديونية 

الدولــة، بــل المســتهلكون لهــذه الخدمــات – كــما يمكــن التحقــق منــه في كثــير مــن الحــالات – والموظفــون الذيــن 

عــبر الأســعار )مثــل إيجــارات الســكن( ومحدوديــة أجورهــم سيســاهمون في تحقيــق الربحيــة لهــذة الإســتثمارات. 

فحتــى في القطــاع الخــاص، يكمــن الرفــاه الحقيقــي في تنامــي الإنتاجيــة الحقيقيــة للمــوارد.

نحــن مدينــون لألمانيــا للإقــدام عــلى الاســتدانة لتحقيــق نمــو إقتصــادي مســتدام. ويدعــم هــذا النمــو طريــق 

ــات  ــم المطالب ــشري. إن تراك ــمال الب ــاث والرأس ــم والأبح ــة والتعلي ــة، وفي الصح ــة التحتي ــتثمارات في البني الاس

ــن  ــة م ــة القادم ــال الألماني ــال الأجي ــض الصــادرات أو حي ــن خــلال فائ ــر مديحــه م ــذي ك ــة ال ــدول الأجنبي لل

ــن  ــر ع ــض النظ ــوم. وبغ ــتثمارات الي ــة اس ــال نتيج ــن للأجي ــا يمك ــة م ــوى قيم ــاوي س ــة لا تس ــات ممول مقوم

الخلــل في التوزيــع الإشــتراكي لصالــح المســتثمرين لا يمكــن أن يكــون مــردود اســتثماراتهم أعــلى مــن معــدلات 

ــه. النمــو في الإقتصــاد ذات
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ــة  ــوء إلى مراكم ــق اللج ــن طري ــا ع ــل إقتصادن ــن داخ ــتقبل م ــاه إلى المس ــل الرف ــد ترحي ــن كبل ــتطيع نح لا نس

الديــون، كــما لا نســتطيع بنفــس القــدر، أن نرُحّــل الفقــر إلى المســتقبل مــن خــلال اللجــوء إلى مراكمــة الديــون. 

يمكــن التوصــل إلى ذلــك فقــط إذا تراكمــت المديونيــة في الخــارج. فمــن المحتمــل أن تجبرنــا ديوننــا للــدول الأجنبيــة 

ــا نحــن عــلى  ــا ديونن ــا. أم ــة ديونن ــا في المســتقبل لنســتطيع خدم ــن وارداتن ــر م ــا أك ــع حجــم صادراتن ــأن نرف ب

ــاح  ــر كالفقاعــة في أدراج ري ــا في الســنوات الأخــيرة، فقــد تتطاي ــا ألماني ــي راكمته ــك الت ــل تل ــة، مث ــدول الأجنبي ال

عاصفــة أزمــة ســوق ماليــة، أو تفقــد الكثــير مــن قيمتهــا، مثلــما أثبتــت التجربــة المريــرة التــي مــر بهــا كثــير مــن 

المســتثمرين إبــان أزمــة 2008. ولكــن في ألمانيــا ينظــر إلى فائــض الصــادرات عــلى أنــه هــدف أكــر مــن كونــه عــبء 

)وهــو الحــال كذلــك مــن منظــور السياســة الإقتصاديــة(.

 توفير في القطاع العام وتبذير القطاع الخاص؟

ليــس مــن المهــم إذا كانــت المديونيــة مــن قبــل الدولــة أو الــشركات والمنــازل. ومــع العلــم أن مديونيــة الدولــة 

ــها  ــلى رأس ــاص )وع ــاع الخ ــة في القط ــن المديوني ــد م ــلى المزي ــدام ع ــبء، إلاّ أن الإق ــا ع ــف بكونه ــا تصن في ألماني

ــل المخاطــر و2.5   ــورو قلي ــار ي ــغ 1.5 ملي ــة يبل ــن دول ــادم دي ــل الق ــة. وســيرث الجي الــشركات( تعــد صفــة محبب

ــة الخطــورة. ــون الــشركات المحتمل ــورو مــن دي ــار ي ملي

إن الحقيقــة التــي تــم الركــون إليهــا لمــدة طويلــة بــأن ديــون القطــاع الخــاص أقــل إشــكالية قــد ســاهمت في نهايــة 

ــد والإتصــالات  ــل البري ــد موجــة عارمــة مــن الخصخصــة لقطاعــات كانــت عامــة في الســابق، مث المطــاف في تولي

والقطــارات والطــرق الريعــة. ولم تعــد الديــون المترتبــة عــلى تلــك القطاعــات ديونــاً مقلقــة للدولــة بــل أصبحــت 

اســتثمارات ينعــم بهــا القطــاع الخــاص. وهنــا أيضــاً تنطبــق المقولــة بــأن إعــادة التوزيــع تتــم فقــط إبــان حيــاة 

الجيــل القــادم. ولكــن لــن يكــون دافعــو الضرائــب في هــذه المــرة هــم الذيــن يجــب عليهــم تســديد فوائــد مديونية 

الدولــة، بــل المســتهلكون لهــذه الخدمــات – كــما يمكــن التحقــق منــه في كثــير مــن الحــالات – والموظفــون الذيــن 

عــبر الأســعار )مثــل إيجــارات الســكن( ومحدوديــة أجورهــم سيســاهمون في تحقيــق الربحيــة لهــذة الإســتثمارات. 

فحتــى في القطــاع الخــاص، يكمــن الرفــاه الحقيقــي في تنامــي الإنتاجيــة الحقيقيــة للمــوارد.

نحــن مدينــون لألمانيــا للإقــدام عــلى الاســتدانة لتحقيــق نمــو إقتصــادي مســتدام. ويدعــم هــذا النمــو طريــق 

ــات  ــم المطالب ــشري. إن تراك ــمال الب ــاث والرأس ــم والأبح ــة والتعلي ــة، وفي الصح ــة التحتي ــتثمارات في البني الاس

ــن  ــة م ــة القادم ــال الألماني ــال الأجي ــض الصــادرات أو حي ــن خــلال فائ ــر مديحــه م ــذي ك ــة ال ــدول الأجنبي لل

ــن  ــر ع ــض النظ ــوم. وبغ ــتثمارات الي ــة اس ــال نتيج ــن للأجي ــا يمك ــة م ــوى قيم ــاوي س ــة لا تس ــات ممول مقوم

الخلــل في التوزيــع الإشــتراكي لصالــح المســتثمرين لا يمكــن أن يكــون مــردود اســتثماراتهم أعــلى مــن معــدلات 

ــه. النمــو في الإقتصــاد ذات
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7,3 .مخاطرات الخصخصة وفرصها

)Simon Vaut( بقلم سيمون فاوت

باتــت خصخصــة ممتلــكات القطــاع العــام موضــوع خلاف ســياسي إقتصــادي في الوقــت الحــاضر، حيث تدور المســألة 

المركزيــة حــول العلاقــة بــين الدولــة والإقتصــاد الخــاص. ومــا دار مــن جــدل ســاخن حــول قطــارات الســكك الحديديــة 

الألمانيــة يوحــي بوضــوح إلى أن الأمــر هــو أبعــد بكثــير مــن مجــرد قــرار ســياسي، إذ أن الطروحــات والحجــج المتبادلــة 

كانــت تــدور حــول الــرؤى المبدئيــة المتعلقــة بالصالــح العــام والضمانــات والمهــام المنوطــة بالدولــة.

  SPD وحقيقــة أن الآراء المعارضــة والمؤيــدة لخصخصــة القطــارات كانــت تجــوب الحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي

طــولاً وعرضــاً، وتوحــي بأنــه لا يوجــد عــلى الســؤال أجوبــة بســيطة حــول العلاقــة بــين الإقتصــاد الخــاص والدولــة 

مــن قبــل الديمقراطيــة الإجتماعيــة بــل أنهــا تحتــاج إلى تأمــلات عميقــة ومعقــدة الجوانــب.

تــم التطــرق بشــكل دقيــق ومفصــل إلى الخصخصــة عــلى النطــاق العالمــي في أبحــاث جــرت تحــت قيــادة العــالم 

والســياسي إيرنســت أولريــخ فــون فايتســكر )Ernst Ulrich von Weizsaecker( مــن نــادي رومــا12 ، وعرضــت 

بتقريــر في كتــاب تحــت عنــوان »حــدود الخصخصــة«. حيــث تســتند الشروحــات التاليــة إلى ذلــك التقريــر:

يــأتي نــادي رومــا في تقريــره بحجــج ضــد تطرفــات إيديولوجيــة مســلم بهــا في شــأن الخصخصــة مــن ناحيــة، ومــن 

ــازة  ــة التــي تدعــو إلى أن يبقــى أكــر مــا يمكــن مــن الممتلــكات في حي ــاء بالدول ــة أخــرى ضــد الثقــة العمي ناحي

ــاع  ــائدة في القط ــات الس ــب المعطي ــه حس ــذي  يتج ــطي ال ــج الوس ــو النه ــل ه ــق الأفض ــام. فالطري ــاع الع القط

ــة او  ــة الخدم ــدم الدول ــلى ان تق ــاص أو ع ــام والخ ــين الع ــين القطاع ــة ب ــلى شراك ــاص أو ع ــاع الخ ــد القط ليعتم

المهمــة، وهــو أيضــا طريــق مــيء بالمحاذيــر. وهنــاك أشــكال مختلفــة مــن الخصخصــة ومــن التوليفــات بــين لاعبــي 

الأدوار في هــذا المجــال:

12 نــادي رومــا هــو منظمــة عالميــة تتألــف مــن علــماء يبحثــون في القضايــا المجتمعيــة والإقتصاديــة. اشــتهر نــادي رومــا مــن خــلال دراســته التــي نــشرت 

عــام 1972 تحــت عنــوان »حــدود التنميــة »، حيــث تمكــن النــادي في دراســته هــذه مــن وضــع قضايــا النمــو الســكاني، وتلــوث البيئــة ونهايــة إحتياطــي المــواد 

الخــام في العــالم عــلى جــدول الأعــمال العالمــي، الأمــر الــذي كان لــه بالــغ الأثــر في حــركات حمايــة البيئــة عــلى الصعيــد العالمــي.

•

•

•

ــال  ــام، مث ــكاً للحــق الع ــى مل ــا تبق ــع القطــاع الخــاص، ولكنه ــس م ــباق التناف ــة تدخــل في س شركات حكومي

ذلــك: شركــة قطــارات ســكة الحديــد الألمانيــة، التــي بقيــت منــذ عــام 1994 إلى حــين خصخصتهــا جزئيــاً كشركــة 

ــن  ــين آخري ــع لاعب ــة م ــة وتجــد نفســها معرضــة لمنافســة متنامي ــة الاتحادي ــا الحكوم ــة تملكه مســاهمة عام

يعرضــون خدماتهــم في هــذا المجــال.

انتــداب القطــاع الخــاص للقيــام بمهــام مــا: يعنــي ذلــك أن الدولــة تتخــلى عــن ممارســة بعــض مهامهــا لصالــح 

القطــاع الخــاص لعــرض الخدمــات وتشــتري الدولــة لنفســها هــذه الخدمــات. كانــت المطبعــة الاتحاديــة مثــال 

ــادت  ــدة بضــع ســنوات، ع ــا منوطــة بالقطــاع الخــاص لم ــام عمله ــت مه ــد أن كان ــه وبع ــد أن ــك. بي عــلى ذل

الحكومــة لشرائهــا لأســباب سياســية أمنيــة.

ــات  ــا فعالي ــام بمهامه ــترك في القي ــة تش ــول تعاوني ــي حل ــاص)PPP( : وه ــام والخ ــين الع ــين القطاع ــة ب شراك

ــوياً. ــة س ــة وخاص حكومي
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يجــب إعــادة النظــر باســتمرار في تــوازن العلاقــة بــين حــزم النظــام الحكومــي وحريــة الإقتصــاد، أي بــين الاســتقرار 

والتجديــد الإبداعــي. كــما ان الــشروط الأطريــة قــد تتغــير مــع مــرور الزمــن: فعمليــة خصخصــة وتحريــر قطــاع 

الاتصــالات لا تــزال تعتــبر مثــالاً لعمليــة إيجابيــة انخفضــت مــن خلالهــا الأســعار بشــكل كبــير بفضــل المنافســة، 

ــة.  ــق الدول ــوات صنادي ــع الناجــم عــن الخصخصــة في قن ــد في القطــاع، كــما انســاب الري ــة التجدي وازدادت حرك

ولقــد كانــت المقومــات المســبقة الضروريــة لهــذا التطــور وجــود العديــد مــن مقدمــي الخدمــات، وعــرض خدماتهم 

ــات  ــة فقــط مــع نهاي ــة التقني ــة مــن الناحي مــن خــلال شــبكة الاتصــالات العامــة القائمــة، التــي أصبحــت ممكن

القــرن العشريــن. ولــو حصلــت الخصخصــة قبــل ذلــك لمــا أدت إلى تعدديــة في المنافســة بــل كانــت ســتؤدي إلى 

مجــرد نقــل للاحتــكار في هــذا القطــاع مــن يــد الدولــة إلى يــد القطــاع الخــاص.

ــد في  ــدول بشــكل متزاي ــة والقطــاع الخــاص. اســتحوذت ال ــين الدول ــرّ يأخــذ مجــراه مــع الزمــن ب ــرّ وف ــاك ك هن

القــرن التاســع عــشر والقــرن العشريــن عــلى المهــام والمســؤوليات وتزايــد نصيــب الدولــة مــن الإقتصــاد في معظــم 

المجــالات الإقتصاديــة بشــكل واضــح، مــن الاتصــالات إلى إنتــاج الطاقــة، وصــولاً إلى بعــض القطاعــات الصناعيــة 

كصناعــة الفــولاذ والســيارات التــي كانــت كلهــا في المــاضي في يــد القطــاع العــام، ولكنهــا أصبحــت الآن مخصخصــة 

جزئيــاً أو كليــاً. والبنــدول الــذي كان يتأرجــح بانتظــام بــين الدولــة والقطــاع الخــاص أخــذ منــذ ربــع قــرن يتأرجــح 

بقــوة نحــو القطــاع الخــاص.

ــد  ــدوق النق ــدولي وصن ــك ال ــن البن ــي كان كل م ــد العالم ــلى الصعي ــة؟ ع ــذه الحرك ــدوا له ــن مه ــم الذي ــن ه م

 Washington( »ــنطن ــق واش ــمى »تواف ــا يس ــلال م ــن خ ــة، م ــذه الحرك ــوزن في ه ــي ال ــاهمين ثقي ــدولي مس ال

Consensus(. إذ أن الخطــوط الإرشــادية التــي انبثقــت عــن هــذا التوافــق تطلبــت تراجــع الدولــة عــن التدخــل 

ــن انتشــار  ــن بطــلان ناظــمات الســوق وم ــة م ــك إلى إنطــلاق موجــة عارم ــادت بذل في النشــاط الإقتصــادي، وق

ــم أحــد الببغــاوات عــلى لفــظ كلمــة »خصخصــة«، لكانــت أجــزاء  ــو أن أحــداً مــن النــاس قــد علّ الخصخصــة. ل

واســعة مــن العــالم أثنــاء عقــد الثمانينــات والتســعينات قــد اســتغنت عــن نصائــح البنــك وصنــدوق النقــد الدوليين، 

 Josef(هكــذا كتــب حامــل جائــزة نوبــل في الإقتصــاد وكبــير إقتصاديــي البنــك الــدولي ســابقاً جوزيــف ســتيجارتز

ــا  ــت في أنه ــتجلتز تمثل ــب رأي ش ــنطن« حس ــق واش ــكلة »تواف ــتجلتز، 2002 : 78 – 81(. ومش E. Stiglitz( )ش

ــح  ــة أي مــن القطاعــات قــد تصل ــدلاً مــن أن تتمحــص بدقــة لمعرف ــه ب اتخــذت الخصخصــة كهــدف في حــد ذات

للخصخصــة وتحــت أي ظــروف، وعــن طريــق أي توليفــة مــن الفعاليــات يمكــن التوصــل إلى نمــو مســتدام وتوزيــع 

أكــر عدالــة للمــوارد. وتعتمــد الإجابــة عــلى الســؤال عــن ماهيــة تأثــيرات الخصخصــة، عــلى أي قطــاع بالتحديــد 

ــؤتي  ــد ت ــذا، فق ــاك. وهك ــة الســائدة هن ــشروط الأطري ــلى ال ــه، وع ــة تجــري خصخصت ــات الإقتصادي ــن القطاع م

الخصخصــة لقطــاع معــين أكلهــا في بلــد مــا، في حــين تبــوء بفشــل ذريــع في ذات القطــاع في بلــد آخــر.

من العوامل التي تلعب دورا ذا أهمية خاصة في التبعات المترتبة على الخصخصة ما يلي:

•

الخصخصــة الكاملــة: يتــم فيهــا بيــع ملكيــة القطــاع العــام للمؤسســة بالكامــل بحيــث لا يبقــى للدولــة عليهــا 

مــن صلاحيــة ســوى التأثــير مــن خــلال تنظيــم أنشــطة الســوق.

•

هــل توجــد إمكانيــة لمنافســة قويــة في ذلــك القطــاع، أم أن الخصخصــة فيــه ســتكون مجــرد اســتبدال إحتــكار 

الدولــة إحتــكار للقطــاع الخــاص؟ خاصــة في القطاعــات المســماة صناعــات شــبكات البنيــة التحتيــة لا يكــون 

•
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يجــب إعــادة النظــر باســتمرار في تــوازن العلاقــة بــين حــزم النظــام الحكومــي وحريــة الإقتصــاد، أي بــين الاســتقرار 

والتجديــد الإبداعــي. كــما ان الــشروط الأطريــة قــد تتغــير مــع مــرور الزمــن: فعمليــة خصخصــة وتحريــر قطــاع 

الاتصــالات لا تــزال تعتــبر مثــالاً لعمليــة إيجابيــة انخفضــت مــن خلالهــا الأســعار بشــكل كبــير بفضــل المنافســة، 

ــة.  ــق الدول ــوات صنادي ــع الناجــم عــن الخصخصــة في قن ــد في القطــاع، كــما انســاب الري ــة التجدي وازدادت حرك

ولقــد كانــت المقومــات المســبقة الضروريــة لهــذا التطــور وجــود العديــد مــن مقدمــي الخدمــات، وعــرض خدماتهم 

ــات  ــة فقــط مــع نهاي ــة التقني ــة مــن الناحي مــن خــلال شــبكة الاتصــالات العامــة القائمــة، التــي أصبحــت ممكن

القــرن العشريــن. ولــو حصلــت الخصخصــة قبــل ذلــك لمــا أدت إلى تعدديــة في المنافســة بــل كانــت ســتؤدي إلى 

مجــرد نقــل للاحتــكار في هــذا القطــاع مــن يــد الدولــة إلى يــد القطــاع الخــاص.

ــد في  ــدول بشــكل متزاي ــة والقطــاع الخــاص. اســتحوذت ال ــين الدول ــرّ يأخــذ مجــراه مــع الزمــن ب ــرّ وف ــاك ك هن

القــرن التاســع عــشر والقــرن العشريــن عــلى المهــام والمســؤوليات وتزايــد نصيــب الدولــة مــن الإقتصــاد في معظــم 

المجــالات الإقتصاديــة بشــكل واضــح، مــن الاتصــالات إلى إنتــاج الطاقــة، وصــولاً إلى بعــض القطاعــات الصناعيــة 

كصناعــة الفــولاذ والســيارات التــي كانــت كلهــا في المــاضي في يــد القطــاع العــام، ولكنهــا أصبحــت الآن مخصخصــة 

جزئيــاً أو كليــاً. والبنــدول الــذي كان يتأرجــح بانتظــام بــين الدولــة والقطــاع الخــاص أخــذ منــذ ربــع قــرن يتأرجــح 

بقــوة نحــو القطــاع الخــاص.

ــد  ــدوق النق ــدولي وصن ــك ال ــن البن ــي كان كل م ــد العالم ــلى الصعي ــة؟ ع ــذه الحرك ــدوا له ــن مه ــم الذي ــن ه م

 Washington( »ــنطن ــق واش ــمى »تواف ــا يس ــلال م ــن خ ــة، م ــذه الحرك ــوزن في ه ــي ال ــاهمين ثقي ــدولي مس ال

Consensus(. إذ أن الخطــوط الإرشــادية التــي انبثقــت عــن هــذا التوافــق تطلبــت تراجــع الدولــة عــن التدخــل 

ــن انتشــار  ــن بطــلان ناظــمات الســوق وم ــة م ــك إلى إنطــلاق موجــة عارم ــادت بذل في النشــاط الإقتصــادي، وق

ــم أحــد الببغــاوات عــلى لفــظ كلمــة »خصخصــة«، لكانــت أجــزاء  ــو أن أحــداً مــن النــاس قــد علّ الخصخصــة. ل

واســعة مــن العــالم أثنــاء عقــد الثمانينــات والتســعينات قــد اســتغنت عــن نصائــح البنــك وصنــدوق النقــد الدوليين، 

 Josef(هكــذا كتــب حامــل جائــزة نوبــل في الإقتصــاد وكبــير إقتصاديــي البنــك الــدولي ســابقاً جوزيــف ســتيجارتز

ــا  ــت في أنه ــتجلتز تمثل ــب رأي ش ــنطن« حس ــق واش ــكلة »تواف ــتجلتز، 2002 : 78 – 81(. ومش E. Stiglitz( )ش

ــح  ــة أي مــن القطاعــات قــد تصل ــدلاً مــن أن تتمحــص بدقــة لمعرف ــه ب اتخــذت الخصخصــة كهــدف في حــد ذات

للخصخصــة وتحــت أي ظــروف، وعــن طريــق أي توليفــة مــن الفعاليــات يمكــن التوصــل إلى نمــو مســتدام وتوزيــع 

أكــر عدالــة للمــوارد. وتعتمــد الإجابــة عــلى الســؤال عــن ماهيــة تأثــيرات الخصخصــة، عــلى أي قطــاع بالتحديــد 

ــؤتي  ــد ت ــذا، فق ــاك. وهك ــة الســائدة هن ــشروط الأطري ــلى ال ــه، وع ــة تجــري خصخصت ــات الإقتصادي ــن القطاع م

الخصخصــة لقطــاع معــين أكلهــا في بلــد مــا، في حــين تبــوء بفشــل ذريــع في ذات القطــاع في بلــد آخــر.

من العوامل التي تلعب دورا ذا أهمية خاصة في التبعات المترتبة على الخصخصة ما يلي:

•

الخصخصــة الكاملــة: يتــم فيهــا بيــع ملكيــة القطــاع العــام للمؤسســة بالكامــل بحيــث لا يبقــى للدولــة عليهــا 

مــن صلاحيــة ســوى التأثــير مــن خــلال تنظيــم أنشــطة الســوق.

•

هــل توجــد إمكانيــة لمنافســة قويــة في ذلــك القطــاع، أم أن الخصخصــة فيــه ســتكون مجــرد اســتبدال إحتــكار 

الدولــة إحتــكار للقطــاع الخــاص؟ خاصــة في القطاعــات المســماة صناعــات شــبكات البنيــة التحتيــة لا يكــون 

•
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يمكــن القــول إجــمالاً أن نتيجــة حســاب مــا تحــت الخــط للخصخصــة والتأميــم تظــل مختلطــة الأوجــه مــن حيــث 

ــد. ففــي  ــكل الســياسي في البل ــة القطــاع والهي ــوي عــلى ماهي ــج بشــكل ق ــا. وتتوقــف النتائ ســلبياتها وإيجابياته

ــدان  ــا وبل ــن الخصخصــة في ألماني ــابقاً »حــدود الخصخصــة« تمــت دراســات عــلى حــالات م ــور س ــر المذك التقري

أخــرى. وأظهــرت النتائــج أن هنــاك طيــف واســع مــن الإيجابيــات ومــن الســلبيات للخصخصــة. وســيتم فيــما يــي 

عــرض للآثــار الجانبيــة المثبتــة، ومــن ثــم التطــرق إلى مخاطــر الخصخصــة بنــاء عــلى التحاليــل التــي أجراهــا نــادي 

رومــا.

إذا تمخضــت الخصخصــة عــن توليــد المنافســة في قطــاع مــا فشــأن ذلــك أن يــؤدي في العــادة إلى تحســين وضــع 

الزبائــن، فــشركات القطــاع الخــاص التــي تجــد نفســها في ميــدان المعركــة مــع منافســيها تعتمــد كثــيراً عــلى إرضــاء 

ــلى  ــظ ع ــتطيع أن تحاف ــى تس ــة في الأداء حت ــي والفعالي ــد الإبداع ــج التجدي ــا أن تنته ــب عليه ــن، ويتوج الزبائ

ــين  ــذي أدت المنافســة ب ــة ال ــالاً عــلى أحــد الفــروع الإقتصادي حضورهــا في الســوق. ويقــدم قطــاع الاتصــالات مث

الــشركات الخاصــة فيــه إلى تجديــدات إبداعيــة وتوســعة لســوق الســلع والخدمــات بشــكل مــا كان حتــى التفكــير 

بــه ممكنــاً أيــام كان القطــاع حكــراً عــلى الدولــة. إن الــشركات الحكوميــة في الدولــة التــي لا تــرى نفســها في معركــة 

تنافســية مفروضــة عليهــا، تميــل عــادة إلى إدارة أعمالهــا بكلــف عاليــة وتكــون أقــل تقبــلاً للتجديــد. كــما أن ثقافــة 

تخفيــض النفقــات وتقديــم الخدمــات النوعيــة تبقــى ثقافــة غــير ملزمــة لهــا ولا تمارســها تلقائيــاً. ومــن الجانــب 

الآخــر، تميــل الــشركات الخاصــة إلى اســتبعاد الزبائــن الذيــن لا تتوقــع مكاســب مــن التعامــل معهــم، مثــال ذلــك 

مــا قــد يحــدث مــع أنــاس مــن القاطنــين في الأماكــن النائيــة حيــث لا يوجــد جــدوى إقتصاديــة مــن وراء توصيــل 

الرســائل البريديــة إليهــم.

ــا  ــة للاســتثمار، وعندم ــات المادي ــد للإمكان ــة تفتق ــت الدول ــة إذا كان ــون الخصخصــة خطــوة عقلاني ــن أن تك يمك

يكــون هنــاك اســتعداد مــن قبــل مســتثمرين مــن القطــاع الخــاص المحــي )أو العالمــي( لاســتثمار رأس المــال الــلازم. 

ويشــيع مثــل هــذا الوضــع في البلــدان الفقــيرة، حيــث تلجــأ هــذه البلــدان إلى التنــازل جزئيــاً عــن مهمتهــا في تزويــد

•

•

مثــل هــذا الاســتبدال ممكنــاً ســوى تحــت ظــروف ملائمــة. فعــلى ســبيل المثــال في حالــة وســائل النقــل بواســطة 

خطــوط الســكك الحديديــة عــلى خــط واحــد، تكــون الإمكانيــة للمنافســة محــدودة. فاحتــمال أن يكــون هنــاك 

ــرى، لا  ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــاً م ــى ضعيف ــوازٍ يبق ــد م ــكة حدي ــط س ــاء خ ــن بن ــة م ــدوى إقتصادي ج

يســتطيع قطــار أن يتجــاوز قطــار آخــر عــلى نفــس الخــط. وينطــوي تحــت صناعــات شــبكات صناعــات البنيــة 

ــد بالمــاء والغــاز  التحتيــة صناعــات الإمــداد كصناعــة الخدمــات المرتبطــة بالإمــداد والتجهيــز في مجــال التزوي

والتيــار الكهربــائي. وإذا تمــت الخصخصــة في هــذه المجــالات فيجــب أن تكــون هنــاك ضابطــات مفروضــة عــلى 

مقدمــي الخدمــات بحيــث لا يســتطيعون مــن خلالهــا اســتغلال قدراتهــم الإحتكاريــة في الســوق.

ــان مــن ســلع وخدمــات هامــة  هــل مــن الممكــن في ســياق الخصخصــة أن يتعــرض المســتهلك لخطــر الحرم

كحرمــان أنــاس عــلى ســبيل المثــال يقطنــون مناطــق نائيــة مــن خدمــة البريــد، أو حرمــان أنــاس فقــراء غــير 

ــاء؟ ــن عــلى تســديد فواتيرهــم مــن الكهرب قادري

هــل للدولــة مصلحــة خاصــة في الحــرص والحمايــة؟ فمثــلاً بعــد مــا جــرت خصخصــة كاملــة للمطبعــة الاتحاديــة 

تقــرر إعادتهــا ثانيــة في يــد الحــق العــام، وذلــك تحــت غطــاء أن الوثائــق التــي يتــم طبعهــا والمعلومــات التــي 

تــورد فيهــا ذات خصوصيــة أمنيــة للدولــة.
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ــح مســتثمرين مــن  ــل إدارة القطــاع الشــأن المــائي لصال ــاء، مث ــة مــن أجــل البق ــا ببعــض الســلع الحيوي مواطنيه

القطــاع الخــاص. وفي العــادة يطــرأ تحســين عــلى التزويــد والإمــداد لكــن للزبائــن القادريــن عــلى تســديد الفواتــير 

فقــط وكــما قــد يزيــد ذلــك مــن فقــدان العدالــة في المجتمــع.

تتولــد المشــكلة التــي ترافــق الخصخصــة في كثــير مــن الأحيــان نتيجــة ضعــف التنظيــم عــلى عمليــة الإســتثمار. 

فمثــلاً، بســبب ضغــط الوقــت، قــد تضطــر دولــة قليلــة الخــبرة في شــأن الخصخصــة أن تقبــل في مفاوضاتهــا مــع 

المســتثمر شروط بيــع قــد تــضر بمصالحهــا. ولطالمــا إنقــادت بلــدان، خاصــة بلــدان الكتلــة الشــيوعية ســابقاً، أمــام

شركات عالميــة كــبرى متمرســة إلى فــخ القبــول بأســعار ومعايــير بعيــدة عــن الواقــع الحقيقــي. وهــذا مــا حصــل في 

بلــدان شرق أوروبــا التــي لا تــزال في مرحلــة التحــول حيــث تــم بيــع شركات الطاقــة الحكوميــة – مــن بــين شركات 

أخــرى – بأســعار زهيــدة أقــل بكثــير مــن قيمتهــا الفعليــة.

ــكار القطــاع الخــاص  ــا أعــلاه، تطفــو المشــاكل عــلى الســطح أيضــاً إذا افتقــدت المنافســة وأخــذ احت وكــما نوهن

بالنمــو، وخاصــة في صناعــات لا بدائــل لهــا كشــبكات البنيــة التحتيــة )كالتزويــد مــن خــلال شــبكة الميــاه أو شــبكة 

ــذٍ لا تــؤدي الخصخصــة إلى الإســتفادة المتوقعــة مــن التحديــث وتخفيــض الأســعار.  ــة(، عندئ الخطــوط الكهربائي

فســلبيات الإحتــكار عــلى الصعيــد الخــاص أشــد وأدهــى عــادة مــن الإحتــكار مــن قبــل الدولــة.

وهنــاك مخاطــرة أخــرى تتولــد مــن جــراء تحويــل المخاطــر والتكاليــف الخارجيــة. إذ طالمــا حصــل أنــه بعــد اكتــمال 

ــة. كأن يفــرض عــلى  ــاج إلى الدول ــع الإنت ــل المخاطــر في تســويق وبي ــم تحوي ــع للمســتثمر الخــاص يت ــة البي عملي

الدولــة تحمــل التكاليــف الخارجيــة للمــشروع الناتجــة عــن متطلبــات إضافيــة مثــل التبعــات البيئيــة بينــما ينعــم 

المســتثمر بالأربــاح التــي يجنيهــا مــن المــشروع. ونجــد مثــال واضــح في هــذا الســياق في تكاليــف التبعــات البيئيــة 

الباهظــة لمشــاريع الطاقــة النوويــة.

وتتمثــل المشــكلة الإضافيــة المرافقــة للإســتثمارات الخاصــة في إحتماليــة إهــمال الإدامــة طويلــة الأمــد والحفــاظ 

عــلى اســتمرارية النوعيــة اللتــان تؤديــان في بعــض الحــالات إلى إنهيــار البنيــة التحتيــة التــي كانــت صيانتهــا قبــل 

ذلــك تتــم بالإنفــاق عليهــا مــن قبــل القطــاع العــام. والمثــل المعــروف عــلى ذلــك هــو ســكة القطــارات الحديديــة 

البريطانيــة، فبعــد خصخصتهــا أهمــل المســتثمرون صيانــة شــبكة الخطــوط بشــكل تســبب في حــوادث مروعــة مــما 

أدى قــراً لإعــادة تأميمهــا.

في مقدمــة الأســباب للإقــدام عــلى الخصخصــة أســباب تكمــن في السياســة الماليــة للدولــة، حيــث تأمــل الحكومــات 

مــن خــلال إيــرادات الخصخصــة أن تســد الثغــرات في الموازنــة العامــة. ويمكــن أن يكــون لذلــك تأثــيرات إيجابيــة 

ــقق  ــن الش ــا م ــزدن موجوداته ــة دري ــة لمدين ــة المحلي ــت الحكوم ــال باع ــبيل المث ــلى س ــرى. ع ــة أخ ــلى سياس ع

والبيــوت الســكنية التــي كانــت تربــو عــلى 100,000 وحــدة، لتصبــح بذلــك المدينــة الكــبرى الوحيــدة في ألمانيــا 

المحــررة مــن المديونيــة ولتحقيــق حجــم وفــر مــالي يبلــغ حــوالي 80 مليــون يــورو ســنوياً، كانــت تنفقــه في الســابق 

لتســديد الفوائــد البنكيــة، حيــث يمكنهــا الآن أن توظفــه بعــد خصــم الفــرق بــين الدخــل مــن الإيجــارات والإنفــاق 

عــلى الصيانــة لتلــك الســكنات  في إســتثمارات تتعلــق بخدمــات عامــة كالتعليــم والتأهيــل التقنــي.
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ــح مســتثمرين مــن  ــل إدارة القطــاع الشــأن المــائي لصال ــاء، مث ــة مــن أجــل البق ــا ببعــض الســلع الحيوي مواطنيه

القطــاع الخــاص. وفي العــادة يطــرأ تحســين عــلى التزويــد والإمــداد لكــن للزبائــن القادريــن عــلى تســديد الفواتــير 

فقــط وكــما قــد يزيــد ذلــك مــن فقــدان العدالــة في المجتمــع.

تتولــد المشــكلة التــي ترافــق الخصخصــة في كثــير مــن الأحيــان نتيجــة ضعــف التنظيــم عــلى عمليــة الإســتثمار. 

فمثــلاً، بســبب ضغــط الوقــت، قــد تضطــر دولــة قليلــة الخــبرة في شــأن الخصخصــة أن تقبــل في مفاوضاتهــا مــع 

المســتثمر شروط بيــع قــد تــضر بمصالحهــا. ولطالمــا إنقــادت بلــدان، خاصــة بلــدان الكتلــة الشــيوعية ســابقاً، أمــام

شركات عالميــة كــبرى متمرســة إلى فــخ القبــول بأســعار ومعايــير بعيــدة عــن الواقــع الحقيقــي. وهــذا مــا حصــل في 

بلــدان شرق أوروبــا التــي لا تــزال في مرحلــة التحــول حيــث تــم بيــع شركات الطاقــة الحكوميــة – مــن بــين شركات 

أخــرى – بأســعار زهيــدة أقــل بكثــير مــن قيمتهــا الفعليــة.

ــكار القطــاع الخــاص  ــا أعــلاه، تطفــو المشــاكل عــلى الســطح أيضــاً إذا افتقــدت المنافســة وأخــذ احت وكــما نوهن

بالنمــو، وخاصــة في صناعــات لا بدائــل لهــا كشــبكات البنيــة التحتيــة )كالتزويــد مــن خــلال شــبكة الميــاه أو شــبكة 

ــذٍ لا تــؤدي الخصخصــة إلى الإســتفادة المتوقعــة مــن التحديــث وتخفيــض الأســعار.  ــة(، عندئ الخطــوط الكهربائي

فســلبيات الإحتــكار عــلى الصعيــد الخــاص أشــد وأدهــى عــادة مــن الإحتــكار مــن قبــل الدولــة.

وهنــاك مخاطــرة أخــرى تتولــد مــن جــراء تحويــل المخاطــر والتكاليــف الخارجيــة. إذ طالمــا حصــل أنــه بعــد اكتــمال 

ــة. كأن يفــرض عــلى  ــاج إلى الدول ــع الإنت ــل المخاطــر في تســويق وبي ــم تحوي ــع للمســتثمر الخــاص يت ــة البي عملي

الدولــة تحمــل التكاليــف الخارجيــة للمــشروع الناتجــة عــن متطلبــات إضافيــة مثــل التبعــات البيئيــة بينــما ينعــم 

المســتثمر بالأربــاح التــي يجنيهــا مــن المــشروع. ونجــد مثــال واضــح في هــذا الســياق في تكاليــف التبعــات البيئيــة 

الباهظــة لمشــاريع الطاقــة النوويــة.

وتتمثــل المشــكلة الإضافيــة المرافقــة للإســتثمارات الخاصــة في إحتماليــة إهــمال الإدامــة طويلــة الأمــد والحفــاظ 

عــلى اســتمرارية النوعيــة اللتــان تؤديــان في بعــض الحــالات إلى إنهيــار البنيــة التحتيــة التــي كانــت صيانتهــا قبــل 

ذلــك تتــم بالإنفــاق عليهــا مــن قبــل القطــاع العــام. والمثــل المعــروف عــلى ذلــك هــو ســكة القطــارات الحديديــة 

البريطانيــة، فبعــد خصخصتهــا أهمــل المســتثمرون صيانــة شــبكة الخطــوط بشــكل تســبب في حــوادث مروعــة مــما 

أدى قــراً لإعــادة تأميمهــا.

في مقدمــة الأســباب للإقــدام عــلى الخصخصــة أســباب تكمــن في السياســة الماليــة للدولــة، حيــث تأمــل الحكومــات 

مــن خــلال إيــرادات الخصخصــة أن تســد الثغــرات في الموازنــة العامــة. ويمكــن أن يكــون لذلــك تأثــيرات إيجابيــة 

ــقق  ــن الش ــا م ــزدن موجوداته ــة دري ــة لمدين ــة المحلي ــت الحكوم ــال باع ــبيل المث ــلى س ــرى. ع ــة أخ ــلى سياس ع

والبيــوت الســكنية التــي كانــت تربــو عــلى 100,000 وحــدة، لتصبــح بذلــك المدينــة الكــبرى الوحيــدة في ألمانيــا 

المحــررة مــن المديونيــة ولتحقيــق حجــم وفــر مــالي يبلــغ حــوالي 80 مليــون يــورو ســنوياً، كانــت تنفقــه في الســابق 

لتســديد الفوائــد البنكيــة، حيــث يمكنهــا الآن أن توظفــه بعــد خصــم الفــرق بــين الدخــل مــن الإيجــارات والإنفــاق 

عــلى الصيانــة لتلــك الســكنات  في إســتثمارات تتعلــق بخدمــات عامــة كالتعليــم والتأهيــل التقنــي.
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إطار نظم يعتمد عليه مع تحديد الهدف للمستثمر. 

لا يجوز الخصخصة لأسباب إيديولوجية فقط لأي خدمات ومهام تقدمها الدولة بشكل جيد.

تكون هنالك إدارة ديمقراطية على العملية من خلال دائرة رسمية. 

ــن خــلال وضــع   ــلى الســوق م ــا ع ــة نفوذه ــارس الدول ــي أن تم ــة، ينبغ ــة الملكي ــة صاحب ــح الدول حــين تصب

ــم المناســبة. أطــر التنظي

إيــلاء حمايــة خاصــة للســلع العامــة والإمــدادات الحيويــة: يجــب تمحيــص كافــة الأمــور الداعيــة للخصخصــة 

بعنايــة فائقــة

وضــع ميثــاق إجتماعــي لحمايــة المعوزيــن: حكومــة دريــزدن المحليــة تعطــي مثــال يحتــذى بــه حيــث ربطــت 

بيــع عقاراتهــا بحقــوق خاصــة لحمايــة المســتأجرين

شفافية الخصخصة والنزاهة في العطاءات 

التحقــق فيــما إذا كان هنــاك طريــق ثالــث يتمثــل في شــكل مــن أشــكال الشراكــة بــين الدولــة والقطــاع الخــاص 

أو مــن خــلال تعاونيــات

يــوصي نــادي رومــا بــأن يتــم أولاً إعــداد قائمــة لمــا يجــب أخــذه بعــين الإعتبــار قبــل اللجــوء إلى الخصخصــة، وطــرح 

الأســباب الموجبــة للخصخصــة للمناقشــة للــرأي العــام حتــى يمكــن تفــادي إجــراء الخصخصــة لمجــرد كونهــا هــدف 

في حــد ذاتــه. وتحتــوي هــذه القائمــة عــلى مــا يــي:
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7,4 .العمل الجيد والمشاركة في صنع القرار:

سياسة العمل الجيد
)Wolfgang Schroeder( بقلم فولفجانج شرويدر

ــين أشــكال الفكــر حــول  ــك مواجهــات ب ــكل مجتمــع مفهــوم خــاص بالعمــل. وتنشــأ في داخــل كل مجتمــع كذل ل

العمــل، وبالأحــرى عــن مــا يفهــم تحــت تعبــير »العمــل الملائــم«، وكيــف يتــم تنظيــم العمــل في الوقــت الحــاضر؟ 

وكيــف ســنمارس العمــل في المســتقبل؟ ومــا هــي أهميــة الــدور الــذي يلعبــه العمــل في حياتنــا وفي الحفــاظ عــلى 

تماســك المجتمــع؟ وهــل ظاهــرة اســتقطاب علاقــات العمــل نحــو الأجــور غــير المســتقرة بالتزامــن مــع مشــاهد عمــل 

محبطــة عــلى جانــب، ونحــو مــا يقابلهــا مــن مســتويات أجــور عاليــة، بالتزامــن مــع أوضــاع عمــل مريحــة وطموحــة 

عــلى الجانــب الآخــر، هــل هــي ظاهــرة مؤقتــة عابــرة؟ أم أن الأمــر يــدور حــول بدايــات تطــور كارثي؟ هــذه الأســئلة، 

اكتســبت حضــوراً هامــاً: فبــدون أخذهــا بعــين الإعتبــار لا يمكــن تطويــر مشــاريع مســتقبلية عــلى الصعيديــن الفــردي 

المجتمعــي. لقــد فقــد الذيــن يمثلــون فكــرة أن »العمــل يحتــضر« الكثــير مــن قــوة صوتهــم.  قد حاججــوا، بــأن العمل 

مــن أجــل كســب العيــش في المجتمــع العــري آيــل إلى النفــاذ، وبــأن مقومــات التشــغيل الكامــل لم تعــد واردة أيضــا. 

لكــن هــذه الفرضيــة يمكــن دحضهــا بســهولة عــن طريــق الأخــذ بمثــال البلــدان الاســكندنافية، التــي ترتبــط فيهــا 

مســتويات عاليــة مــن التشــغيل مــع مســتويات إجتماعيــة مرتفعــة. وكذلــك في ألمانيــا أمكــن خفــض معــدلات البطالة 

بشــكل واضــح بعــد ســنوات طويلــة مــن الركــود. بيــد أنــه، وفي ظــل الأزمــة الإقتصاديــة العميقــة المعلنــة، اكتســب 

ــق  ــرأي العــام، وتزامــن مــع تفــي المخــاوف مــن الإنجــراف في طري ــة حضــوراً أكــر ســخونة في ال موضــوع البطال

التحــول إلى »مجتمــع المرونــة وحمّــى العمــل« حتــى ولــو أن التقــدم في الإنتاجيــة قــد ســاهم في تخفيــض متواصــل 

لأوقــات العمــل حتــى تتســنى مضاعفــة حجــم الناتــج الإجتماعــي الإجــمالي عــدة مــرات أكــر مــما كان عليــه مثــلاً 

قبــل 40 عامــاً، فــإن ذلــك كلــه لا يمثــل ســوى أحــد الأوجــه في الجــدل الواســع حــول تحــولات العمــل.

 التحول في تنظيم العمل

حتــى وإن كانــت كيفيــة تشــغيل العمــل المأجــور، تمثــل أثنــاء مراحــل معينــة وتحــت توليفــات محــددة فقــط، 

موضــوع جــدل عــلى النطــاق المجتمعــي الواســع، إلاّ أنهــا تظــل الشــغل اليومــي الشــاغل بالنســبة للمســتخدمين. 

ــق مــع العمــل عــلى الحــزام المتحــرك، وبالأحــرى مــع  ــوكاً بشــكل ضي كان أداء العمــل في المجــال الصناعــي محب

العمــل الــذي تتحكــم بــه الآلات. وبالرغــم مــن أن عمليــة تنظيــم العمــل المســماة نســبة إلى تايلــور »التايلوريــة« – 

التــي كانــت تتميــز باســتعمال الآلات، وإجــراءات الســيطرة والتحكــم واعتــماد معايــير الأداء، أي مــا يمكــن اعتبــاره 

أســلوباً علميــاً إلى حــد مــا لتخطيــط العمــل–  لم تقــرر نوعيــة الحيــاة لكافــة العاملــين، غــير أنــه تمخــض عنهــا

  Taylorism – التايلورية

 )Frederick Taylor( )1856-1915(  ترجــع إلى فريدريــك تايلــور

كان هدفــه تنظيــم العمــل بحيــث يصــل الأداء إلى أفضــل فعاليــة 

ممكنــة وكانــت وجهــة نظــره هنــا، أن أداء العمــل الوظيفــي 

للعامــل، يجــري حســب نفــس المبــادئ التــي يجــري عليهــا الأداء 

الوظيفــي لــلآلات، وحــاول تبعــاً لذلــك أن يهيــكل مجريــات العمــل 

في المصانــع لتتحــول إلى العمــل عــلى حــزام متحــرك آليــاً.

ليــس التأثــير البالــغ فقــط عــلى المجتمــع 

حيــاة  أســلوب  عــلى  كذلــك  بــل  كافــة 

العاملــين بعــد العمــل أيضــا. وكذلــك بالنســبة 

ــخ  ــص تاري ــة، وبالأخ ــة العمالي ــخ الحرك لتاري

فهمهــما  الســهل  مــن  فليــس  النقابــات، 

دون معرفــة تأثــير عمليــة تنظيــم العمــل 

في  العمــل  مجريــات  وطبيعــة  التايلوريــة 
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7,4 .العمل الجيد والمشاركة في صنع القرار:

سياسة العمل الجيد
)Wolfgang Schroeder( بقلم فولفجانج شرويدر

ــين أشــكال الفكــر حــول  ــك مواجهــات ب ــكل مجتمــع مفهــوم خــاص بالعمــل. وتنشــأ في داخــل كل مجتمــع كذل ل

العمــل، وبالأحــرى عــن مــا يفهــم تحــت تعبــير »العمــل الملائــم«، وكيــف يتــم تنظيــم العمــل في الوقــت الحــاضر؟ 

وكيــف ســنمارس العمــل في المســتقبل؟ ومــا هــي أهميــة الــدور الــذي يلعبــه العمــل في حياتنــا وفي الحفــاظ عــلى 

تماســك المجتمــع؟ وهــل ظاهــرة اســتقطاب علاقــات العمــل نحــو الأجــور غــير المســتقرة بالتزامــن مــع مشــاهد عمــل 

محبطــة عــلى جانــب، ونحــو مــا يقابلهــا مــن مســتويات أجــور عاليــة، بالتزامــن مــع أوضــاع عمــل مريحــة وطموحــة 

عــلى الجانــب الآخــر، هــل هــي ظاهــرة مؤقتــة عابــرة؟ أم أن الأمــر يــدور حــول بدايــات تطــور كارثي؟ هــذه الأســئلة، 

اكتســبت حضــوراً هامــاً: فبــدون أخذهــا بعــين الإعتبــار لا يمكــن تطويــر مشــاريع مســتقبلية عــلى الصعيديــن الفــردي 

المجتمعــي. لقــد فقــد الذيــن يمثلــون فكــرة أن »العمــل يحتــضر« الكثــير مــن قــوة صوتهــم.  قد حاججــوا، بــأن العمل 

مــن أجــل كســب العيــش في المجتمــع العــري آيــل إلى النفــاذ، وبــأن مقومــات التشــغيل الكامــل لم تعــد واردة أيضــا. 

لكــن هــذه الفرضيــة يمكــن دحضهــا بســهولة عــن طريــق الأخــذ بمثــال البلــدان الاســكندنافية، التــي ترتبــط فيهــا 

مســتويات عاليــة مــن التشــغيل مــع مســتويات إجتماعيــة مرتفعــة. وكذلــك في ألمانيــا أمكــن خفــض معــدلات البطالة 

بشــكل واضــح بعــد ســنوات طويلــة مــن الركــود. بيــد أنــه، وفي ظــل الأزمــة الإقتصاديــة العميقــة المعلنــة، اكتســب 

ــق  ــرأي العــام، وتزامــن مــع تفــي المخــاوف مــن الإنجــراف في طري ــة حضــوراً أكــر ســخونة في ال موضــوع البطال

التحــول إلى »مجتمــع المرونــة وحمّــى العمــل« حتــى ولــو أن التقــدم في الإنتاجيــة قــد ســاهم في تخفيــض متواصــل 

لأوقــات العمــل حتــى تتســنى مضاعفــة حجــم الناتــج الإجتماعــي الإجــمالي عــدة مــرات أكــر مــما كان عليــه مثــلاً 

قبــل 40 عامــاً، فــإن ذلــك كلــه لا يمثــل ســوى أحــد الأوجــه في الجــدل الواســع حــول تحــولات العمــل.

 التحول في تنظيم العمل

حتــى وإن كانــت كيفيــة تشــغيل العمــل المأجــور، تمثــل أثنــاء مراحــل معينــة وتحــت توليفــات محــددة فقــط، 

موضــوع جــدل عــلى النطــاق المجتمعــي الواســع، إلاّ أنهــا تظــل الشــغل اليومــي الشــاغل بالنســبة للمســتخدمين. 

ــق مــع العمــل عــلى الحــزام المتحــرك، وبالأحــرى مــع  ــوكاً بشــكل ضي كان أداء العمــل في المجــال الصناعــي محب

العمــل الــذي تتحكــم بــه الآلات. وبالرغــم مــن أن عمليــة تنظيــم العمــل المســماة نســبة إلى تايلــور »التايلوريــة« – 

التــي كانــت تتميــز باســتعمال الآلات، وإجــراءات الســيطرة والتحكــم واعتــماد معايــير الأداء، أي مــا يمكــن اعتبــاره 

أســلوباً علميــاً إلى حــد مــا لتخطيــط العمــل–  لم تقــرر نوعيــة الحيــاة لكافــة العاملــين، غــير أنــه تمخــض عنهــا

  Taylorism – التايلورية

 )Frederick Taylor( )1856-1915(  ترجــع إلى فريدريــك تايلــور

كان هدفــه تنظيــم العمــل بحيــث يصــل الأداء إلى أفضــل فعاليــة 

ممكنــة وكانــت وجهــة نظــره هنــا، أن أداء العمــل الوظيفــي 

للعامــل، يجــري حســب نفــس المبــادئ التــي يجــري عليهــا الأداء 

الوظيفــي لــلآلات، وحــاول تبعــاً لذلــك أن يهيــكل مجريــات العمــل 

في المصانــع لتتحــول إلى العمــل عــلى حــزام متحــرك آليــاً.

ليــس التأثــير البالــغ فقــط عــلى المجتمــع 

حيــاة  أســلوب  عــلى  كذلــك  بــل  كافــة 

العاملــين بعــد العمــل أيضــا. وكذلــك بالنســبة 

ــخ  ــص تاري ــة، وبالأخ ــة العمالي ــخ الحرك لتاري

فهمهــما  الســهل  مــن  فليــس  النقابــات، 

دون معرفــة تأثــير عمليــة تنظيــم العمــل 

في  العمــل  مجريــات  وطبيعــة  التايلوريــة 
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ــه  ــق علي ــا يطل ــو م ــدد، وه ــي المتج ــاج الإبداع ــن الإنت ــر م ــوذج آخ ــة نم ــب التايلوري ــات بجان ــد الثمانين عق

ــذاك مــن خــلال العمــل  ــدة آن ــم العمــل الجدي ــة تنظي ــذي ســمي نســبة إلى عملي ــزمToyotism( 13(، ال تويوتي

ــذي كان هدفــه – مــن بــين أمــور أخــرى – تســوية  ــا ال ــاني تويوت ــع الســيارات الياب ــدى مُصنّ بشــكل تجمعــات ل

ــع  ــتخدمين م ــل للمس ــاج المتكام ــة الاندم ــة لتقوي ــة الإمكاني ــل وإتاح ــة العم ــر لتجزئ ــلوب المتحج ــلبيات الأس س

ــب الرئيســية للسياســة  ــع المطال ــذاك م ــق حين ــذي كان يتواف ــب الأخــرى ال ــل أحــد الجوان ــم شــاملة. يمث قدراته

النقابيــة المتعلقــة بمجريــات العمــل في المصانــع في أنســنة العمــل المأجــور لكســب العيــش. وارتبــط بأنســنة العمــل 

ــل  ــة العم ــين الجــودة في نوعي ــط ب ــن أجــل الرب ــل م ــلى تحســين ظــروف العم ــل ع ــل العم ــب أخــرى، مث مطال

ونوعيــة الحيــاة وإتاحــة الفــرص للإندمــاج في نظــام رعايــة صحيــة جيــد، وتحفيــز الــراء المجتمعــي بشــكل عــام. 

ــم العمــل في الغالــب في صناعــة الســيارات. كانــت النبضــة  ــد تنظي ــد الإبداعــي عــلى صعي ــرزت مواقــع التجدي ب

المحفــزة الهامــة في هــذا الســياق قــد انطلقــت مــن خــلال الأشــكال الحديثــة للعمــل في المجموعــات التــي نمــت في 

مصانــع فولفــو الســويدية، أيضــاً ارتبــط اكتشــاف أشــكال جديــدة مــن العمــل في مجموعــات بشــكل مســتقل كليــاً 

ــاج ارتباطــاً وثيقــاً بهــذه الصناعــة.  ــات واكتشــاف طــرق جديــدة للإنت ــة عقــد الثمانين ــاً في بداي أو بالأحــرى جزئي

وبالنتيجــة تعلقــت الآمــال عــلى توطيــد حالــة مــن العمــل أكــر تنوعــاً وأكــر إثــارة للشــغف وأغنــى تأهيــلاً، يحظى 

العــمال مــن خلالهــا بحيــز منــاورة فرديــة أوســع لكيفيــة توزيــع حصتهــم في أداء عملهــم، وكيفيــة مشــاركتهم في 

صنــع مــا يعنيهــم مــن القــرارات الهامــة. والظاهــر أن أســلوب العمــل في مجموعــات قــد أصبــح رمــزاً لعــالم العمــل 

الجديــد وأن الفــرد أصبــح يتمتــع كإنســان ضمــن المجموعــات بمكانــة جديــدة جديــرة بموقــع المجموعــة.

وبنفــس القــدر الــذي اقــترب العمــل باســلوب )التايلوريــة( مــن حــدوده القصــوى، أخــذت النقاشــات تنشــأ حــول 

تحســين ظــروف العمــل. مــما أدى وفي ســياق التطــور نحــو العمــل ضمــن مجموعــات مســتقلة جزئيــاً، الى تقــارب 

مــع الصــورة المثاليــة »للعمــل الجيــد«. ووجــدت هــذه الطريقــة مــن أســاليب العمــل رواج واســع النطــاق في ألمانيا 

بالمقارنــة مــع الصعيــد العالمــي، بحيــث أن بعــض الكتــاب أخــذوا يتحدثــون أيضــاً عــن الطريقــة الألمانيــة، التــي 

ترتكــز دعائــم أبعادهــا النوعيــة عــلى القواعــد الأساســية للعمــل المؤهــل كل باختصاصــه ولنظــام ازدواجــي للتأهيل 

المهنــي اللــذان تــم تطويرهــما في ســياق التايلوريــة. وعــلى هــذا الأســاس تبلــور إلى حــد مــا، نــوع مــن التناغــم 

بــين الأنســنة والعقلنــة اللتــان بدورهــما تمثــلان المقومــات الإنتاجيــة التــي يقــوم عليهــا مــشروع التخصــص المــرن 

ــذ أواســط عقــد التســعينات، نمــت شــكوك حــول  ــه، ومن ــد أن ــر. بي في مجــال الصناعــات المعتمــدة عــلى التصدي

مســتقبل هــذا النــوع مــن العمــل الصناعــي، وذلــك مــن جانــب بســبب محــددات العوامــل الإقتصاديــة والماليــة 

وبســبب التطــورات المتناقضــة  في مبــدأ العمــل الجماعــي مــن جانــب آخر.حيــث  يضــع كلا هــذان العامــلان علامــة 

اســتفهام كبــيرة عــلى مــدى فعاليــة هــذه الطريقــة مــن العمــل ومــدى تقبلهــا.

ــه مــن  ــي ارتبطــت ب ــة الأمــل، فرغــم توســع انتشــار العمــل في مجموعــات غــير أن التوقعــات الت اســتقرت خيب

حيــث تعميــق الأنســنة في عــالم العمــل لم تكــن قــد تحققــت بعــد بــل عــلى النقيــض مــن ذلــك، فقــد تضاءلــت 

ــل  ــز العم ــح تعزي ــات لصال ــن القطاع ــير م ــل في كث ــات المتاحــة للمســتخدمين في مجــالات العم ــرص والإمكان الف

ــا  ــع بعضه ــة م ــالم الصناع ــة في ع ــل مختلف ــة عم ــس أنظم ــالي، تتناف ــت الح ــدة. وفي الوق ــة موح ــير تقليدي بمعاي

ــة. البعــض للوصــول إلى أعــلى درجــات الإنتاجي

13 سميت هكذا نسبة إلى نموذج الإنتاج في مصنع سيارات تويوتا، الذي حاول ربط إنتاج الكم بالجملة مع جودة نوعية التصنيع في ورشات العمل.
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بالتزامــن مــع تــلاشي العمــل الصناعــي عــلى صعيــد الصناعــات الكــبرى أخــذ نمــط آخــر مــن العمــل يحتــل شــيئاً 

ــرن  ــل الم ــول العم ــر ح ــور الأم ــث يتمح ــة، حي ــاط المجتمعي ــاش في الأوس ــوع نق ــة كموض ــة مركزي ــيئاً مكان فش

لتقديــم الخدمــات الــذي يعتمــد عــلى المعرفــة. وهنــا يتــم الانطــلاق في كثــير مــن الأحيــان مــن أن الفــرد يتمتــع 

باســتقلالية أكــر بعملــه في هــذه المجــالات. وعــلى كل حــال، فهــؤلاء الأفــراد لا يعملــون في مؤسســات كبــيرة، بــل 

في مشــاغل ومعامــل صغــيرة، ويتحملــون مســؤولية نتائــج أدائهــم بشــكل أقــوى. وهــذا الشــكل مــن العمــل، يتــم 

ربطــه باحتضــار أنظمــة العمــل التقليديــة الســائدة التــي تعتمــد عــلى تحديــد أوقــات الــدوام في العمــل. بــدلاً 

ــيئاً  ــح ش ــال، أصب ــبيل المث ــة« فعــلى س ــلا نهاي ــال »دوام ب ــح يق ــل أصب ــن تقصــير ســاعات العم ــث ع ــن الحدي م

طبيعيــاً في عــر البريــد الالكــتروني والهواتــف المحمولــة، أن يتوقــع صاحــب العمــل مــن الكثــير مــن العاملــين، أن 

يكونــوا دومــاً عــلى اســتعداد وتحــت الطلــب خــارج أوقــات الــدوام، وحتــى لــو تجــاوز ذلــك المحــددات القانونيــة. 

ــدور  ــا ي ــماً عندم ــتخدمين دوراً حاس ــلات المس ــب مؤه ــور، تلع ــذا التط ــرات ه ــدد مخاط ــر بص ــدل الدائ وفي الج

الأمــر حــول المزيــد مــن الاســتقلالية في العمــل. وتطــرح هنــا عــلى صعيــد المخاطــرات، مواضيــع جدليــة تتعلــق 

بالأشــكال الجديــدة للضغوطــات النفســية، مثــل مــا يســمى »متلازمــة الاحــتراق« )أي الإنهــاك النفــي مــن التعــب 

في العمــل( مــن جــراء اســتنفاذ شــامل لطاقــات الإنســان بــلا اســتثناء مــن خــلال العمــل ومــا يترتــب عليــه مــن 

تناقــض في منظــوره مــع الحيــاة الأفضــل المرجــوة.

ــه  ــل بنفس ــاص يتحم ــط خ ــن نم ــل م ــاد عام ــكان إيج ــما إذا كان بالإم ــيرة في ــنوات الأخ ــاش في الس ــر النق ك

ــون  ــذا يك ــغيل« )Employability(، وبه ــة للتش ــؤولية »القابلي ــك مس ــة« كذل ــوة عامل ــاول لق ــه »مق بصفت

التأكيــد عــلى أنّ عمليــة التطويــر تقــود إلى تحويــل عامــل أجــرة بروليتــاري، عــبر عامــل متمهنــن، وصــولاً إلى 

»مقــاول لقــوة عاملــة«. ويمكــن تثبيــت الأمــور المميــزة لمقــاول قــوة عاملــة الــذي ينظــم نفســه جزئيــاً تحــت 

ــة  ــة ذاتي ــردي، ورقاب ــد ف ــاد: مؤهــلات عــلى صعي ــة أبع ــات الســوق، في ثلاث ــف مشــابهة لعلاق ــات تكلي علاق

منتظمــة للعمــل، وخطــورة الاســتغلال الــذاتي تحــت ظــروف حمايــة اجتماعيــة متأزمــة. وبمــا أن أمــر المقــاول 

لقــوة عاملــة يــدور حــول كونــه أحــد عنــاصر البنيــة الإجتماعيــة الــذي يمثــل درجــة جديــدة مــن درجــات 

 Voss and( ــس ــوس وبونجرات ــماع ف ــا الإجت ــل عالم ــوق، توص ــدة الس ــلى قاع ــم ع ئ لقا ا ــاد  ــلم الإقتص س

Pongratz  23:2003(، إلى وصــف للعلاقــات الســيادية الهرميــة داخــل أمكنــة العمــل: »لا يتــلاشى التناقــض بــين رأس 

المــال والعمــل في مؤسســية أربــاب العمــل الرأســمالية، بمجــرد دخــول نمــط »المقــاول لقــوة عاملــة عــلى الســاحة، بــل 

يتحــول إلى تناقــض بنيــوي بــين أربــاب عمــل مــن أنــواع مختلفــة« )فــوس وبونجراتــز، 32:2003(. حتــى وإن 

لم يتوطــد هــذا النمــط مــن العامــل في عــالم العمــل بعــد إلا أن صفاتــه أصبحــت منــذ الآن واســعة الإنتشــار.

ــاً، هــو ارتفــاع أعــداد حــالات التشــغيل غــير الآمــن. وتتمثــل  إن التحــدي الأكــبر لسياســة »العمــل الملائــم« حالي

الإشــكالية بشــكل خــاص في أن مســالك الخــروج مــن مــأزق هــذا القطــاع تــزداد صعوبــة بإســتمرار. يعتــبر »العمــل 

الملائــم« بالنســبة لمــشروع الديمقراطيــة الإجتماعيــة، مــن حيــث النظــر إلى مصلحــة الأفــراد المعنيــين هامــاً لســببين 

أوليــين: أولاً، يجــب العمــل عــلى أنســنة العمــل الــيء، وثانيــاً يجــب مســاعدة هــؤلاء الذيــن يعملــون في هــذا 

القطــاع، لتمكينهــم مــن الخــروج مــن هــذا النطــاق وليواصلــوا ســيرة تطورهــم.
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بالتزامــن مــع تــلاشي العمــل الصناعــي عــلى صعيــد الصناعــات الكــبرى أخــذ نمــط آخــر مــن العمــل يحتــل شــيئاً 

ــرن  ــل الم ــول العم ــر ح ــور الأم ــث يتمح ــة، حي ــاط المجتمعي ــاش في الأوس ــوع نق ــة كموض ــة مركزي ــيئاً مكان فش

لتقديــم الخدمــات الــذي يعتمــد عــلى المعرفــة. وهنــا يتــم الانطــلاق في كثــير مــن الأحيــان مــن أن الفــرد يتمتــع 

باســتقلالية أكــر بعملــه في هــذه المجــالات. وعــلى كل حــال، فهــؤلاء الأفــراد لا يعملــون في مؤسســات كبــيرة، بــل 

في مشــاغل ومعامــل صغــيرة، ويتحملــون مســؤولية نتائــج أدائهــم بشــكل أقــوى. وهــذا الشــكل مــن العمــل، يتــم 

ربطــه باحتضــار أنظمــة العمــل التقليديــة الســائدة التــي تعتمــد عــلى تحديــد أوقــات الــدوام في العمــل. بــدلاً 

ــيئاً  ــح ش ــال، أصب ــبيل المث ــة« فعــلى س ــلا نهاي ــال »دوام ب ــح يق ــل أصب ــن تقصــير ســاعات العم ــث ع ــن الحدي م

طبيعيــاً في عــر البريــد الالكــتروني والهواتــف المحمولــة، أن يتوقــع صاحــب العمــل مــن الكثــير مــن العاملــين، أن 

يكونــوا دومــاً عــلى اســتعداد وتحــت الطلــب خــارج أوقــات الــدوام، وحتــى لــو تجــاوز ذلــك المحــددات القانونيــة. 

ــدور  ــا ي ــماً عندم ــتخدمين دوراً حاس ــلات المس ــب مؤه ــور، تلع ــذا التط ــرات ه ــدد مخاط ــر بص ــدل الدائ وفي الج

الأمــر حــول المزيــد مــن الاســتقلالية في العمــل. وتطــرح هنــا عــلى صعيــد المخاطــرات، مواضيــع جدليــة تتعلــق 

بالأشــكال الجديــدة للضغوطــات النفســية، مثــل مــا يســمى »متلازمــة الاحــتراق« )أي الإنهــاك النفــي مــن التعــب 

في العمــل( مــن جــراء اســتنفاذ شــامل لطاقــات الإنســان بــلا اســتثناء مــن خــلال العمــل ومــا يترتــب عليــه مــن 

تناقــض في منظــوره مــع الحيــاة الأفضــل المرجــوة.

ــه  ــل بنفس ــاص يتحم ــط خ ــن نم ــل م ــاد عام ــكان إيج ــما إذا كان بالإم ــيرة في ــنوات الأخ ــاش في الس ــر النق ك

ــون  ــذا يك ــغيل« )Employability(، وبه ــة للتش ــؤولية »القابلي ــك مس ــة« كذل ــوة عامل ــاول لق ــه »مق بصفت

التأكيــد عــلى أنّ عمليــة التطويــر تقــود إلى تحويــل عامــل أجــرة بروليتــاري، عــبر عامــل متمهنــن، وصــولاً إلى 

»مقــاول لقــوة عاملــة«. ويمكــن تثبيــت الأمــور المميــزة لمقــاول قــوة عاملــة الــذي ينظــم نفســه جزئيــاً تحــت 

ــة  ــة ذاتي ــردي، ورقاب ــد ف ــاد: مؤهــلات عــلى صعي ــة أبع ــات الســوق، في ثلاث ــف مشــابهة لعلاق ــات تكلي علاق

منتظمــة للعمــل، وخطــورة الاســتغلال الــذاتي تحــت ظــروف حمايــة اجتماعيــة متأزمــة. وبمــا أن أمــر المقــاول 

لقــوة عاملــة يــدور حــول كونــه أحــد عنــاصر البنيــة الإجتماعيــة الــذي يمثــل درجــة جديــدة مــن درجــات 

 Voss and( ــس ــوس وبونجرات ــماع ف ــا الإجت ــل عالم ــوق، توص ــدة الس ــلى قاع ــم ع ئ لقا ا ــاد  ــلم الإقتص س

Pongratz  23:2003(، إلى وصــف للعلاقــات الســيادية الهرميــة داخــل أمكنــة العمــل: »لا يتــلاشى التناقــض بــين رأس 

المــال والعمــل في مؤسســية أربــاب العمــل الرأســمالية، بمجــرد دخــول نمــط »المقــاول لقــوة عاملــة عــلى الســاحة، بــل 

يتحــول إلى تناقــض بنيــوي بــين أربــاب عمــل مــن أنــواع مختلفــة« )فــوس وبونجراتــز، 32:2003(. حتــى وإن 

لم يتوطــد هــذا النمــط مــن العامــل في عــالم العمــل بعــد إلا أن صفاتــه أصبحــت منــذ الآن واســعة الإنتشــار.

ــاً، هــو ارتفــاع أعــداد حــالات التشــغيل غــير الآمــن. وتتمثــل  إن التحــدي الأكــبر لسياســة »العمــل الملائــم« حالي

الإشــكالية بشــكل خــاص في أن مســالك الخــروج مــن مــأزق هــذا القطــاع تــزداد صعوبــة بإســتمرار. يعتــبر »العمــل 

الملائــم« بالنســبة لمــشروع الديمقراطيــة الإجتماعيــة، مــن حيــث النظــر إلى مصلحــة الأفــراد المعنيــين هامــاً لســببين 

أوليــين: أولاً، يجــب العمــل عــلى أنســنة العمــل الــيء، وثانيــاً يجــب مســاعدة هــؤلاء الذيــن يعملــون في هــذا 

القطــاع، لتمكينهــم مــن الخــروج مــن هــذا النطــاق وليواصلــوا ســيرة تطورهــم.
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ترابــط تراجــع أهميــة نظــام العمــل عــلى الصعيــد الصناعــي مــع اســتحقاقات جديــدة لــذوي العلاقــة في صنــع 

سياســة العمــل الملائــم، بجانــب الاتحــادات والدولــة، يكــوّن ذوي العلاقــة عــلى صعيــد العمــل في المصانــع العامــود 

الثالــث الهــام الــذي تقــوم عليــه سياســة العمــل الملائــم التــي يتــم التفــاوض عليهــا. وكانــت مســاوماتهم حــول 

ــم  ــات قياســية ت ــات ضمــن إطــار معطي ــى عقــد الثمانين ــة لظــروف العمــل تتحــرك ســابقاً وحت المســائل المركزي

التفــاوض والاتفــاق عليهــا خــارج المصانــع كــما تــم وضــع معاييرهــا عــلى الصعيــد الحكومــي. لــذا، تبلــور في ألمانيــا 

ــع يتقيــد بأنمــاط تنظيــم مــن خــارج نطــاق هــذا الصعيــد ودون  ــد العمــل في المصان نظــام إجتماعــي عــلى صعي

تفهمهــا، حيــث يتيــح النمــوذج الألمــاني مجــال لطيــف واســع مــن مختلــف التوليفــات للتعامــل عــلى صعيــد العمــل 

في المصانــع ولمختلــف النــماذج التبادليــة، بيــد أنــه يتــم تحديدهــا مــن خــلال شروط أطريــة، إذ يجــب عــلى إدارة 

ــتخدمين  ــح المس ــبان مصال ــذ بالحس ــين أن تأخ ــؤون الموظف ــة بش ــتها المتعلق ــة( في سياس ــل )الشرك ــة العم مؤسس

ومجالــس تمثيــل العاملــين فيهــا بنفــس القــدر الــذي توليــه لمتطلبــات مراجــع ذات مســتوى أعــلى مــن مســتوى 

ــة.  ــات الحكومي ــي والمتطلب ــاوض الجماع ــود  التف ــة في عق ــات التعاقدي ــع، أي المتطلب ــل في المصن ــات العم مجري

وبعكــس هــذه الصــورة، يتوجــب عــلى مجلــس تمثيــل العــمال أن يربــط ممارســة وظيفتــه لتمثيــل مصالــح العــمال 

مــع ممارســة للمشــاركة في تحمــل مســؤولية تجــاه إنتاجيــة الشركــة ونجاحهــا. ولقــد تــم إدخــال نمــوذج المشــاركة 

في صنــع القــرار عــلى صعيــد العمــل في المصانــع هــذا ومــا يرافقــه مــن التعــاون ضمــن ورقــة العمــل لإعــداد قانــون 

دســتور العمــل في المصانــع بصيغــة نــص بــارزة بامتيــاز: »صاحــب العمــل ومجلــس تمثيــل العــمال فيــه يتعاونــان، 

ــير  ــة تأث ــة وبفعالي ــة المتبادل ــروح الثق ــل ب ــول في العم ــي الســارية المفع ــاوض الجماع ــات التف ــع احــترام اتفاقي م

ــع مــن أجــل كل مــا يجلــب الخــير  ــة في المصن ــات ومنظــمات اصحــاب العمــل الممثل مشــترك مــع كل مــن النقاب

لصالــح المســتخدمين وصالــح المصنــع« )مــادة 2، فقــرة 1 مــن قانــون دســتور العمــل في المصانــع(.

يفصــل نمــوذج تمثيــل المصالــح في ألمانيــا شــكلياً بــين مجلــس تمثيــل العــمال في المصنــع وتمثيلهــم في النقابــة، أي أنــه 

ليــس بالــشرط أن يكــون عضــو المجلــس عضــواً في النقابــة، وليــس للنقابــة نفــوذ مبــاشر عــلى المجلــس.

ــين  ــة ب ــل في تراجــع المنافســة الممكن ــاني يتمث ــبر إنجــاز للنمــوذج الألم ــذا الفصــل الشــكي، حصــل أك ونتيجــة له

الطرفــين ونشــوء قــدر كبــير مــن التعــاون بينهــما في الممارســات اليوميــة. وينتمــي، ومنــذ ســتة عقــود مــن الزمــن، 

ينتمــي مــا يزيــد عــلى 70% مــن أعضــاء المجالــس العماليــة في نفــس الوقــت إلى عضويــة النقابــات ويمارســون فيهــا 

ــع مــع الأمــور في حقــل مــن  ــل العــمال في المصن ــس تمثي ــما يتفاعــل مجل ــة. فبين ــة مرموق ــة فخري أعــمالاً وظيفي

التوتــر بــين أقطــاب المثلــث المكــون مــن العاملــين والإدارة والنقابــة في المصنــع »كمؤسســة لهــا موقعهــا في حقــل 

العمــل« وفورســتنبرغ )Fuerstenberg ، 2000 )1958((، تتأرجــح الإدارة المســؤولة عــن مجريــات العمــل في المصنــع 

ــح الهامــة للشركــة وبالأحــرى  ــة، والمصال ــل العــمال مــن ناحي ــس تمثي ــين المســتخدمين ومجل ــدول ب مكرهــةً كالبن

ــم التعامــل مــع  ــة أخــرى. ويت ــة بهــا مــن ناحي ــاب العمــل المعني ــات رئاســة مؤسســة العمــل ورابطــة أرب متطلب

التناقضــات في المصالــح بــين مجلــس تمثيــل العــمال وقيــادة الشركــة عــلى شــاكلة عمليــة إجرائيــة وينــدر أن يتصاعــد 

الخــلاف إلى نزاعــات مفتوحــة. وحيثــما تنشــأ نزاعــات بصــدد سياســة التوزيــع والتشــكيل تتداخــل في كثــير مــن 

الأحيــان فعاليــات أخــرى مــن خــارج نطــاق مؤسســة العمــل. ويعتــبر مجلــس تمثيــل العــمال والإدارة التنفيذيــة 

أهــم اللاعبــين الأساســيين ولــكل منهــما صفــة قانونيــة مختلفــة عــن الآخــر ومصــادر قــوة غــير متكافئــة بشــكل لا 

يوحــي غالبــاً بــأن هنالــك أدوار متكافئــة في ســاحة علاقــات العمــل ضمــن القطــاع الصناعــي. كــما لا يحــق لممثــي 

ــع التفــاوض الجماعــي بــل هــو حــق لممثــي الصناعــة ككل، مــما يتوافــق مــع نمــوذج مؤســي  العمــل في المصن

تطــور عــلى مــدى الزمــن والــذي مكــن حتــى الآن من تنمية نمــط مــن التعــاون ذو مكونات أهمهــا سياســية وإقتصادية.
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ــع مــن خــلال  ــد العمــل في المصان ــع القــرار عــلى صعي ــاء عــلى المشــاركة في صن إن نمــوذج تقاســم العمــل بن

ــين  ــع نقابي ــا م ــوس ممثليه ــبر جل ــة ع ــؤون الإقتصادي ــض الش ــاً في بع ــير جزئي ــمال والتأث ــل الع ــس تمثي مجال

ــام  ــف اليــوم أم ــم غــير أن هــذا النمــوذج يق ــين في مجالــس الإدارة والإشراف، هــو النمــوذج القائ متفرغ

ــي: ــدة؛ وه ــات جدي تحدي

1. قوى الربط بين أصحاب العلاقة على صعيد المشاركة في صنع القرار آخذة بالتحلل.
إن قبــول الفعاليــات عــلى مســتوى العمــل في المصنــع لفعاليــات أرفــع مســتوى مــن الخــارج للمشــاركة في عمليــة 

صنــع القــرارات في مجــالات سياســة العمــل لا يعتــبر إطلاقــاً أمــراً بديهيــاً بــل هــو بمثابــة تعبــير كذلــك عــن أســاليب 

ممارســات تبلــورت تاريخيــاً وعــن الموازيــن الســائدة للقــوى السياســية حاليــاً. إذ حيثــما تــرى الإدارات التنفيذيــة 

للــشركات أي فرصــة لوضــع سياســتها الخاصــة بتحديــد الأجــور تحــاول الســير فيــه طالمــا أنــه لا يترتــب عــلى ذلــك 

أي تبعــات ســلبية عــلى الســلام في مــكان العمــل وعــلى قــدرة الإنجــاز الإقتصــادي، كــما حصــل في الســنوات الماضيــة 

مــراراً وتكــرارا. بيــد أنــه مــن الوضــوح بمــكان بالنســبة لمــشروع الديمقراطيــة الإجتماعيــة ، إنّ مشــاركة المســتخدمين 

ليســت مســألة مواءمــة، بــل أن الأمــر يــدور هنــا حــول حــق أســاسي مــدوّن في المشــاركة لا يجــوز طرحــه للتفــاوض 

في أي حــال مــن الأحــوال.

ــة عــلى  ــرى أصحــاب العلاق ــل أن ي ــكان العم ــن خــارج م ــول سياســات م ــة وقب ــق بشرعي ــما يتعل ــم في ــن المه م

مســتوى الإتحــاد مــن ممثــي القــوى العاملــة أن تأثيرهــم ومصالحهــم تؤخــذ بالحســبان في وضــع هــذه السياســات، 

الأمــر الــذي يعتــبر إحــدى مقومــات تأســيس الإتحــادات ووســيلة لــي تنــال قــدراً عاليــاً مــن الــولاء والالتــزام مــن 

ــات عــلى  ــدور الســياسي للعلاق ــا صبغــت ال ــة طالم ــط هام ــوة رب ــة ق ــا بمثاب ــد هن ــت التقالي ــا. وكان ــل أعضائه قب

صعيــد القطــاع الصناعــي، إلا أن هــذه التقاليــد فقــدت أهميتهــا سريعــاً إبــان العقديــن الأخيريــن. فطيلــة عقــود 

ســنين مضــت ســاد في العديــد مــن المصانــع الألمانيــة أســلوب مــن توزيــع المهــام الــذي أثبــت وجــوده ولم يكــن 

مــن حيــث المبــدأ عرضــة للتســاؤل حــول جــدواه، وطالمــا اعتــادت الأجيــال عــلى تداولــه فيــما بينهــا. وكــما يبــدو، 

أخــذت قــوة الروابــط الثقافيــة التقليديــة بــين الاتحــادات ولاعبــي الأدوار عــلى صعيــد مــكان العمــل تفقــد مــن 

تأثيرهــا؛ فمــن الثابــت، ومنــذ عقــد الثمانينــات، أن هنــاك مــا يشــير إلى اســتضعاف قــوة تعبــير النقابــات، وســواء 

كانــت الإدارة أو مجلــس تمثيــل العــمال، فــكل يذهــب في طريقــه، وكل منهــما يحــاول أن يطلــق إعلانــات في العلــن 

عــن عــدم ارتياحــه مــن القــرارت التــي تؤخــذ عــلى صعيــد الاتحــادات وبالنتيجــة يمتنــع عــن التقيــد بهــا.

2. مجلس تمثيل العمال هو الشريك المرجعي للحوار وهو الممثل لمصالح المستخدمين كافة.
تتمثــل إحــدى التحديــات الكــبرى في ايــلاء أهميــة لتمثيــل مصالــح القــوى العاملــة الأساســية والهامشــية عــلى حــد 

ســواء، إذ أن تركيبــة المســتخدمين في الــشركات قــد تغــيرت جذريــاً في الســنوات الأخــيرة، حيــث ازداد عــدد العاملــين 

بعقــود عمــل مؤقتــة، والعاملــين بــدوام جــزئي، والعــمال المســتعارين بشــكل ملمــوس. وقــد تحمــل هــذه الظاهــرة 

في طياتهــا أســباباً كامنــة للنزاعــات في مــكان العمــل، بحيــث تواجــه عمليــة المشــاركة في صنــع القــرار تحديــات 

مــن حيــث التكافــل والوســاطة. فعــلى مجلــس تمثيــل العــمال أن يمثــل مصالــح مجموعــة تتغــير باســتمرار مــن 

العاملــين ليصطــدم مــن حــين لآخــر بمشــاكل اســتثنائية وليمثــل مصالــح مجموعــة  مــن العاملــين لا تتمتــع بكثــير 

مــن الحمايــة بــذات القــدر مــن النجــاح في تمثيلــه لمصالــح فريــق العاملــين الدائمــين في مــكان العمــل.
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 التحديات الماثلة في سبيل المشاركة في صنع القرار

ــع مــن خــلال  ــد العمــل في المصان ــع القــرار عــلى صعي ــاء عــلى المشــاركة في صن إن نمــوذج تقاســم العمــل بن

ــين  ــع نقابي ــا م ــوس ممثليه ــبر جل ــة ع ــؤون الإقتصادي ــض الش ــاً في بع ــير جزئي ــمال والتأث ــل الع ــس تمثي مجال

ــام  ــف اليــوم أم ــم غــير أن هــذا النمــوذج يق ــين في مجالــس الإدارة والإشراف، هــو النمــوذج القائ متفرغ

ــي: ــدة؛ وه ــات جدي تحدي

1. قوى الربط بين أصحاب العلاقة على صعيد المشاركة في صنع القرار آخذة بالتحلل.
إن قبــول الفعاليــات عــلى مســتوى العمــل في المصنــع لفعاليــات أرفــع مســتوى مــن الخــارج للمشــاركة في عمليــة 

صنــع القــرارات في مجــالات سياســة العمــل لا يعتــبر إطلاقــاً أمــراً بديهيــاً بــل هــو بمثابــة تعبــير كذلــك عــن أســاليب 

ممارســات تبلــورت تاريخيــاً وعــن الموازيــن الســائدة للقــوى السياســية حاليــاً. إذ حيثــما تــرى الإدارات التنفيذيــة 

للــشركات أي فرصــة لوضــع سياســتها الخاصــة بتحديــد الأجــور تحــاول الســير فيــه طالمــا أنــه لا يترتــب عــلى ذلــك 

أي تبعــات ســلبية عــلى الســلام في مــكان العمــل وعــلى قــدرة الإنجــاز الإقتصــادي، كــما حصــل في الســنوات الماضيــة 

مــراراً وتكــرارا. بيــد أنــه مــن الوضــوح بمــكان بالنســبة لمــشروع الديمقراطيــة الإجتماعيــة ، إنّ مشــاركة المســتخدمين 

ليســت مســألة مواءمــة، بــل أن الأمــر يــدور هنــا حــول حــق أســاسي مــدوّن في المشــاركة لا يجــوز طرحــه للتفــاوض 

في أي حــال مــن الأحــوال.

ــة عــلى  ــرى أصحــاب العلاق ــل أن ي ــكان العم ــن خــارج م ــول سياســات م ــة وقب ــق بشرعي ــما يتعل ــم في ــن المه م

مســتوى الإتحــاد مــن ممثــي القــوى العاملــة أن تأثيرهــم ومصالحهــم تؤخــذ بالحســبان في وضــع هــذه السياســات، 

الأمــر الــذي يعتــبر إحــدى مقومــات تأســيس الإتحــادات ووســيلة لــي تنــال قــدراً عاليــاً مــن الــولاء والالتــزام مــن 

ــات عــلى  ــدور الســياسي للعلاق ــا صبغــت ال ــة طالم ــط هام ــوة رب ــة ق ــا بمثاب ــد هن ــت التقالي ــا. وكان ــل أعضائه قب

صعيــد القطــاع الصناعــي، إلا أن هــذه التقاليــد فقــدت أهميتهــا سريعــاً إبــان العقديــن الأخيريــن. فطيلــة عقــود 

ســنين مضــت ســاد في العديــد مــن المصانــع الألمانيــة أســلوب مــن توزيــع المهــام الــذي أثبــت وجــوده ولم يكــن 

مــن حيــث المبــدأ عرضــة للتســاؤل حــول جــدواه، وطالمــا اعتــادت الأجيــال عــلى تداولــه فيــما بينهــا. وكــما يبــدو، 

أخــذت قــوة الروابــط الثقافيــة التقليديــة بــين الاتحــادات ولاعبــي الأدوار عــلى صعيــد مــكان العمــل تفقــد مــن 

تأثيرهــا؛ فمــن الثابــت، ومنــذ عقــد الثمانينــات، أن هنــاك مــا يشــير إلى اســتضعاف قــوة تعبــير النقابــات، وســواء 

كانــت الإدارة أو مجلــس تمثيــل العــمال، فــكل يذهــب في طريقــه، وكل منهــما يحــاول أن يطلــق إعلانــات في العلــن 

عــن عــدم ارتياحــه مــن القــرارت التــي تؤخــذ عــلى صعيــد الاتحــادات وبالنتيجــة يمتنــع عــن التقيــد بهــا.

2. مجلس تمثيل العمال هو الشريك المرجعي للحوار وهو الممثل لمصالح المستخدمين كافة.
تتمثــل إحــدى التحديــات الكــبرى في ايــلاء أهميــة لتمثيــل مصالــح القــوى العاملــة الأساســية والهامشــية عــلى حــد 

ســواء، إذ أن تركيبــة المســتخدمين في الــشركات قــد تغــيرت جذريــاً في الســنوات الأخــيرة، حيــث ازداد عــدد العاملــين 

بعقــود عمــل مؤقتــة، والعاملــين بــدوام جــزئي، والعــمال المســتعارين بشــكل ملمــوس. وقــد تحمــل هــذه الظاهــرة 

في طياتهــا أســباباً كامنــة للنزاعــات في مــكان العمــل، بحيــث تواجــه عمليــة المشــاركة في صنــع القــرار تحديــات 

مــن حيــث التكافــل والوســاطة. فعــلى مجلــس تمثيــل العــمال أن يمثــل مصالــح مجموعــة تتغــير باســتمرار مــن 

العاملــين ليصطــدم مــن حــين لآخــر بمشــاكل اســتثنائية وليمثــل مصالــح مجموعــة  مــن العاملــين لا تتمتــع بكثــير 

مــن الحمايــة بــذات القــدر مــن النجــاح في تمثيلــه لمصالــح فريــق العاملــين الدائمــين في مــكان العمــل.
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3. نمــوذج المشــاركة في صنــع القــرار في مجابهــة مــع أشــكال مــن مســؤوليات أربــاب العمــل تتباعــد 

عــن بعضهــا البعض.
كان القائمــون عــلى صنــع القــرار عــلى صعيــد مجريــات العمــل في المصنــع أثنــاء فــترة نشــأة قانــون دســتور العمــل 

هــم أنفســهم الذيــن يتحملــون المجازفــة الإقتصاديــة. ومــع العلــم بــأن مشــاركة مجلــس تمثيــل العــمال في صنــع 

القــرار محصــورة عــلى قضايــا تنظيــم العمــل وشــؤون العــمال في المصنــع، إلا أن هنــاك في العــادة إمكانيــة لمناقشــة 

القــرارات الإقتصاديــة كذلــك. وفي ســياق العولمــة، ومــن خــلال الفصــل بــين ملكيــة المصانــع والقائمــين عــلى إدارتهــا، 

ازداد عــدد القــرارات الإقتصاديــة المتعارضــة مــع صالــح العاملــين بشــكل عــام، وأيضــاً مــع مصالــح المصنــع نفســه، 

والتــي تقــرّ في العــادة دون أن تتــاح الفرصــة لفعاليــات المصنــع للتأثــير عليهــا مســبقاً قبــل إقرارهــا. ومــع العلــم 

ــذه  ــراء ه ــن ج ــين م ــق بالعامل ــي تلح ــة الت ــن الأضرار الإقتصادي ــف م ــوية للتخفي ــل إلى تس ــن التوص ــه يمك بأن

القــرارات بفضــل جهــود مجلــس تمثيــل العــمال في المفاوضــات، غــير أن التطــورات الجاريــة في اعتــماد الــشركات 

عــلى »أســواق المــال« وســيطرتها أصبحــت بمثابــة تحديــات جديــدة في وجــه نمــوذج المشــاركة في صنــع القــرار.

4. يتطلب عولمة الشركات عولمة المشاركة في صنع القرار.
ــاد ســوء ظــروف العمــل،  ــان ازدي ــي تســتخدم لبي ــة مــن أهــم الحجــج الت ــين المواقــع الصناعي ــبر المنافســة ب تعت

وكثــيراً مــا تكــون هــذه المنافســة بــين موقعــي عمــل يتبعــان لنفــس الشركــة. فعــلى ســبيل المثــال، تعلــن الشركــة 

الأم في مواقــع أعمالهــا الواســعة مناقصــة لتصنيــع طــراز حديــث لأحــد أنــواع الســيارات، وتســتغل المنافســة بــين 

مواقــع التصنيــع التابعــة لهــا مــن أجــل تخفيــض الأجــور وتخفيــض الاســتحقاقات الإجتماعيــة للعاملــين. ومــع ذلــك، 

فهنــاك أيضــاً مــؤشرات إيجابيــة لبــوادر تجــارب تضامنيــة كالتــي حصلــت بــين المواقــع الأوروبيــة لصناعــة ســيارات 

ــذا  ــا. وهك ــا في أوروب ــد مواقعه ــلاق أح ــة الأم بإغ ــة للشرك ــددت الإدارة المركزي ــا ه ــورز عندم ــنرال موت ــة ج شرك

صــارت مجالــس تمثيــل العــمال الأوروبيــة مؤسســة هامــة عابــرة الأوطــان ذات قــوى مجربــة في الواقــع. وإن كان 

لا بــد مــن إدخــال تحســينات قانونيــة عليهــا لتمكــين ممثــي العــمال مــن المشــاركة في الحــوار نــدّاً بنــد. وهنــاك 

حلبــة أخــرى مــن حلبــات المشــاركة في صنــع القــرار تتعــين مــن خــلال المتطلبــات العالميــة، وتتمثــل في الشركــة 

المســاهمة الأوروبيــة. ومــن أجلهــا، بــات مــن الــضروري تطويــر اســتراتيجيات وأفــكار تخطيطيــة بهــدف اســتغلال 

الفــرص المتاحــة وتقليــص المجازفــات. والمنطــق هنــا بســيط ويقــول: مــن أجــل تأمــين حقــوق المشــاركة في صنــع 

القــرار لا بــد مــن تقويــة التعــاون الأوروبي تحــت مشــاركة الفعاليــات عــلى مختلــف المســتويات، وســتكون النتائــج 

مرضيــة بقــدر نجــاح تحقيــق هــذا التعــاون.
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7,5. الخلاف حول الحد الأدنى للأجور
)Claudia Weinkopf ( 14بقلم كلاوديا فاينكوبف

هــل تمثــل الحصــة المتزايــدة للأجــور المتدنيــة بــين الأجــور عامــة مشــكلة تدق جــرس إنــذار الحاجــة إلى علاج ســياسي، 

أم أنهــا مكــوّن ضروري مــن مكونــات اســتراتيجية فعالــة لتخفيــض البطالــة؟ الآن وكــما كان في الســابق، تتضــارب الآراء 

حــول ألمانيــا في هــذا الموضــوع بشــكل حــاد. وبالرغــم مــن أن الكثــير مــن الدراســات في الســنوات الأخــيرة أثبتــت 

بشــكل متوافــق إلى حــد مــا، أن نســبة الأجــور المتدنيــة قــد تفاقمــت إلى حــد يثــير الإنتبــاه) قــارن عــلى ســبيل المثــال: 

Schaefer ،2005 Rhein/Gartner/Krug  ،2005 Goebel/Krause Schupp ،2005 Eichhorst 2003(، إلا أنــه مــا 

زال هنالــك مطالبــات لتوســيع دائــرة التشــغيل بأجــور متدنيــة، حتــى أن هنــاك أصــوات متعاليــة عــلى صعيــد فــردي 

تطالــب بإيجــاد وظائــف مؤقتــة بأجــور متدنيــة15.

تحــول الجــدل إجــمالاً منــذ وقــت قريــب ليتمحــور بشــكل أقــوى حــول الســؤال فيــما إذا كان الأمــر مــن مهــام 

الدولــة وحدهــا أن ترفــع مــن مســتوى الأجــور المتدنيــة بحيــث تؤمــن ضمــن مفهــوم الإعاشــة لــلأسرة مداخيــل 

ــاوض  ــلى مســتوى التف ــد أدنى للأجــور ع ــد ح ــضروري تحدي ــن ال ــح م ــما إذا أصب ــم، أو في ــش الكري ــن العي تضم

الجماعــي أو عــلى مســتوى القانــون الــذي يضمــن عــدم إمكانيــة لجــوء أربــاب العمــل إلى ضغــط الأجــور نحــو 

ــرى  ــور، وبالأح ــد الأدنى للأج ــد الح ــك ض ــع وكذل ــة م ــج النمطي ــض الحج ــرض لبع ــيتم ع ــي س ــما ي ــفل. في الأس

بخصــوص الحــد الأدنى للأجــور والتمحيــص فيهــا مــن حيــث منطقيتهــا والتعليــق عليهــا مــن حيــث منظــور جندري.

يشــار في كثــير مــن الأحيــان إلى الفائــدة المرجــوة مــن اعتــماد الوظائــف المؤقتــة المتدنيــة الأجــر عــلى أنهــا منصــة 

للقفــز في ميــاه التشــغيل الدائــم بأجــور أفضــل، بيــد أن نتائــج بعــض الدراســات للواقــع الحــالي تقلــل مــن التفــاؤل 

في مــا يطلــق عليــه »ســهولة التحــرك نحــو الأعــلى« أي مــن الوظائــف متدنيــة الأجــور إلى الوظائــف عاليــة الأجــور، 

حيــث انخفــض في ألمانيــا بشــكل واضــح في الســنوات الماضيــة )قــارن:Rhein/Gartner/Krug ، 2005( وهــذا مــا 

أكدتــه دراســة تقييميــة، بالاعتــماد عــلى معلومــات مــن الوكالــة الاتحاديــة للعمــل، حيــث تتبعنــا فيهــا الســؤال 

عــن نســبة العاملــين بــدوام كامــل الذيــن كانــوا يتقاضــون في عــام 1998 أجــوراً دون الحــد الأدنى للأجــور وتمكنــوا 

حتــى عــام 2003 مــن التقــدم للعمــل بأجــور أعــلى )أي فــوق حــد الأجــور المتدنيــة(. مــن هــؤلاء في ألمانيــا، تمكــن 

عــدد تبلــغ نســبته 34.4% - أي مــا يعــادل أكــر مــن ثلــث القــوى العاملــة مــن الذيــن كانــوا في عــام 2003 لا زالــوا 

عــلى رأس عملهــم. غــير أن هــذه النســبة تتفــاوت بشــكل كبــير، بنــاء عــلى نوعيــة الشريحــة مــن العاملين/العامــلات 

ــة والحــد الأدنى مــن  ــوان »الجــدل الســياسي حــول الأجــور المتدني ــاً تحــت عن ــين بنفــس الصيغــة تقريب ــم نشرهــا في برل 14هــذه المســاهمة في الموضــوع ت

الأجــور مــع التعليــق عليهــا مــن حيــث رؤيــة النــوع الإجتماعــي المســتقبلية« ضمــن فصــل مــن فصــول المقالــة: »الأجــور المتدنيــة والحــد الأدنى لهــا: بتحليــل 

مــن وجهــة نظــر النــوع الإجتماعــي« المنشــورة في: Friederike Maier ،Angela Fiedler ،2008  :حــالات مثبتــة مــن الإنحــراف. تحاليــل إقتصاديــة بصــدد 

علاقــة الجنســين.

نشكر الناشر سيجما كما نشكر الكاتبة على السماح لنا بالاقتباس.

15 مــن الصعــب إيجــاد إقتباســات تصيــب جوهــر هــذا الموضــوع. ففــي معظــم المنشــورات ذات العلاقــة، يصــار بشــكل أو آخــر إلى طــرح تعليــلات مؤيــدة 

للمطالبــات بالمزيــد مــن التشــغيل في أعــمال مؤقتــة بأجــر متــدني. وهكــذا مثــلاً يــدور الحديــث عــن تســعيرة أجــور أشــد حزمــاً، أو الســماح لأجــور قابلــة 

للتنافــس للأعــمال التــي لا يحتــاج أداؤهــا ســوى مؤهــلات متدنيــة، أو العــودة إلى إتبــاع »وصيــة المفارقــة في الأجــور«، أو حتــى »إغــلاق ثغــرة الخدمــات« 

مقارنــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ويتــم الزعــم، أن المثــال النموذجــي في هــذا الصــدد، هــو مــا يتــم إقتباســه مــن تقريــر الخــبرة الســنوي 2006 / 2007 

عــن مجلــس الخــبراء: »لكــن ينفتــح البــاب في مجــال الأعــمال الخدميــة، لفــرص تشــغيل كثــيرة، كــما أظهــرت ذلــك التجــارب في بلــدان أخــرى مثــل الولايــات 

المتحــدة، وكــما أن العــبرة مــن المــاضي علمتنــا في هــذا البلــد، أن أعــداداً كبــيرة مــن أماكــن العمــل في مجــال الخدمــات بأجــور متدنيــة، قــد اختفــت بســبب 

التكاليــف المرتفعــة« )مجلــس الخــبراء 2006 : 370 (
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7,5. الخلاف حول الحد الأدنى للأجور
)Claudia Weinkopf ( 14بقلم كلاوديا فاينكوبف

هــل تمثــل الحصــة المتزايــدة للأجــور المتدنيــة بــين الأجــور عامــة مشــكلة تدق جــرس إنــذار الحاجــة إلى علاج ســياسي، 

أم أنهــا مكــوّن ضروري مــن مكونــات اســتراتيجية فعالــة لتخفيــض البطالــة؟ الآن وكــما كان في الســابق، تتضــارب الآراء 

حــول ألمانيــا في هــذا الموضــوع بشــكل حــاد. وبالرغــم مــن أن الكثــير مــن الدراســات في الســنوات الأخــيرة أثبتــت 

بشــكل متوافــق إلى حــد مــا، أن نســبة الأجــور المتدنيــة قــد تفاقمــت إلى حــد يثــير الإنتبــاه) قــارن عــلى ســبيل المثــال: 

Schaefer ،2005 Rhein/Gartner/Krug  ،2005 Goebel/Krause Schupp ،2005 Eichhorst 2003(، إلا أنــه مــا 

زال هنالــك مطالبــات لتوســيع دائــرة التشــغيل بأجــور متدنيــة، حتــى أن هنــاك أصــوات متعاليــة عــلى صعيــد فــردي 

تطالــب بإيجــاد وظائــف مؤقتــة بأجــور متدنيــة15.

تحــول الجــدل إجــمالاً منــذ وقــت قريــب ليتمحــور بشــكل أقــوى حــول الســؤال فيــما إذا كان الأمــر مــن مهــام 

الدولــة وحدهــا أن ترفــع مــن مســتوى الأجــور المتدنيــة بحيــث تؤمــن ضمــن مفهــوم الإعاشــة لــلأسرة مداخيــل 

ــاوض  ــلى مســتوى التف ــد أدنى للأجــور ع ــد ح ــضروري تحدي ــن ال ــح م ــما إذا أصب ــم، أو في ــش الكري ــن العي تضم

الجماعــي أو عــلى مســتوى القانــون الــذي يضمــن عــدم إمكانيــة لجــوء أربــاب العمــل إلى ضغــط الأجــور نحــو 

ــرى  ــور، وبالأح ــد الأدنى للأج ــد الح ــك ض ــع وكذل ــة م ــج النمطي ــض الحج ــرض لبع ــيتم ع ــي س ــما ي ــفل. في الأس

بخصــوص الحــد الأدنى للأجــور والتمحيــص فيهــا مــن حيــث منطقيتهــا والتعليــق عليهــا مــن حيــث منظــور جندري.

يشــار في كثــير مــن الأحيــان إلى الفائــدة المرجــوة مــن اعتــماد الوظائــف المؤقتــة المتدنيــة الأجــر عــلى أنهــا منصــة 

للقفــز في ميــاه التشــغيل الدائــم بأجــور أفضــل، بيــد أن نتائــج بعــض الدراســات للواقــع الحــالي تقلــل مــن التفــاؤل 

في مــا يطلــق عليــه »ســهولة التحــرك نحــو الأعــلى« أي مــن الوظائــف متدنيــة الأجــور إلى الوظائــف عاليــة الأجــور، 

حيــث انخفــض في ألمانيــا بشــكل واضــح في الســنوات الماضيــة )قــارن:Rhein/Gartner/Krug ، 2005( وهــذا مــا 

أكدتــه دراســة تقييميــة، بالاعتــماد عــلى معلومــات مــن الوكالــة الاتحاديــة للعمــل، حيــث تتبعنــا فيهــا الســؤال 

عــن نســبة العاملــين بــدوام كامــل الذيــن كانــوا يتقاضــون في عــام 1998 أجــوراً دون الحــد الأدنى للأجــور وتمكنــوا 

حتــى عــام 2003 مــن التقــدم للعمــل بأجــور أعــلى )أي فــوق حــد الأجــور المتدنيــة(. مــن هــؤلاء في ألمانيــا، تمكــن 

عــدد تبلــغ نســبته 34.4% - أي مــا يعــادل أكــر مــن ثلــث القــوى العاملــة مــن الذيــن كانــوا في عــام 2003 لا زالــوا 

عــلى رأس عملهــم. غــير أن هــذه النســبة تتفــاوت بشــكل كبــير، بنــاء عــلى نوعيــة الشريحــة مــن العاملين/العامــلات 

ــة والحــد الأدنى مــن  ــوان »الجــدل الســياسي حــول الأجــور المتدني ــاً تحــت عن ــين بنفــس الصيغــة تقريب ــم نشرهــا في برل 14هــذه المســاهمة في الموضــوع ت

الأجــور مــع التعليــق عليهــا مــن حيــث رؤيــة النــوع الإجتماعــي المســتقبلية« ضمــن فصــل مــن فصــول المقالــة: »الأجــور المتدنيــة والحــد الأدنى لهــا: بتحليــل 

مــن وجهــة نظــر النــوع الإجتماعــي« المنشــورة في: Friederike Maier ،Angela Fiedler ،2008  :حــالات مثبتــة مــن الإنحــراف. تحاليــل إقتصاديــة بصــدد 

علاقــة الجنســين.

نشكر الناشر سيجما كما نشكر الكاتبة على السماح لنا بالاقتباس.

15 مــن الصعــب إيجــاد إقتباســات تصيــب جوهــر هــذا الموضــوع. ففــي معظــم المنشــورات ذات العلاقــة، يصــار بشــكل أو آخــر إلى طــرح تعليــلات مؤيــدة 

للمطالبــات بالمزيــد مــن التشــغيل في أعــمال مؤقتــة بأجــر متــدني. وهكــذا مثــلاً يــدور الحديــث عــن تســعيرة أجــور أشــد حزمــاً، أو الســماح لأجــور قابلــة 

للتنافــس للأعــمال التــي لا يحتــاج أداؤهــا ســوى مؤهــلات متدنيــة، أو العــودة إلى إتبــاع »وصيــة المفارقــة في الأجــور«، أو حتــى »إغــلاق ثغــرة الخدمــات« 

مقارنــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ويتــم الزعــم، أن المثــال النموذجــي في هــذا الصــدد، هــو مــا يتــم إقتباســه مــن تقريــر الخــبرة الســنوي 2006 / 2007 

عــن مجلــس الخــبراء: »لكــن ينفتــح البــاب في مجــال الأعــمال الخدميــة، لفــرص تشــغيل كثــيرة، كــما أظهــرت ذلــك التجــارب في بلــدان أخــرى مثــل الولايــات 

المتحــدة، وكــما أن العــبرة مــن المــاضي علمتنــا في هــذا البلــد، أن أعــداداً كبــيرة مــن أماكــن العمــل في مجــال الخدمــات بأجــور متدنيــة، قــد اختفــت بســبب 

التكاليــف المرتفعــة« )مجلــس الخــبراء 2006 : 370 (
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التــي صعــدت، حيــث كان أكــبر قــدر مــن النجــاح للوصــول إلى مــكان عمــل بأجــر أفضــل مــن نصيــب شريحــة 

ــة )الأكاديميــين 53.6%(، والرجــال  الشــباب )تحــت ســن 25 ســنة 62.3%(، ثــم شريحــة أصحــاب المؤهــلات العالي

)50.4%(. أمــا شريحــة النســاء فقــد تمكنــت واحــدة مــن أربــع فقــط مــن الخــروج مــن دائــرة الأجــور المتدنيــة 

.)45  :2007  ،Bosch/Kalina(  )%27.1(

ــاك تضــارب قــوي في الآراء حــول تقييــم ظاهــرة الأجــور المتدنيــة مــن حيــث السياســة الإجتماعيــة ،  كــما أن هن

فبينــما يحاجــج البعــض بــأن الدخــل مــن العمــل بــدوام كامــل يجــب أن يكفــي لتأمــين عيــش كريــم بذاتــه، وأن 

الفقــر رغــم العمــل بــدوام كامــل لا ينبغــي القبــول بــه، يشــير البعــض الآخــر، إلى أن العمــل بأجــر متــدني لا يقــود 

بالــضرورة إلى الفقــر. حتــى أن البعــض مــن هــؤلاء يؤيــد وجهــة النظــر بــأن ظاهــرة العمــل بأجــور متدنيــة منتــشرة 

غالبــاً بــين أشــخاص يريــدون فقــط تحقيــق »كســب إضــافي« )قــارن: Brinke/Eichhorst ، 2007(. ولكــن في كلا 

ــة.  ــور متدني ــل بأج ــي تعم ــائية الت ــة النس ــق بالشريح ــما يتعل ــكال في ــد إش ــه لا يوج ــه بأن ــم التنوي ــين يت الموقف

وهكــذا يســتحوذ رب الأسرة عــلى مكانــة هامــة للفــت الإنتبــاه الســياسي ولــدى بعــض المؤيدين/المؤيــدات لحــد 

ــة(  ــدوام كامــل )وإذا إقتــى الأمــر عمــل ســاعات إضافي ــة هــذا رغــم العمــل ب أدنى للأجــور أيضــاً، فــرب العائل

يتقــاضى أجــراً متدنيــاً بشــكل لا يســتطيع معــه إعالــة عائلتــه. أمــا لــدى الشريحــة النســائية فالمشــكلة أقــل وطــأة، 

إذ كانــت أعــداد النســاء الــلاتي يعملــن بــدوام جــزئي أو في أعــمال محــدودة صغــيرة كثــيرة. فالأمــر قــد يــدور هنــا – 

وهكــذا قــد يتبــادر لأذهــان الكثيريــن – حــول كســب دخــل إضــافي لغالبيتهــن، فــلا يلحــق الفقــر بهــن رغــم الأجــر 

المتــدني، لأنــه وفي أســوأ الحــالات يوجــد هنــاك أيضــاً شــخص آخــر كــزوج أو شريــك في الحيــاة يكســب أجــراً أفضــل.

إذا كان هنــاك مــا يوجــد مــن الصــواب في هــذه الأفــكار فهــو مجــرد أن ليــس جميــع العاملــين بأجــور متدنيــة يعانــون 

مــن الفقــر، لأنــه مــن الممكــن - ضمــن مفهــوم إقتصاديــات المنــزل، أن يتــم الجمــع بــين أكــر مــن مدخــول واحــد، 

بحيــث أن ايــرادات المنــزل بمجموعهــا تقــع فــوق ســقف الفقــر. حقيقــة، أن البطالــة وعــدم ممارســة العمــل بوجــه 

خــاص هــما أســاس الفقــر، بينــما أن الدخــول المتدنيــة مــن ممارســة العمــل لا تســهم في الفقــر ســوى بشــكل جــزئي 

ومحــدود. ولكــن مــع ذلــك، فقــد وصلــت نســبة الفقــراء مــن الذيــن يعملــون في قطــاع الأجــور المتدنيــة في ألمانيــا 

Marlier/( أثنــاء عقــد التســعينات إلى 41%، أي إلى حــد أعــلى مــن المعــدل البالــغ  37% ضمــن نطــاق الاتحــاد الأوروبي

ــة  ــات ضمــن مجمــل موازن ــة مؤمن ــن بأجــور متدني ــلاتي يعمل ــأن النســاء ال ــك الإدعــاء ب Ponthieux،2000 (. وكذل

ــي أجراهــا بيكــر )2006a ،Becker( عــلى  ــل الت ــة، فحســب التحالي ــير للتســاؤل والريب ــه إدعــاء مث ــدو أن ــزل يب المن

شريحــة النســاء الــلاتي يعملــن حــراً بــدوام كامــل، تبــين أن نســبة النســاء الــلاتي يعملــن بأجــور متدنيــة ويقعــن 

ــة والبالغــة  ــين بأجــور متدني ــلاً مــن نســبة الرجــال العامل تحــت خــط الفقــر تصــل بنســبة 19% إلى حــد أقــل قلي

22%. وتهمــل التحاليــل بموازنــة الاسرة فقــط، حقيقــة أن اســتحقاقات الفوائــد الإجتماعيــة للعاملــين مثــل التقاعــد، 

وتعويضــات العطالــة عــن العمــل، يتــم احتســابها أصــلاً عــلى أســاس حجــم الدخــل المتــدني مــن ممارســة العمــل. 

وليــس آخــراً، يجــب الأخــذ بعــين الاعتبــار، أن الأمــن مــن الفقــر عــن طريــق شريــك الحيــاة ليــس بالــضرورة أن يكــون 

دائمــاً ومســتقراً، فالبطالــة أو الانفصــال أو الطــلاق بــين الــشركاء قــد تقلــب الأمــور سريعــاً وبشــكل دائــم.

ويتكــرر الإعــتراض ضــد مأسســة الحــد الأدنى للأجــور قانونيــاً بحجــة أن الأجــور المتدنيــة هــي تعبــير عــن إنتاجيــة 

ــة ســيقود إلى فقــدان في فــرص التشــغيل، وخاصــة  ــا للأجــور مــن قبــل الدول متدنيــة، وأن تحديــد الحــدود الدني

ــور  ــرة الأج ــن ظاه ــك. لك ــاً لذل ــوء تبع ــي ستس ــل الت ــة التأهي ــة متدني ــل للعمال ــوق العم ــة في س ــرص المتاح الف

المتدنيــة في ألمانيــا لا تصيــب في معظــم الحــالات العمالــة متدنيــة الأجــر قبــل غيرهــا بــل أكــر مــن ذلــك، حيــث 

أن مــا يقــارب ثلاثــة أربــاع العاملــين بأجــور متدنيــة هــم ممــن أنهــوا تعليمهــم المهنــي وحتــى مــن خريجــي 
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ــي  ــغيل، فف ــدلات التش ــلى مع ــور ع ــد أدنى للأج ــماد ح ــير اعت ــول تأث ــيراً ح ــارب الآراء كث ــا، تتض ــات. أيض الجامع

بريطانيــا، عندمــا تــم اعتــماد حــد أدنى للأجــور عــام 1999 ، بــدأ التخــوف مــن فقــدان أماكــن عمــل بشــكل مقلــق، 

لكــن في الواقــع، ارتفعــت معــدلات التشــغيل هنــاك إبــان الســنوات الماضيــة بشــكل قــوي، رغــم رفــع ســقف الحــد 

الأدنى للأجــور بشــكل واضــح )Bosch/Weinkopf ،2006(. وفي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة طالــب عــام 2006 مــا 

يزيــد عــلى 650 عــالم /عالمــة )مــن بينهــم خمســة مــن حملــة جائــزة نوبــل في الإقتصــاد(، برفــع ســقف الحــد الأدنى 

.)2006 ،Economic Policy Institute( ًالســائد هنــاك للأجــور رفعــاً ملموســا

لم تتبلــور هــذه المواقــف حــول الحــد الأدنى للأجــور في ســاحة التنظــير الإقتصــادي الألمــاني بعــد، فالغالبيــة العظمــى 

مــن أســاتذة الجامعــات المختصــين يؤيــد الفكــرة بــأن اعتــماد حــد أدنى للأجــور في حــد ذاتــه لــه مؤثــرات ســلبية 

  )ZEW( ــة ــة الأوروبي ــال رئيــس مركــز الأبحــاث الإقتصادي عــلى معــدلات التشــغيل. هكــذا أدلى عــلى ســبيل المث

فولفجانــج فرانــس )Wolfgang Franz( في إحــدى التريحــات الصحفيــة يــوم 12 نيســان/ أبريــل 2005 :»بالــكاد 

أن نجــد مســألة موضوعيــة في علــم الإقتصــاد الــكي ، تحظــى بتوافــق أكــر مــن التوافــق عــلى ســلبيات إعتــماد 

.)198:2005 )Schulten(, حــد أدنى للأجــور« )اقتبــاس حســب شــولتن

ــد  ــاري )2006 : 7(،  بالرجــوع إلى تجــارب التحدي ــة الإقتصــاد الباف وبــيء مــن هــذا القبيل،أكــدت أيضــاً جمعي

ــه لم توجــد  ــة ل ــرات الإيجابي ــر عــن المؤث ــاً مــن التقاري ــدان أخــرى، »إلا أن أيّ ــوني للحــد الأدنى للأجــور في بل القان

بعــد«16.

ــاً، كــما  ــاً فالعوامــل المؤثــرة عــلى التشــغيل مــن جــراء إعتــماد الحــد الأدنى للأجــور، ليســت محــددة نظري وفعلي

       Weinkopf ( ــارن ــد ق ــة إلى حــد بعي ــج متباين ــب إلى نتائ ــرة حــول الموضــوع تتوصــل في الغال أن الدراســات المتوف

Bosch/h ، 2006 (. و مــن الأمثلــة الناصعــة التــي يمكــن ذكرهــا هنــا هــو مــا بينــه مجلــس المستشــارين الإقتصاديــين 

ــرأي  ــم ال ــبراء لتقدي ــس الخ ــل مجل ــي تقاب ــة الت ــة الأمريكي ــو الهيئ )Council of Economic Advisors( ، وه

ــل  ــل الدلائ ــي ثق ــام 1999: »يوح ــي ع ــس الأمري ــنوي للرئي ــره الس ــا، في تقري ــكي في ألماني ــاد ال ــور الإقتص في تط

المعياريــة لدينــا بــأن إرتفاعــاً بقــدر معتــدل عــلى ســقف الحــد الأدنى للأجــور، ســيكون لــه القليــل مــن التأثــير عــلى 

.)198 :2005 ، )Schulten( ــاً« )شــولتن ــاً كلي ــيره معدوم معــدلات التشــغيل، هــذا إن لم يكــن تأث

ــج  ــرج بنتائ ــة لا تخ ــات الميداني ــا أن الدراس ــزم بم ــرء الج ــن للم ــرون )2006(، »لا يمك ــر وآخ ــر لبوفنج وفي تقدي

ــدود  ــن ص ــور ضم ــذه الأج ــاء ه ــال بق ــل في ح ــلى الأق ــف، ع ــضر بالتوظي ــور ي ــد الأدنى للأج ــأن الح ــة ب متجانس

ــاً للحــد الأدنى للأجــور  ــان يســتدعيان اعتــماداً قانوني ــان هامت ــا، يوجــد هنالــك حجت المعقــول«. مــن وجهــة نظرن

ــا، وبالتــالي الحــد مــن مــا يرتبــط بهــا مــن  ــا: الحــد مــن ظاهــرة انتفــاخ الأجــور التــي تســتشري في ألماني في ألماني

دعــم حكومــي متزايــد لــذوي الدخــل المتــدني ضمــن إطــار تأمــين أســاسي للعيــش الكريــم. كــما أن تصاعــد نســبة 

العاملــين بأجــور متدنيــة في ألمانيــا، يعطــي مــؤشراً أن نظــام التعاقــدات عــلى تعرفــة الأجــور، الــذي ســاهم لمــدة 

طويلــة مــن الزمــن في ضــمان حــد أدنى مــن مســتويات الأجــور عــلى مســتوى الفــروع القطاعــي، لم يعــد يقــدم 

16 يتــم الزعــم في هــذا الصــدد )مــن قبيــل المغالطــة( أن تحديــد الحــد الأدنى للأجــور في بريطانيــا العظمــى وايرلنــده »لا ينطبــق وبالــذات عــلى العمالــة 

ــة والتأقلــم  ــاء فــترة بــدء العمــل التجريبي ــه وأثن ــا أن ــة 8: 2006 (. والحقيقــة في المقابــل: حصــل في بريطاني ــة الإقتصــاد البافاري ــة التأهيــل »  )جمعي متدني

عــلى مجريــات العمــل في المصانــع التــي قــد تصــل إلى ســتة شــهور، حيــث كان يجــري خلالهــا تدريــب وتأهيــل المبتدئــين في العمــل وان كانــت تدفــع لهــم 

أجــور أقــل مــن الحــد الأدنى المعتمــد بمــا يســمى »اجــور التطويــر»development rate« قــارن )Bosch/Weinkopf ، 2006 ( لكــن ذلــك ليــس قــط بممارســة 

لتعليــمات اســتثنائية عامــة عــلى ذوي المؤهــات المتدنيــة.
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ــي  ــغيل، فف ــدلات التش ــلى مع ــور ع ــد أدنى للأج ــماد ح ــير اعت ــول تأث ــيراً ح ــارب الآراء كث ــا، تتض ــات. أيض الجامع

بريطانيــا، عندمــا تــم اعتــماد حــد أدنى للأجــور عــام 1999 ، بــدأ التخــوف مــن فقــدان أماكــن عمــل بشــكل مقلــق، 

لكــن في الواقــع، ارتفعــت معــدلات التشــغيل هنــاك إبــان الســنوات الماضيــة بشــكل قــوي، رغــم رفــع ســقف الحــد 

الأدنى للأجــور بشــكل واضــح )Bosch/Weinkopf ،2006(. وفي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة طالــب عــام 2006 مــا 

يزيــد عــلى 650 عــالم /عالمــة )مــن بينهــم خمســة مــن حملــة جائــزة نوبــل في الإقتصــاد(، برفــع ســقف الحــد الأدنى 

.)2006 ،Economic Policy Institute( ًالســائد هنــاك للأجــور رفعــاً ملموســا

لم تتبلــور هــذه المواقــف حــول الحــد الأدنى للأجــور في ســاحة التنظــير الإقتصــادي الألمــاني بعــد، فالغالبيــة العظمــى 

مــن أســاتذة الجامعــات المختصــين يؤيــد الفكــرة بــأن اعتــماد حــد أدنى للأجــور في حــد ذاتــه لــه مؤثــرات ســلبية 

  )ZEW( ــة ــة الأوروبي ــال رئيــس مركــز الأبحــاث الإقتصادي عــلى معــدلات التشــغيل. هكــذا أدلى عــلى ســبيل المث

فولفجانــج فرانــس )Wolfgang Franz( في إحــدى التريحــات الصحفيــة يــوم 12 نيســان/ أبريــل 2005 :»بالــكاد 

أن نجــد مســألة موضوعيــة في علــم الإقتصــاد الــكي ، تحظــى بتوافــق أكــر مــن التوافــق عــلى ســلبيات إعتــماد 

.)198:2005 )Schulten(, حــد أدنى للأجــور« )اقتبــاس حســب شــولتن

ــد  ــاري )2006 : 7(،  بالرجــوع إلى تجــارب التحدي ــة الإقتصــاد الباف وبــيء مــن هــذا القبيل،أكــدت أيضــاً جمعي

ــه لم توجــد  ــة ل ــرات الإيجابي ــر عــن المؤث ــاً مــن التقاري ــدان أخــرى، »إلا أن أيّ ــوني للحــد الأدنى للأجــور في بل القان

بعــد«16.

ــاً، كــما  ــاً فالعوامــل المؤثــرة عــلى التشــغيل مــن جــراء إعتــماد الحــد الأدنى للأجــور، ليســت محــددة نظري وفعلي

       Weinkopf ( ــارن ــد ق ــة إلى حــد بعي ــج متباين ــب إلى نتائ ــرة حــول الموضــوع تتوصــل في الغال أن الدراســات المتوف

Bosch/h ، 2006 (. و مــن الأمثلــة الناصعــة التــي يمكــن ذكرهــا هنــا هــو مــا بينــه مجلــس المستشــارين الإقتصاديــين 

ــرأي  ــم ال ــبراء لتقدي ــس الخ ــل مجل ــي تقاب ــة الت ــة الأمريكي ــو الهيئ )Council of Economic Advisors( ، وه

ــل  ــل الدلائ ــي ثق ــام 1999: »يوح ــي ع ــس الأمري ــنوي للرئي ــره الس ــا، في تقري ــكي في ألماني ــاد ال ــور الإقتص في تط

المعياريــة لدينــا بــأن إرتفاعــاً بقــدر معتــدل عــلى ســقف الحــد الأدنى للأجــور، ســيكون لــه القليــل مــن التأثــير عــلى 

.)198 :2005 ، )Schulten( ــاً« )شــولتن ــاً كلي ــيره معدوم معــدلات التشــغيل، هــذا إن لم يكــن تأث

ــج  ــرج بنتائ ــة لا تخ ــات الميداني ــا أن الدراس ــزم بم ــرء الج ــن للم ــرون )2006(، »لا يمك ــر وآخ ــر لبوفنج وفي تقدي

ــدود  ــن ص ــور ضم ــذه الأج ــاء ه ــال بق ــل في ح ــلى الأق ــف، ع ــضر بالتوظي ــور ي ــد الأدنى للأج ــأن الح ــة ب متجانس

ــاً للحــد الأدنى للأجــور  ــان يســتدعيان اعتــماداً قانوني ــان هامت ــا، يوجــد هنالــك حجت المعقــول«. مــن وجهــة نظرن

ــا، وبالتــالي الحــد مــن مــا يرتبــط بهــا مــن  ــا: الحــد مــن ظاهــرة انتفــاخ الأجــور التــي تســتشري في ألماني في ألماني

دعــم حكومــي متزايــد لــذوي الدخــل المتــدني ضمــن إطــار تأمــين أســاسي للعيــش الكريــم. كــما أن تصاعــد نســبة 

العاملــين بأجــور متدنيــة في ألمانيــا، يعطــي مــؤشراً أن نظــام التعاقــدات عــلى تعرفــة الأجــور، الــذي ســاهم لمــدة 

طويلــة مــن الزمــن في ضــمان حــد أدنى مــن مســتويات الأجــور عــلى مســتوى الفــروع القطاعــي، لم يعــد يقــدم 

16 يتــم الزعــم في هــذا الصــدد )مــن قبيــل المغالطــة( أن تحديــد الحــد الأدنى للأجــور في بريطانيــا العظمــى وايرلنــده »لا ينطبــق وبالــذات عــلى العمالــة 

ــة والتأقلــم  ــاء فــترة بــدء العمــل التجريبي ــه وأثن ــا أن ــة 8: 2006 (. والحقيقــة في المقابــل: حصــل في بريطاني ــة الإقتصــاد البافاري ــة التأهيــل »  )جمعي متدني

عــلى مجريــات العمــل في المصانــع التــي قــد تصــل إلى ســتة شــهور، حيــث كان يجــري خلالهــا تدريــب وتأهيــل المبتدئــين في العمــل وان كانــت تدفــع لهــم 

أجــور أقــل مــن الحــد الأدنى المعتمــد بمــا يســمى »اجــور التطويــر»development rate« قــارن )Bosch/Weinkopf ، 2006 ( لكــن ذلــك ليــس قــط بممارســة 

لتعليــمات اســتثنائية عامــة عــلى ذوي المؤهــات المتدنيــة.
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حمايــة فعالــة ضــد الأجــور المتدنيــة ولا حتــى ضــد أدنى قــدر مــن الأجــور. ولقــد أخــذ التقيــد بتعرفــة الأجــور في 

شرق وغــرب ألمانيــا بالتراجــع، كــما أن الأجــور أصبحــت بمقتــى التعرفــة منخفضــة جــداً في بعــض الحــالات )قــارن: 

مجلــس النــواب الألمــاني )بوندســتاغ، 2004(.

بنــاء عــلى حســاباتنا، تقــاضى 5.5 مليــون مــن العاملــين في ألمانيــا )عــام 2006( أجــوراً قدرهــا إجــمالاً أقــل مــن7.5 

يــورو في الســاعة - وهــو الحــد الأدنى مــن الأجــور الــذي تطالــب النقابــات حاليــاً بإعتــماده كحــد قانــوني، ثلثيهــم 

مــن النســاء )أي مــا يعــادل 19.8% مــن مجمــوع النســاء العامــلات في ألمانيــا(. حتــى أن 1.9 مليــون مــن هــؤلاء 

العاملــين كانــوا يتقاضــون أجــراً أقــل مــن 5 يــورو في الســاعة )Kalina/Weinkopf(. وإذا قــورن هــذا الأجــر بمعــدل 

الأجــور لســاعة العمــل في ألمانيــا فهــو يعــادل 33% تقريبــاً فقــط. وبهــذا، يكســب هــؤلاء العاملــين أجــراً أقــل مــن 

الســقف الأســفل المســموح بــه في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث أن الحــد الأدنى المعتمــد مــن الدولــة يــتراوح 

ــاً بالمقارنــة عــلى الصعيــد العالمــي  حــول هــذا المســتوى الــذي يعتــبر بشــكل غــير رســمي )للمقارنــة( حــداً رمزي

)هــذا ومــن المفــروض أن يتــم في المســتقبل القريــب رفــع هــذا الســقف بشــكل ملمــوس(.

يتــم اعتــماد الحــد الأدنى للأجــور في 20 دولــة مــن مجمــوع 27 دولــة عضــو في الإتحــاد الأوروبي، وفي بقيــة البلــدان 

الأخــرى يتــم تطبيــق آليــات تؤمــن التقيــد بتعرفــة أجــور أعــلى بكثــير مــما هــو عليــه الحــال في ألمانيــا. فالبلــدان 

الأخــرى مثــل فرنســا، هولنــدا، بريطانيــا، بلجيــكا، لوكســمبورغ، وايرلنــده، اعتمــدت كلهــا في خريــف 2007 حــدّاً 

أدنى للأجــور يــتراوح بــين  8- 9 يــورو لســاعة العمــل.

حتــى في معســكر أربــاب العمــل الــذي - باســتثناء قطــاع البنــاء - يرفــض تدخــلات الدولــة لإيجــاد حــل لتحديــد 

الأجــور، تعلــو حاليــاً المطالبــات لاعتــماد مســتويات معينــة للأجــور مــن أجــل وضــع حــد لاســتشراء انتفــاخ الأجــور 

في الأســواق. الفعاليــات الناشــطة بشــكل خــاص هنــا هــي الاتحــادات الممثلــة لمجــالات أعــمال النظافــة في المبــاني 

والأعــمال بأوقــات دوام جزئيــة - أي للمجالــين اللذيــن تتفــاوت فيهــما نســبة العاملــين مــن النســاء بشــكل واضــح. 

هــذا، وقــد تــم منــذ وقــت قريــب شــمل قطــاع العمــل في نظافــة الأبنيــة ضمــن قانــون انتــداب العمالــة، مــما 

يعنــي أن التقيــد بعقــود تعرفــة الأجــور أصبــح إلزامــاً، وينطبــق كذلــك عــلى العــمال الأجانــب العاملــين في هــذا 

القطــاع. كذلــك، هنــاك اتحــادان مــن الاتحــادات الثلاثــة في قطــاع الأعــمال بأوقــات دوام جزئيــة، يطالبــان بوضــع 

ناظــمات لتحديــد الحــد الأدنى للأجــور عــلى نطــاق القطــاع مــن أجــل وضــع حــد لاســتشراء الأجــور المتصاعــد في 

ــي قــد تداهــم ســوق العمــل في  أســواق العمــل، ومــن أجــل ضــمان أن موجــة العــمال والعامــلات الأجانــب الت

ألمانيــا، ســيتم احتضانهــا قانونيــاً ضمــن قانــون انتــداب العمالــة، لإلــزام هــذه العمالــة بالتقيــد بمســتويات الحــد 

.)2006، Weinkopf :الأدنى للأجــور أنظــر )قــارن للتفاصيــل

تجــد الحجــة الأخــرى التــي تدعــو إلى مأسســة الحــد الأدنى للأجــور قانونيــاً مرجعيتهــا في القواعــد الأساســية لتمويــل 

ــة  ــا كفال ــلى عاتقه ــذ ع ــة تأخ ــلى أن الدول ــى الآن ع ــا حت ــشركات في ألماني ــد ال ــث تعتم ــة ، حي ــة الإجتماعي الدول

التعويــض عــن الانتقــاص في مســتحقات العاملــين بأجــور متدنيــة مــن خــلال، عــلى ســبيل المثــال، تعويــض بــدل 

البطالــة إذا تبــين أن الاحتياجــات بمفهــوم الموازنــة المنزليــة لا يمكــن تغطيتهــا مــن المدخــول الشــخي وحــده. ولقــد 

تبــين في تشريــن أول عــام 2006، حســب إحصائيــات الوكالــة الاتحاديــة للعمــل، أن 20.9% مــن مجمــوع العاملــين 

المحتاجــين لمســاعدات يحصلــون عــلى مســاعدات تكميليــة لتأمــين عيشــهم الأســاسي بالأرقــام ) 1,117مليــون مــن 

ــي  ــين الإجتماع ــون إلى التأم ــن يخضع ــين الذي ــن العامل ــة هــؤلاء م ــت أكري ــل(. كان ــون عام ــوع 5,339 ملي مجم

الإلزامــي )مــا يعــادل 11.3% مــن مجمــوع المحتاجــين، أي 601,533  عامــلاً وعاملــة(. حتــى أن عــدداً مــن هــؤلاء
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بلــغ 440,055  شــخصاً )مــا يعــادل 8.3% مــن مجمــوع مــا يتلقــون مســاعدات تكميليــة( كانــوا متفرغــين للعمــل 

ــذه  ــون ه ــن يتقاض ــي الذي ــي الإلزام ــين الإجتماع ــت التأم ــين تح ــين العامل ــاء ب ــبة النس ــا نس ــل. أم ــدوام كام ب

ــب  ــع. وحس ــكل متقط ــين بش ــين العامل ــبة 55.1% ب ــذه النس ــت ه ــما بلغ ــت 48.4%، بين ــد بلغ ــاعدات فق المس

دراســة أجراهــا بيكــر )Becker( 2006، تبــين أن عــدد العاملــين الذيــن يســتحقون مســاعدات الدولــة التكميليــة 

لتأمــين العيــش الأســاسي قــد يتعــدى هــذه المعــدلات بشــكل ملمــوس، ولكنهــم لم يســتعملوا حقهــم للمطالبــة بــه 

لــذا لم يتــم احتســابهم. إن اعتــماد قانــون الحــد أدنى للأجــور، لا يــؤدي بالــضرورة وفي كل حالــة إلى الاســتغناء عــن 

دعــم الدولــة لــذوي الدخــل المحــدود، إذ أن هنــاك عوامــل أخــرى بجانــب الأجــور المتدنيــة لســاعات العمــل، مثــل 

فــترات العمــل القصــيرة والمتقطعــة، إضافــة إلى عــدد أفــراد العائلــة مــما يلعــب دوراً هامــاً هنــا، لكنــه بــلا شــك 

ســيؤدي إلى تخفيــض نفقــات الدولــة لتمويــل هــذا النــوع مــن الدخــل المركبــة بشــكل محســوس، ويســد البــاب في 

وجــه ممارســات تخفيــض أجــر العاملــين عــلى حســاب الدولــة في نهايــة المطــاف.

يفــترض البعــض مــراراً أن متلقــي المعونــات الإجتماعيــة الأساســية الذيــن يعملــون في وظائــف بســيطة أو هامشــية 

يقومــون بالعمــل في وظائــف لفــترات تضمــن لهــم عــدم تجــاوز الحــدود التــي تحرمهــم مــن المنفعــة أو المنافــع 

التــي يمكــن أن يتلقوهــا مــن الدولــة، لتســمى هــذه الوظائــف »وظائــف التســلل«، حيــث يتســلل العامــل مــن 

ــذا  ــن ه ــرون، )Grabowsky(2006(. لك ــي وآخ ــاً )جرابوفس ــة مع ــع الإجتماعي ــل و إلى المناف ــا إلى العم خلاله

الادعــاء لم يأخــذ بالاعتبــار أن مــن الأســباب وراء ازديــاد اللجــوء إلى الأعــمال الطفيفــة والمتقطعــة، أســباب تكمــن 

في المتغــيرات التــي طــرأت عــلى إســتراتيجيات الــشركات المتعلقــة بشــؤون الاســتخدام وتشــغيل اليــد العاملــة. لــذا، 

فــلا يصــح التعميــم بــأن هــؤلاء العاملــين يلجــأون لهــذه التركيبــة ترفــاً أو بمحــض إرادتهــم وحريتهــم. ففــي مجــال 

أعــمال النظافــة في المبــاني عــلى ســبيل المثــال، يتــم إشــغال الشــواغر الوظيفيــة في هــذه الأثنــاء، وخاصــة لكــوادر 

Jahrling/،2005 ،ــرون ــي )Hieming  وآخ ــي الإلزام ــين الإجتماع ــة التأم ــت مظل ــادية تح ــام إرش ــل في مه العم

Weinkopf ، 2006(. ومــن هــذا المنطلــق يبــدو مــن المشــكوك فيــه، إن كان مــن الممكــن تغيــير ذلــك مــن خــلال 

تغيــير مســتوى الدخــل مــن العمــل الــذي يمكــن العامــل مــن تلقــي المســاعدات لصالــح أعــمال أكــر مكســباً كالتــي 

أقترحهــا بوفنجــر وآخــرون )2006( عــلى ســبيل المثــال. إذ أنــه مــن خــلال ذلــك، ســتكون وطــأة المعانــاة أكــبر بكثــير 

عــلى ذوي الدخــل الإضــافي المتــدني ), IMK-WSI-Arbeitskreis Kombilohn، 2007(، وخاصــة النســاء.

وبشــكل عــام، هنالــك الكثــير مــن المعطيــات التــي تدعــو في ألمانيــا إلى ضرورة اعتــماد معايــير إلزاميــة للحــد الأدنى 

ــاء  ــات النس ــور تطلع ــن منظ ــن، وم ــدأ، يمك ــث المب ــن حي ــا م ــة هن ــة المتاح ــكال المختلف ــين الأش ــن ب ــور. م للأج

المســتقبلية، أن يكــون اعتــماد حــد أدنى قانونيــاً للأجــور هــو أفضــل الحلــول، حيــث أن مــن خلالــه يمكــن تحديــد 

حــد أدنى ثابــت وملــزم في كافــة مجــالات التشــغيل. أمــا اعتــماد الحــدود الدنيــا حســب اتفاقــات عماليــة فإنــه لا 

يمثــل بديــلاً لذلــك الحــل، بــل حــلاً إضافيــاً عــلى كل الأحــوال لأن المقومــات المســبقة لإعــلان التــزام عــام، وإدخالهــم 

ــدل  ــة مــن قطاعــات العمــل، فتبقــى مجــالات العمــل ذات ب ــداب لا يوجــدان فعــلاً ســوى في قل ــون الانت في قان

الأجــور المتدنيــة، حيــث تعلــو نســبة النســاء مغطــاة فقــط باتفاقيــات عماليــة جماعيــة.

والأمــر الــذي تتضــارب الآراء فيــه، هــو أن مجــرد الحــد الأدنى القانــوني للأجــور وحــده لا يــؤدي بالــضرورة إلى تأمــين 

العيــش المســتقل للنســاء تلقائيــاً، إذ أن الأجــر حتــى بمبلــغ 7.5 يــورو / الســاعة كحــد أدنى لا يكفــي في كثــير مــن 

الأحيــان لذلــك، وخاصــة أن الســواد الأعظــم مــن النســاء الألمانيــات، يمارســن في العــادة أعــمالاً بأوقــات دوام جزئيــة 
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أمثلة م

بلــغ 440,055  شــخصاً )مــا يعــادل 8.3% مــن مجمــوع مــا يتلقــون مســاعدات تكميليــة( كانــوا متفرغــين للعمــل 

ــذه  ــون ه ــن يتقاض ــي الذي ــي الإلزام ــين الإجتماع ــت التأم ــين تح ــين العامل ــاء ب ــبة النس ــا نس ــل. أم ــدوام كام ب

ــب  ــع. وحس ــكل متقط ــين بش ــين العامل ــبة 55.1% ب ــذه النس ــت ه ــما بلغ ــت 48.4%، بين ــد بلغ ــاعدات فق المس

دراســة أجراهــا بيكــر )Becker( 2006، تبــين أن عــدد العاملــين الذيــن يســتحقون مســاعدات الدولــة التكميليــة 

لتأمــين العيــش الأســاسي قــد يتعــدى هــذه المعــدلات بشــكل ملمــوس، ولكنهــم لم يســتعملوا حقهــم للمطالبــة بــه 

لــذا لم يتــم احتســابهم. إن اعتــماد قانــون الحــد أدنى للأجــور، لا يــؤدي بالــضرورة وفي كل حالــة إلى الاســتغناء عــن 

دعــم الدولــة لــذوي الدخــل المحــدود، إذ أن هنــاك عوامــل أخــرى بجانــب الأجــور المتدنيــة لســاعات العمــل، مثــل 

فــترات العمــل القصــيرة والمتقطعــة، إضافــة إلى عــدد أفــراد العائلــة مــما يلعــب دوراً هامــاً هنــا، لكنــه بــلا شــك 

ســيؤدي إلى تخفيــض نفقــات الدولــة لتمويــل هــذا النــوع مــن الدخــل المركبــة بشــكل محســوس، ويســد البــاب في 

وجــه ممارســات تخفيــض أجــر العاملــين عــلى حســاب الدولــة في نهايــة المطــاف.

يفــترض البعــض مــراراً أن متلقــي المعونــات الإجتماعيــة الأساســية الذيــن يعملــون في وظائــف بســيطة أو هامشــية 

يقومــون بالعمــل في وظائــف لفــترات تضمــن لهــم عــدم تجــاوز الحــدود التــي تحرمهــم مــن المنفعــة أو المنافــع 

التــي يمكــن أن يتلقوهــا مــن الدولــة، لتســمى هــذه الوظائــف »وظائــف التســلل«، حيــث يتســلل العامــل مــن 

ــذا  ــن ه ــرون، )Grabowsky(2006(. لك ــي وآخ ــاً )جرابوفس ــة مع ــع الإجتماعي ــل و إلى المناف ــا إلى العم خلاله

الادعــاء لم يأخــذ بالاعتبــار أن مــن الأســباب وراء ازديــاد اللجــوء إلى الأعــمال الطفيفــة والمتقطعــة، أســباب تكمــن 

في المتغــيرات التــي طــرأت عــلى إســتراتيجيات الــشركات المتعلقــة بشــؤون الاســتخدام وتشــغيل اليــد العاملــة. لــذا، 

فــلا يصــح التعميــم بــأن هــؤلاء العاملــين يلجــأون لهــذه التركيبــة ترفــاً أو بمحــض إرادتهــم وحريتهــم. ففــي مجــال 

أعــمال النظافــة في المبــاني عــلى ســبيل المثــال، يتــم إشــغال الشــواغر الوظيفيــة في هــذه الأثنــاء، وخاصــة لكــوادر 

Jahrling/،2005 ،ــرون ــي )Hieming  وآخ ــي الإلزام ــين الإجتماع ــة التأم ــت مظل ــادية تح ــام إرش ــل في مه العم

Weinkopf ، 2006(. ومــن هــذا المنطلــق يبــدو مــن المشــكوك فيــه، إن كان مــن الممكــن تغيــير ذلــك مــن خــلال 

تغيــير مســتوى الدخــل مــن العمــل الــذي يمكــن العامــل مــن تلقــي المســاعدات لصالــح أعــمال أكــر مكســباً كالتــي 

أقترحهــا بوفنجــر وآخــرون )2006( عــلى ســبيل المثــال. إذ أنــه مــن خــلال ذلــك، ســتكون وطــأة المعانــاة أكــبر بكثــير 

عــلى ذوي الدخــل الإضــافي المتــدني ), IMK-WSI-Arbeitskreis Kombilohn، 2007(، وخاصــة النســاء.

وبشــكل عــام، هنالــك الكثــير مــن المعطيــات التــي تدعــو في ألمانيــا إلى ضرورة اعتــماد معايــير إلزاميــة للحــد الأدنى 

ــاء  ــات النس ــور تطلع ــن منظ ــن، وم ــدأ، يمك ــث المب ــن حي ــا م ــة هن ــة المتاح ــكال المختلف ــين الأش ــن ب ــور. م للأج

المســتقبلية، أن يكــون اعتــماد حــد أدنى قانونيــاً للأجــور هــو أفضــل الحلــول، حيــث أن مــن خلالــه يمكــن تحديــد 

حــد أدنى ثابــت وملــزم في كافــة مجــالات التشــغيل. أمــا اعتــماد الحــدود الدنيــا حســب اتفاقــات عماليــة فإنــه لا 

يمثــل بديــلاً لذلــك الحــل، بــل حــلاً إضافيــاً عــلى كل الأحــوال لأن المقومــات المســبقة لإعــلان التــزام عــام، وإدخالهــم 

ــدل  ــة مــن قطاعــات العمــل، فتبقــى مجــالات العمــل ذات ب ــداب لا يوجــدان فعــلاً ســوى في قل ــون الانت في قان

الأجــور المتدنيــة، حيــث تعلــو نســبة النســاء مغطــاة فقــط باتفاقيــات عماليــة جماعيــة.

والأمــر الــذي تتضــارب الآراء فيــه، هــو أن مجــرد الحــد الأدنى القانــوني للأجــور وحــده لا يــؤدي بالــضرورة إلى تأمــين 

العيــش المســتقل للنســاء تلقائيــاً، إذ أن الأجــر حتــى بمبلــغ 7.5 يــورو / الســاعة كحــد أدنى لا يكفــي في كثــير مــن 

الأحيــان لذلــك، وخاصــة أن الســواد الأعظــم مــن النســاء الألمانيــات، يمارســن في العــادة أعــمالاً بأوقــات دوام جزئيــة 
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8. دعوة لمواصلة التفكير

تقــدم كتــب قــراءات في الديمقراطيــة الإجتماعيــة بوصلــة للمســائل المبدئيــة للديمقراطيــة الإجتماعية ، ونقاطــاً للتوجه 

في المجــالات السياســية المختلفــة. لكنهــا لا تســتطيع، بــل ولا تريــد أن تعطــي أجوبــة ملزمــة تصلــح لكل زمــان ومكان. 

فطريــق الديمقراطيــة الإجتماعيــة - أي كفكــرة نشــاط ســياسي - يجــب مراجعتــه دومــاً وتكــراراً، كــما يجــب مواءمتــه 

وإعــادة التفكــير فيــه للســير فيــه بخطــىً موفقة.

ــذات تدعــو إلى  ــل كل شيء. وبال ــك قب ــد ذل ــة التمعــن والتفكــير، وتري ــى هــذه الخلاصــة الدعــوة إلى مواصل تتبن

ــام أي  ــاح، وأم ــة بالنج ــتها الإقتصادي ــل سياس ــة أن تكل ــة الإجتماعي ــن للديمقراطي ــف يمك ــألة كي ــير في مس التفك

ــن. ــرن الحــادي والعشري ــان الق ــف إب ــات تق تحدي

إن التحــدي المركــزي لسياســة الديمقراطيــة الإجتماعيــة الإقتصاديــة في الوقــت الحــاضر هــو توطيــد تــوازن جديــد 

بــين الدولــة والســوق عــلى الصعيــد المجتمعــي وهنــا يقــدم »برنامــج هامبــورغ« للحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي 

الألمــاني، دفعــة محفــزة هامــة في هــذا الاتجــاه:

»يمثــل الســوق وســيلة ضروريــة ومتفوقــة أيضــاً عــلى أشــكال أخــرى مــن التنســيق الإقتصــادي، بيــد أن الســوق 

الــذي يــترك وشــأنه يظــل أعمــى البصــيرة إجتماعيــاً وبيئيــاً. فهــو، بالإعتــماد عــلى ذاتــه فقــط، ليــس في وضــع يؤهلــه 

ــة،  ــه الإيجابي ــح للإنطــلاق بفعاليت ــي يســتطيع الســوق، أن يتفت ــة بالقــدر المناســب. ول ــر الســلع العام ــأن يوف ب

ــماد أســعار  ــة وإلى اعت ــين أكــر فاعلي ــات، وإلى قوان ــادرة عــلى فــرض العقوب ــة ق ــاج إلى ناظــمات تقرهــا دول يحت

ــورج، 2007 : 17 (. منصفــة« )برنامــج هامب

في ضــوء التحديــات الجديــدة، يتوجــب عــلى الديمقراطيــة الإجتماعيــة أن تواصــل العمــل عــلى تطويــر ذاتهــا، وهــو 

أمــر ممكــن إذا مــا أبقــت نصــب أعينهــا المبــادئ التــي قامــت مــن أجلهــا وحافظــت عــلى رؤيــة واضحــة للواقــع.

وبنفــس القــدر، ينطبــق ذلــك عــلى سياســة الديمقراطيــة الإجتماعيــة الإقتصاديــة. يريــد هــذا الكتــاب أن يقــدم 

توضيحــاً بــأن القيــم الأساســية للديمقراطيــة الإجتماعيــة كــما وردت بالتحديــد في حزمــة مواثيــق الحقــوق الأساســية 

ــة التوجــه  ــة ، فهــي بوصل ــة الإجتماعي ــة للديمقراطي للأمــم المتحــدة، تعكــس صــورة واضحــة للسياســة الإقتصادي

ــاواة  ــادي، والمس ــو الإقتص ــادئ النم ــلى مب ــوم ع ــة، وتق ــة المضاف ــد القيم ــة تعتم ــة حديث ــة إقتصادي ــو سياس نح

ــة ، والإســتدامة. الإجتماعي
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تعليقات على الطبعة الأولى

»كتــاب إعلامــي. كتــاب القــراءة 2 يســتحق القــراءة. لم يتــم إعــداده لهــذا الغــرض بالتحديــد، لكنــه جــاء في الوقــت المناســب 

ــاب، وهــي  ــم هــي موضــوع هــذا الكت ــة المســتندة إلى القي ــول، فالسياســة الإقتصادي ــن النظــام الرأســمالي المتغ جــداً في زم

ــا  ــب الحــدث. سياســة تضــع نصــب عينيه ــة – تضــع الإنســان في قل ــة الإجتماعي ــو يطــرح سياســة – للديمقراطي ــه، فه مطلب

ــد  ــك بشــكل مســتدام – ناجحــة عــلى الصعي ــه، وذل ــع كهــدف وتعمــل عــلى الوصــول إلي ــاه للجمي ــالٍ مــن الرف مســتوىً ع

الإقتصــادي، عقلانيــة عــلى الصعيــد البيئــي، ومســتقرة عــلى الصعيــد الإجتماعــي، وتفــي بــكل اســتحقاقاتها، ولتكــون بوصلــة 

التوجيــه للســير في الطريــق نحــو الأمــام«.

  )Franz Muentefering( 2009 حتى عام ) SPD ( فرانس مونتفيرنج، رئيس الحزب الديمقراطي الإجتماعي

ــات  ــين مجري ــات ب ــمام، في الترابط ــيرة للاهت ــة مث ــرة مفصل ــدم نظ ــة« يق ــة الإجتماعي ــاد والديمقراطي ــراءة الإقتص ــاب »ق »كت

ــاط  ــلى الأنم ــرف ع ــح التع ــذات، أصب ــة بال ــة المالي ــوء الأزم ــة. وفي ض ــة الإجتماعي ــوذج الديمقراطي ــة ونم ــات الإقتصادي العملي

ــة الأساســية، وكذلــك التعــرف عــلى برامــج الأحــزاب السياســية، ضرورة لا  ــادئ الإقتصادي والأنظمــة الإقتصاديــة، وخاصــة المب

غنــى عنهــا«.

ــة  ــي في ولاي ــي الإجتماع ــزب الديمقراط ــري للح ــس القط ــيفر-جومبل ) Thorsten Schaefer–Guembel ( الرئي ــتن ش  تورس

ــة هســن. ــواب ولاي ــاح الحــزب في مجلــس ن هســن، ورئيــس جن

«كتــب قــراءات في الديمقراطيــة الإجتماعيــة تعــرض حيثيــات المواضيــع المعقــدة في نقاطهــا الهامــة بشــكل سريــع ســهل المنــال. 

مــن، ومــاذا، وكيــف، وقبــل كل شيء لأي ســبب: نظــرة شــاملة مكثفــة ذات قيمــة ذهبيــة للتغيــير مــن الروتــين اليومــي«.

ديانا كوستر)Dianne Koester(، سكرتيرة نقابة.

»كتــاب قــراءة »الإقتصــاد والديمقراطيــة الإجتماعيــة«، هــو عبــارة عــن مصافحــة موفقــة لأيــدي النــاس الذيــن يســتحثوّن بنــات 

أفكارهــم، فيــما إذا كانــت حياتهــم الإقتصاديــة، أو تجاربهــم المهنيــة أو مــا يمارســونه في حياتهــم كمســتهلكين، يتطابــق فعــلاً 

مــع وصيــة الدولــة الإجتماعيــة، كــما قصدهــا القانــون الأســاسي«.

AWO و IG-Metall نقابة ،)SPD( عضو مخضرم في حزب ،) Josef Vogt ( يوزف فوكت 
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تعليقات على الطبعة الأولى

»كتــاب إعلامــي. كتــاب القــراءة 2 يســتحق القــراءة. لم يتــم إعــداده لهــذا الغــرض بالتحديــد، لكنــه جــاء في الوقــت المناســب 

ــاب، وهــي  ــم هــي موضــوع هــذا الكت ــة المســتندة إلى القي ــول، فالسياســة الإقتصادي ــن النظــام الرأســمالي المتغ جــداً في زم

ــا  ــب الحــدث. سياســة تضــع نصــب عينيه ــة – تضــع الإنســان في قل ــة الإجتماعي ــو يطــرح سياســة – للديمقراطي ــه، فه مطلب

ــد  ــك بشــكل مســتدام – ناجحــة عــلى الصعي ــه، وذل ــع كهــدف وتعمــل عــلى الوصــول إلي ــاه للجمي ــالٍ مــن الرف مســتوىً ع

الإقتصــادي، عقلانيــة عــلى الصعيــد البيئــي، ومســتقرة عــلى الصعيــد الإجتماعــي، وتفــي بــكل اســتحقاقاتها، ولتكــون بوصلــة 

التوجيــه للســير في الطريــق نحــو الأمــام«.

  )Franz Muentefering( 2009 حتى عام ) SPD ( فرانس مونتفيرنج، رئيس الحزب الديمقراطي الإجتماعي

ــات  ــين مجري ــات ب ــمام، في الترابط ــيرة للاهت ــة مث ــرة مفصل ــدم نظ ــة« يق ــة الإجتماعي ــاد والديمقراطي ــراءة الإقتص ــاب »ق »كت

ــاط  ــلى الأنم ــرف ع ــح التع ــذات، أصب ــة بال ــة المالي ــوء الأزم ــة. وفي ض ــة الإجتماعي ــوذج الديمقراطي ــة ونم ــات الإقتصادي العملي

ــة الأساســية، وكذلــك التعــرف عــلى برامــج الأحــزاب السياســية، ضرورة لا  ــادئ الإقتصادي والأنظمــة الإقتصاديــة، وخاصــة المب

غنــى عنهــا«.

ــة  ــي في ولاي ــي الإجتماع ــزب الديمقراط ــري للح ــس القط ــيفر-جومبل ) Thorsten Schaefer–Guembel ( الرئي ــتن ش  تورس

ــة هســن. ــواب ولاي ــاح الحــزب في مجلــس ن هســن، ورئيــس جن

«كتــب قــراءات في الديمقراطيــة الإجتماعيــة تعــرض حيثيــات المواضيــع المعقــدة في نقاطهــا الهامــة بشــكل سريــع ســهل المنــال. 

مــن، ومــاذا، وكيــف، وقبــل كل شيء لأي ســبب: نظــرة شــاملة مكثفــة ذات قيمــة ذهبيــة للتغيــير مــن الروتــين اليومــي«.

ديانا كوستر)Dianne Koester(، سكرتيرة نقابة.

»كتــاب قــراءة »الإقتصــاد والديمقراطيــة الإجتماعيــة«، هــو عبــارة عــن مصافحــة موفقــة لأيــدي النــاس الذيــن يســتحثوّن بنــات 

أفكارهــم، فيــما إذا كانــت حياتهــم الإقتصاديــة، أو تجاربهــم المهنيــة أو مــا يمارســونه في حياتهــم كمســتهلكين، يتطابــق فعــلاً 

مــع وصيــة الدولــة الإجتماعيــة، كــما قصدهــا القانــون الأســاسي«.
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»بالتزامــن مــع اجتيــاح الأزمــة الماليــة بالــذات، صــدر كتــاب مؤسســة فريدريــش إيــبرت »الإقتصــاد والديمقراطيــة الإجتماعيــة« 

كمرجــع لــرؤوس أقــلام مواضيــع ســاخنة لا يســتغنى عنــه. فالكتبــة يحللــون فيــه بشــكل مختــر مفهــوم نظريــات الإقتصــاد 

المركــزي، ويناقشــونها مــن خــلال أمثلــة واقعيــة، ومــن ثــم يســألون كيــف يمكــن أن تظهــر صــورة سياســة إقتصاديــة عريــة 

للديمقراطيــة الإجتماعيــة. وبهــذا يصبــح هــذا الكتــاب بمثابــة أداة مــن الأدوات الحيويــة للتثقيــف الســياسي. حيــث أن تشــكيل 

السياســة والمشــاركة فيهــا هــو المحــرك الآلي للديمقراطيــة الإجتماعيــة«.

د. بيتر شتروك ) Dr. Peter Struck ( رئيس جناح حزب ) SPD ) في المجلس النيابي الاتحادي (بندستاغ(

حتى عام 2009

»في أوقــات الأزمــة العارمــة تتغــير أشــياء كثــيرة. فالنظريــات والأدوات لتوجيــه وتنســيق الرأســمالية، تعــود لتعيــش فــترة تنويــر 

ــم  ــة. فالقي ــة، يطغــى تأثيرهــا أيضــاً عــلى توجــه السياســة الإقتصادي ــة تقــدم صــورة نموذجي ــة الإجتماعي ــة. والديمقراطي ثاني

الأساســية والحقــوق الأساســية، يكتســبان اعترافــاً أكــر في التعامــلات السياســية والإقتصاديــة. والــذي يريــد أن يفهــم المتحــولات 

الجاريــة وأن يســاهم في تشــكيلها، يقــدم كتــاب القــراءة »الإقتصــاد والديمقراطيــة الإجتماعيــة« إليــه لقمــة ســائغة. فهــو يقــدم 

أمثلــة عمليــة ومبــادئ نظريــة تتيــح الإمكانيــة للتوجــه نحــو المنعطــف الصحيــح. وفيــه مــا يكفــي مــن المغريــات لتعميــق 

الفكــر مــن جديــد وللإنتــماء للعمــل. والإقتصــاد لا يخضــع لقوانــين الطبيعــة، بــل يتــم تشــكيله سياســياً مــن قبــل الإنســان«.

أوللا شميدت ) Ulla Schmidt ( ، عضو المجلس النيابي الاتحادي ) MdB (، وزيرة إتحاد الصحة سابقاً

ــة التابعــة لمؤسســة  ــة الإجتماعي ــة الديمقراطي ــة. تقــوم أكاديمي ــة الإجتماعي ــود دعوتكــم للمشــاركة في مناقشــة الديمقراطي ن

فريدريــش – إيــبرت بتوفــير حيــزاً ملائمــاً لهــذا الغــرض، إذ نقــدم إمكانيــة المشــاركة في ثمانيــة نــدوات، ســتتداول الســجال 

حــول القيــم الأساســية والحقــول العمليــة للديمقراطيــة الإجتماعيــة:

المبادئ الأساسية للديمقراطية الإجتماعية

 الإقتصاد والديمقراطية الإجتماعية

الدولة الإجتماعية والديمقراطية الإجتماعية

العولمة والديمقراطية الإجتماعية

أوروبا والديمقراطية الإجتماعية

الاندماج الإجتماعي، الوفادة والديمقراطية الإجتماعية

الدولة، المجتمع المدني والديمقراطية الإجتماعية

السلام والديمقراطية الإجتماعية
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عن المؤلفات والمؤلفين

يوخــن دام )Jochen Dahm( مواليــد )1981( ، مقــرر في الأكاديميــة السياســية لمؤسســة فريديريــش إيــبرت. 

دراســته الجامعيــة في مدينــة مونســتر وفي ملقــة الإســبانية في العلــوم السياســية وعلــوم الاتصــالات وقانــون الحــق 

العــام.

د. ميشــائيل داودرشــتد )Dr. Michael Dauderstaedt( مواليــد )1947(، يعمــل لمؤسســة فريدريــش ايــبرت 

منــذ عــام 1980. منــذ عــام 2006 ، رئيــس قســم السياســة الإقتصاديــة والإجتماعيــة، وقبــل ذلــك قســم التحاليــل 

ــن  ــة آخ ــة في مدين ــة التنمي ــاد وسياس ــات وإقتص ــة رياضي ــته الجامعي ــي. دراس ــد العالم ــلى الصعي ــية ع السياس

ــين. ــس وبرل وباري

ــة  ــة للبيئ ــة الألماني ــوزارة الإتحادي ــذ )1988( في ال ــل من ــد)1953( ، يعم ــس )Peter Franz( موالي ــتر فران بي

ــس  ــين الرئي ــه في برل ــع عمل ــذ )1999( في موق ــح من ــة. أصب ــة والســلامة في المفاعــلات النووي ــة الطبيع وحماي

ــم الإقتصــاد  ــة«. درس عل ــد الإبداعــي والتشــغيل، المحاســبة البيئي ــة والإقتصــاد، التجدي ــرر لقســم »البيئ المق

ــوم الإدارة. وعل

ــمال.  ــي الع ــس ممث ــدوات لمجال ــم ن ــل في تنظي ــد )1975( ، يعم ــبرت )Tobias Gombert( موالي ــاس جوم توبي

ــس شــبيبة الحــزب الديمقراطــي  ــات. كان رئي ــدوات حــول الاتصــالات والنظري ــو مــدرب في ن ــك فه ــة لذل بالإضاف

الإجتماعــي )Juso(، عــلى صعيــد الإتحــاد 2003 – 2005. عضــو القيــادة الإتحاديــة )Juso( 2005 – 2007 وكان في 

هــذه الفــترة مــن المســاهمين في تأســيس »مدرســة رابطــة « Juso .منــذ عــام 2007، يعمــل كمــدرب في أكاديميــة 

الديمقراطيــة الإجتماعيــة. وهــو المؤلــف الرئيــي لكتــاب القــراءة »القواعــد الأساســية للديمقراطيــة الإجتماعيــة«. 

لديــه أبحــاث عمليــة حتــى الآن عــن جــان جــاك روسّــو، والنظريــة الماركســية، وفلســفة الأخــلاق.

د. ايــرك جورجســديز )Dr. Erik Gurgsdies( مواليــد )1944(،  كان مــن 1993 – 2009 رئيــس مكتــب مؤسســة 

فريدريــش – ايــبرت في ولايــة ميكلنبــورغ – فوربومــرن. درس علــم الإقتصــاد والإجتــماع. بعــد ذلــك، أصبــح محــاضراً 

في علــم الإقتصــاد في المعهــد الأهــي العــالي في مدينتــي بــيرغ نويشــتات وآرنســبورغ، وفي المعهــد العــالي للإقتصــاد 

والسياســة في هامبــورغ.

ــبرت  ــش – اي ــة فريدري ــين في مؤسس ــن العامل ــد )1977( ، م ــرل )Dr. Christian Krell( موالي ــتيان ك د. كريس

ومســؤول عــن أكاديميــة الديمقراطيــة الإجتماعيــة فيهــا. درس علــوم السياســة، والتاريــخ وعلــوم الإقتصــاد والإجتماع 

في جامعتــي زيجــن ويــورك. أعــد بحــث الدكتــوراه في العلــوم السياســية في موضــوع السياســة الأوروبيــة لــكل مــن 

الحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي وحــزب العــمال وبــارتي سوسياليســت.

ــة،  ــة للبيئ ــوزارة الإتحادي ــم في ال ــرر قس ــل كمق ــد )1975( ، يعم ــر )Dr. Florian Mayer( موالي ــان ماي د. فلوري

وحمايــة الطبيعــة، وســلامة المفاعــلات النوويــة، ومقــرر قســم »البيئــة والإقتصــاد، التجديــد الإبداعــي والتشــغيل، 

والمحاســبة البيئيــة«، كــما أنــه محــاضر في جامعــة هايدلــبرغ. درس علــوم الإقتصــاد وعلــوم الإجتــماع.
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»بالتزامــن مــع اجتيــاح الأزمــة الماليــة بالــذات، صــدر كتــاب مؤسســة فريدريــش إيــبرت »الإقتصــاد والديمقراطيــة الإجتماعيــة« 

كمرجــع لــرؤوس أقــلام مواضيــع ســاخنة لا يســتغنى عنــه. فالكتبــة يحللــون فيــه بشــكل مختــر مفهــوم نظريــات الإقتصــاد 

المركــزي، ويناقشــونها مــن خــلال أمثلــة واقعيــة، ومــن ثــم يســألون كيــف يمكــن أن تظهــر صــورة سياســة إقتصاديــة عريــة 

للديمقراطيــة الإجتماعيــة. وبهــذا يصبــح هــذا الكتــاب بمثابــة أداة مــن الأدوات الحيويــة للتثقيــف الســياسي. حيــث أن تشــكيل 

السياســة والمشــاركة فيهــا هــو المحــرك الآلي للديمقراطيــة الإجتماعيــة«.

د. بيتر شتروك ) Dr. Peter Struck ( رئيس جناح حزب ) SPD ) في المجلس النيابي الاتحادي (بندستاغ(

حتى عام 2009

»في أوقــات الأزمــة العارمــة تتغــير أشــياء كثــيرة. فالنظريــات والأدوات لتوجيــه وتنســيق الرأســمالية، تعــود لتعيــش فــترة تنويــر 

ــم  ــة. فالقي ــة، يطغــى تأثيرهــا أيضــاً عــلى توجــه السياســة الإقتصادي ــة تقــدم صــورة نموذجي ــة الإجتماعي ــة. والديمقراطي ثاني

الأساســية والحقــوق الأساســية، يكتســبان اعترافــاً أكــر في التعامــلات السياســية والإقتصاديــة. والــذي يريــد أن يفهــم المتحــولات 

الجاريــة وأن يســاهم في تشــكيلها، يقــدم كتــاب القــراءة »الإقتصــاد والديمقراطيــة الإجتماعيــة« إليــه لقمــة ســائغة. فهــو يقــدم 

أمثلــة عمليــة ومبــادئ نظريــة تتيــح الإمكانيــة للتوجــه نحــو المنعطــف الصحيــح. وفيــه مــا يكفــي مــن المغريــات لتعميــق 

الفكــر مــن جديــد وللإنتــماء للعمــل. والإقتصــاد لا يخضــع لقوانــين الطبيعــة، بــل يتــم تشــكيله سياســياً مــن قبــل الإنســان«.

أوللا شميدت ) Ulla Schmidt ( ، عضو المجلس النيابي الاتحادي ) MdB (، وزيرة إتحاد الصحة سابقاً

ــة التابعــة لمؤسســة  ــة الإجتماعي ــة الديمقراطي ــة. تقــوم أكاديمي ــة الإجتماعي ــود دعوتكــم للمشــاركة في مناقشــة الديمقراطي ن

فريدريــش – إيــبرت بتوفــير حيــزاً ملائمــاً لهــذا الغــرض، إذ نقــدم إمكانيــة المشــاركة في ثمانيــة نــدوات، ســتتداول الســجال 

حــول القيــم الأساســية والحقــول العمليــة للديمقراطيــة الإجتماعيــة:

المبادئ الأساسية للديمقراطية الإجتماعية

 الإقتصاد والديمقراطية الإجتماعية

الدولة الإجتماعية والديمقراطية الإجتماعية

العولمة والديمقراطية الإجتماعية

أوروبا والديمقراطية الإجتماعية

الاندماج الإجتماعي، الوفادة والديمقراطية الإجتماعية

الدولة، المجتمع المدني والديمقراطية الإجتماعية

السلام والديمقراطية الإجتماعية
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عن المؤلفات والمؤلفين

يوخــن دام )Jochen Dahm( مواليــد )1981( ، مقــرر في الأكاديميــة السياســية لمؤسســة فريديريــش إيــبرت. 

دراســته الجامعيــة في مدينــة مونســتر وفي ملقــة الإســبانية في العلــوم السياســية وعلــوم الاتصــالات وقانــون الحــق 

العــام.

د. ميشــائيل داودرشــتد )Dr. Michael Dauderstaedt( مواليــد )1947(، يعمــل لمؤسســة فريدريــش ايــبرت 

منــذ عــام 1980. منــذ عــام 2006 ، رئيــس قســم السياســة الإقتصاديــة والإجتماعيــة، وقبــل ذلــك قســم التحاليــل 

ــن  ــة آخ ــة في مدين ــة التنمي ــاد وسياس ــات وإقتص ــة رياضي ــته الجامعي ــي. دراس ــد العالم ــلى الصعي ــية ع السياس

ــين. ــس وبرل وباري

ــة  ــة للبيئ ــة الألماني ــوزارة الإتحادي ــذ )1988( في ال ــل من ــد)1953( ، يعم ــس )Peter Franz( موالي ــتر فران بي

ــس  ــين الرئي ــه في برل ــع عمل ــذ )1999( في موق ــح من ــة. أصب ــة والســلامة في المفاعــلات النووي ــة الطبيع وحماي

ــم الإقتصــاد  ــة«. درس عل ــد الإبداعــي والتشــغيل، المحاســبة البيئي ــة والإقتصــاد، التجدي ــرر لقســم »البيئ المق

ــوم الإدارة. وعل

ــمال.  ــي الع ــس ممث ــدوات لمجال ــم ن ــل في تنظي ــد )1975( ، يعم ــبرت )Tobias Gombert( موالي ــاس جوم توبي

ــس شــبيبة الحــزب الديمقراطــي  ــات. كان رئي ــدوات حــول الاتصــالات والنظري ــو مــدرب في ن ــك فه ــة لذل بالإضاف

الإجتماعــي )Juso(، عــلى صعيــد الإتحــاد 2003 – 2005. عضــو القيــادة الإتحاديــة )Juso( 2005 – 2007 وكان في 

هــذه الفــترة مــن المســاهمين في تأســيس »مدرســة رابطــة « Juso .منــذ عــام 2007، يعمــل كمــدرب في أكاديميــة 

الديمقراطيــة الإجتماعيــة. وهــو المؤلــف الرئيــي لكتــاب القــراءة »القواعــد الأساســية للديمقراطيــة الإجتماعيــة«. 

لديــه أبحــاث عمليــة حتــى الآن عــن جــان جــاك روسّــو، والنظريــة الماركســية، وفلســفة الأخــلاق.

د. ايــرك جورجســديز )Dr. Erik Gurgsdies( مواليــد )1944(،  كان مــن 1993 – 2009 رئيــس مكتــب مؤسســة 

فريدريــش – ايــبرت في ولايــة ميكلنبــورغ – فوربومــرن. درس علــم الإقتصــاد والإجتــماع. بعــد ذلــك، أصبــح محــاضراً 

في علــم الإقتصــاد في المعهــد الأهــي العــالي في مدينتــي بــيرغ نويشــتات وآرنســبورغ، وفي المعهــد العــالي للإقتصــاد 

والسياســة في هامبــورغ.

ــبرت  ــش – اي ــة فريدري ــين في مؤسس ــن العامل ــد )1977( ، م ــرل )Dr. Christian Krell( موالي ــتيان ك د. كريس

ومســؤول عــن أكاديميــة الديمقراطيــة الإجتماعيــة فيهــا. درس علــوم السياســة، والتاريــخ وعلــوم الإقتصــاد والإجتماع 

في جامعتــي زيجــن ويــورك. أعــد بحــث الدكتــوراه في العلــوم السياســية في موضــوع السياســة الأوروبيــة لــكل مــن 

الحــزب الديمقراطــي الإجتماعــي وحــزب العــمال وبــارتي سوسياليســت.

ــة،  ــة للبيئ ــوزارة الإتحادي ــم في ال ــرر قس ــل كمق ــد )1975( ، يعم ــر )Dr. Florian Mayer( موالي ــان ماي د. فلوري

وحمايــة الطبيعــة، وســلامة المفاعــلات النوويــة، ومقــرر قســم »البيئــة والإقتصــاد، التجديــد الإبداعــي والتشــغيل، 

والمحاســبة البيئيــة«، كــما أنــه محــاضر في جامعــة هايدلــبرغ. درس علــوم الإقتصــاد وعلــوم الإجتــماع.
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بروفيســور د. فيرنــر باشــا )Prof. Dr. Werner Pascha( مواليــد )1957(، يعمــل منــذ 1992 كأســتاذ في إقتصــاد 

شرق آســيا واليابــان وكوريــا في جامعــة دوزبــورغ – إســن. كانــت دراســته الجامعيــة في مدرســة لنــدن للإقتصــاد 

)LSE(، وفي ناجويــا/ اليابــان، وبشــكل خــاص في مدينتــي فرايبــورغ وبرايســجاو حيــث درس علــم الإقتصــاد، وأعــد 

لشــهادة الدكتــوراه ومــن ثــم لمؤهــلات أســتاذ جامعــي.

بروفيســور د. فولفجانــج شرودر )Prof. Dr. Wolfgang Schroeder( مواليــد )1960(، كان منــذ عــام 2009 أمــين 

عــام وزارة شــؤون العمــل والشــؤون الإجتماعيــة وشــؤون المــرأة والعائلــة في ولايــة براندنبــورغ، ويحــاضر منــذ عــام 

2006 في مدينــة كاســل حــول موضــوع »نظــام كيــان الدولــة الســياسي في ألمانيــا الإتحاديــة في صــدد التحــول«. قبــل 

ذلــك، التحــق بأعــمال أخــرى مــن بينهــا وظائــف متنوعــة في مجلــس إدارة نقابــة IG–Metall ، كــما كان يحــاضر 

ــوم  ــرد. درس العل ــة هارف ــتادت وجامع ــن ودارمش ــر ماي ــورت/ نه ــن فرانكف ــي في كل م ــث العلم ــوم بالبح ويق

السياســية في ماربــورغ، فينــا، كوبنجــن وفرانكفــورت، وحصــل عــلى الدكتــوراه في مدينــة جيســن.

شــتيفان تيــدوف  )Stefan Tidow( ، يعمــل في قســم »البيئــة والإقتصــاد، التجديــد الإبداعي والتشــغيل، والمحاســبة 

البيئيــة « في الــوزارة الإتحاديــة للبيئــة وحمايــة الطبيعــة والســلامة في المفاعــلات النوويــة. وهــو الآن مجــاز، ويعمــل 

لــدى جنــاح حــزب الخــضر في المجلــس النيــابي الإتحادي.

ــورغ لشــؤون العمــل، والشــؤون  ــة براندنب ــد )1977( ، مقــرر في وزارة ولاي ــاوت )Simon Vaut( موالي ســيمون ف

الإجتماعيــة وشــؤون المــرأة والعائلــة. وكمــدرب في أكاديميــة الديمقراطيــة الإجتماعيــة، يــترأس النــدوات في مواضيــع 

ــة والإقتصــاد الإجتماعــي، ومدرســة هــيرتي  ــد الأبحــاث الإجتماعي ــح معه ــام بأعــمال لصال الإقتصــاد والعولمــة. وق

للحكــم الرشــيد، ولمنظمــة التعــاون الإقتصــادي والتنميــة

د. كلاوديــا فايــن كوبــف )Dr. Claudia Weinkopf( مواليــد )1963( ، تعمــل كنائبــة للمديــرة التنفيذيــة ورئيســة 

قســم أبحــاث »المرونــة والأمــان« )FLEX(  في كليــة العمــل والتأهيــل في جامعــة دوزبــورغ – إســن. كانت  دراســتها 

الجامعيــة في دورتمونــد تخصــص علــم الإقتصــاد، وفرعــي علــم الإجتــماع، وأعــدت فيهــما شــهادة الدكتوراه.
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السياســة تحتــاج إلى توجــه واضــح. فقــط الــذي يســتطيع تعريــف أهــداف أعمالــه بشــكل واضــح دون لبــس، 

ــة  ــاد والديمقراطي ــذا »الإقتص ــراءة ه ــاب الق ــذا فكت ــا. ول ــن به ــاب الآخري ــل إعج ــا وني ــول إليه ــه الوص يمكن

الإجتماعيــة « يطــرح الســؤال: كيــف يمكــن ممارســة سياســة إقتصاديــة حديثــة ملتزمــة بالقيــم الديمقراطيــة 

الإجتماعيــة بإنجــاز ناجــح؟ أي مبــادئ تمثــل القواعــد التــي ترتكــز عليهــا؟ وكيــف يمكــن تطبيقهــا في الواقــع 

العمــي؟

ــة   ــة الإجتماعي ــة الديمقراطي ــدوات أكاديمي ــة تســتند إلى ن ــة الإجتماعي ــراءات في الديمقراطي ــب ق ــع كت مواضي

ــل مؤسســة  ــل مــن قب ــم الإستشــارات والتأهي ــة هــي برنامــج يعــرض تقدي ــة الإجتماعي ــة الديمقراطي أكاديمي

ــا.  ــاج للعمــل فيه ــرت للمهتمــن في السياســة والاندم ــش – اي فريدري

www.fes-soziale-demokratie.de : معلومات أخرى عن الأكاديمية تحت عنوان

فرانس مونترفيرنج ) Franz Muentefering( رئيس الحزب الديمقراطي الإجتماعي

 )SPD( حتى عام 2007  

»من، وماذا، وكيف وقبل كل شيء لأي ســبب: نظرة عامة مكثفة لها قيمة ذهبية للتغيير من

الروتين اليومي.« 

ديان كوستر )Dianne Koester( – سكرتيرة نقابة

 

»بالتزامن مع إجتياح الأزمة المالية بالذات، صدر كتاب مؤسسة فريدريش – ايبرت « الإقتصاد

والديمقراطية الإجتماعية »كمرجع لرؤوس أقلام مواضيع ساخنة لا غنى عنه«

 )SPD( رئيس جناح الحزب الديمقراطي الإجتماعي )Dr. Peter Struck( د. بيتر شــتروك

في المجلس النيابي الإتحادي حتى عام 2009

أكاديمية الديمقراطية الإجتماعية

مؤسسة فريدريش إيبرت

الطبعة الثالثة المحدثة

ISBN: 978-9957-484-44-6
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السياســة تحتــاج إلى توجــه واضــح. فقــط الــذي يســتطيع تعريــف أهــداف أعمالــه بشــكل واضــح دون لبــس، 

ــة  ــاد والديمقراطي ــذا »الإقتص ــراءة ه ــاب الق ــذا فكت ــا. ول ــن به ــاب الآخري ــل إعج ــا وني ــول إليه ــه الوص يمكن

الإجتماعيــة « يطــرح الســؤال: كيــف يمكــن ممارســة سياســة إقتصاديــة حديثــة ملتزمــة بالقيــم الديمقراطيــة 

الإجتماعيــة بإنجــاز ناجــح؟ أي مبــادئ تمثــل القواعــد التــي ترتكــز عليهــا؟ وكيــف يمكــن تطبيقهــا في الواقــع 

العمــي؟

ــة   ــة الإجتماعي ــة الديمقراطي ــدوات أكاديمي ــة تســتند إلى ن ــة الإجتماعي ــراءات في الديمقراطي ــب ق ــع كت مواضي

ــل مؤسســة  ــل مــن قب ــم الإستشــارات والتأهي ــة هــي برنامــج يعــرض تقدي ــة الإجتماعي ــة الديمقراطي أكاديمي

ــا.  ــاج للعمــل فيه ــرت للمهتمــن في السياســة والاندم ــش – اي فريدري

www.fes-soziale-demokratie.de : معلومات أخرى عن الأكاديمية تحت عنوان

فرانس مونترفيرنج ) Franz Muentefering( رئيس الحزب الديمقراطي الإجتماعي

 )SPD( حتى عام 2007  

»من، وماذا، وكيف وقبل كل شيء لأي ســبب: نظرة عامة مكثفة لها قيمة ذهبية للتغيير من

الروتين اليومي.« 

ديان كوستر )Dianne Koester( – سكرتيرة نقابة

 

»بالتزامن مع إجتياح الأزمة المالية بالذات، صدر كتاب مؤسسة فريدريش – ايبرت « الإقتصاد

والديمقراطية الإجتماعية »كمرجع لرؤوس أقلام مواضيع ساخنة لا غنى عنه«
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